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مقدمة التهذيب 


يسم أله ليحن بحي 


ِذَّ الحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ ونستعيّةُ ونستغفرُةٌ» ونعودٌ بالله من شُرُورٍ أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ لهء ومن يُضلل فلا هادي له 
رأقية أن :ل اله كانه وحدة: له شريك: له واعهد أن متكدا فينم ورسولة 
صلى الله عليه وعلى آلو وصحبهِ أجمعين. 

وبعد : 

فإن كتاب «صيد الخاطر» يعتبر من أقوى الكتب تأثيراً وأصدقها وأرقها 
في موضوعهء فهو عبارة عن نصائح من عالم قدير مجرب مشفق» يحب 
للمسلمين ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسه» أتقن في صياغتها 
بأسلوب أخّاذ يسحر القلوب» وينشّط الهمم لفعل الطاعات» والابتعاد عن 
المحرّمات» والتحلَّي بأكمل الآداب. 

وإنَّ خير من عرّف بهذا الكتاب هو مؤلفه الإمام ابن الجوزي ككآله؛ فقد 
قال في خاتمة الكتاب: 

بحمدٍ الله تعالى قد نَجَرّ ما توخََاه الفكرٌ الفاترٌ من تقييدٍ ما جمعة القلمم 
من صيد الخاطر» مقتصراً فيه على ما به التَّخْنّي من الأمراض النفسيّةٍ والتحلي 
بالآداب الشرعيّة والأخلاقٍ المرضيّة. ١‏ 

جعلهٌ الله تعالى خيرٌ هادٍ على منبرٍ الوعظ والإرشاد» وأنفعَ كتاب تجلّى 
في مرايا الظهور لهداية العباد. 


مقدمة التهدذيب 


والحمدٌ لله أولاً وآخراً» 9 الله على سيدنا ميحمد وعلى آله و صححيه 


عه 


عملي في الكتاب: 

عندما أقدمت على تهذيب كتاب «صيد الخاطر؛ كنت حريصاً على أن 
أقدم للقارئ كتاباً لا يمل من تكرار قراءته» فلا يكاد يصل إلى نهايته حتى 
يشتاق إلى البدء ثانية من أوله» مع عدم المساس بأي فائدة أدرجها مؤلفهء 
ولهذا فقد حذفت كل ما من مصلحة القارئ حذفه؛ حتى لا يجد الشيطان 
طريقاً في تثبيطه عن تكرار قراءته على الدوام» فقد سبق أن طبع الكتاب 
طبعات كثيرة» وقد أبدى من حققه قبلي بعض الملاحظات عليه مع الإبقاء 
عليهاء فرأيت أن أحذفها العم المصلحة من بقائهاء وهي لا تعدو أن تكون 
إما مواضيع تكررت كثيراً وبنفس الفكرة والأسلوب تقريباً» فأبقيت على 
لشامل منها ‏ ولم اك حذف كل المواضيع المكررة لوجود بعض الفوائد 
لتي لا يمكن الاستغناء عنها ‏ أو بعض الآراء الشخصية البحتة التي تخص 
لمؤلف وقد لا تروق للقارئ في هذا العصرء وأيضاً بعض المواضيع التي لها 
علاقة بالناحية الطبية والطبيعية التي تكلم فيها حسب ما كان سائداً في وقت 
لمؤلف؛ وكذلك بعض الأمور التي قد تحدث شبهة وتشويشاً على من اطلع 
عليها من عموم الناس. 


أما في مسألة الاعتقاد في توحيد الأسماء والصفات» فإن الإمام ابن 
الجوزي ككْأَنةٍ كما قال عنه العلماء: لم يثبت على رأي في هذه المسألة» فربما 
تجد له آراء يثبت فيها معتقد أهل السنة والجماعة» وتارة يرى ما رآه أهل 
التأويل» ولهذا فقد أنبث آراءه فى الإثبات: وحذفت آراءه الأخرئ. 
وصحّحت بعض العبارات؛ ومن اطلع على الأصل فلن يخفى عليه ملاحظة 
ذلك. والكمال لله ولكتابه وشريعته . 


أما بالنسبة لتخريج الأحاديث فقد اجتهدت في عزوها إلى مصادرها من 


مقدمة التهذيب 


إلكل)- 
ناصر الدين الألباني كانه . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


65 محمد بن صالح فرحان 


حلدة 


| 


مقدمة المؤئف 0 


الحمدٌ لله لله حمداً يبلغُ رضاهء وصلى الله علّى أشرف مَنِ اجتباه» وعلى 
مَنْ صاحية ووالاه. وسَلَمَ ليف لا يدوك منتهاه . 


لما كانتِ الخواطرٌ تجولٌ في تصفُّح أشياء تَعْرِضٌُ لها ثم تُعْرِضُ عنها 
فتذهبُ؛ كان مِنْ أؤلى الأمور حفظ ما يخظّرٌ لكي لا يُنسى» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «قَيّدوا للم بالكتابة)'2. وكم قد خطر لي شية فأتشاغل 
عن إثباته فيذهبٌ» فأتأسَّفُ عليه. 

وَرآيث من نفس أنني كلما افضعث: يضر التفكر» سنح'" له من عجائب 
الغيب ما لم يكن في حسابء فانثال”" عليه من كثيب التَّمْهِيِم ما لا يجورٌ 
التفريظ فيه» فجعلتٌ هذا الكتابت قيداً - لصيد الخاطر - والله ول النفع» إنه 


ينا مجيب . 


0 


)١(‏ (صحيح) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2))579 وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (8/1؟5)»: وأبو محمد الخلدي في «الفوائد» (54؟/؟) من حديث أنس بن 
مالك. وله طريق أخرى ضعيفة من حديث أنس أيضاً أخرجه ابن شاهين في «التاسخ 
والمنسوخ»: والخطيب في «التاريخ» 2))55/1١(‏ وفي (تقييك العلما (صكات ١لالقن‏ 
وابن عبد البر في «جامع العلما (١/؟9):‏ وله شاهد من حديث ابن عمرو أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (57)» والخطيب البغدادي في «تقييد العلم»؛ (ص2»258 وابن 
عبدك البر 0 في اجامع بيان العلم», وقد صححه الألباني في فى «الصحيحة) (5؟ه 4 لطرقه 
وشواهده. 

(*) انثال: تتابع . 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ تفاوت الناس في تقبّل المواعظ] 

قد يَعرضٌ عند سماع المواعظ للسامع يَقَطَةٌّء فإذا انفصلَ عن مجلس 
الذكر؛ عادتٍ القسوةٌ والغفلةً! فتدبرثُ السبب في ذلك فعرفته. 

ثمّ رأيتٌ الناسَ يتفاوتون في ذلك: فالحالة العامة أنَّ القلب لا يكون 
على صفتهِ من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدّهاء لسببين: 

أحدهما: أنَّ المواعظ كالسّياطء والسياظ لا تُؤْلمٌ بعد انقضائها إيلامها 
وقت وقوعها. ش 

والثاني: أنّ حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُرَاحٌ العلّة"''» قد 
كان كمه زكر عن آسيات الدياة وات هزر قلي فإذابعاة إن 
الشواغل؛ اجتذبثه بآفاتهاء فكيف يَصِحّ أن يكون كما كان؟! 

وهذه حالةٌ تعُمٌ الخلّقٌ. إلا أنَّ أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر: 

فمنهم من يعزِمٌ بلا تدده ويمضي من غير التفاتٍ» فلو توقف بهم ركبُ 
الطبع لضَمجُواء كما قال حنظلة عن نفسه: نافقٌ حنظلة" . 


)١(‏ مزاح العلة: خالٍ من الشواغل. 
(؟) روى مسلم (060؟/15): عَنْ حَنْطَلَةَ الأَسَيِّدِيء وَكَانَ مِنْ أَضْحَاب رَسُوَلٍ الله قَالَ: 


مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتٌ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك يُدَكْرْنَا بالئَارٍ وَالْجَئَوِه حَنَّى كنا رَأيّ 
عَيْنِء فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍِ اللو» عَافْسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضّيْعَاتِء قَتَسِينا 
قير كان ار يقر انان نا كلقن جك هذاه #انقللقك آنا وآني يقر كيت عن على 
وسو اال قُنْتُ: تَائَقَ حَبْعللةُ يا رَسُولَ اش فَقَالَ رَسُوَلُ الله: «وما ذاك؟». قُلْتٌ: يا 
رَسُولَ الله نَكُونْ عِنْدَكَ تُذَكُرْنَا يَالنّارٍ وَالْجَنّدْء حَنَّى كنا رَأيْ عَيْنِء فَإذًا حَرَجْنَا مِنْ - 


ع أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناً» ويدعوهم ما تقدّم من 
المواعظ إلى العمل أحياناً» فهم كالسنبلة ثُميلها الرياح. 
وأقوامٌ لا يوثّر فيهم إلا بمقدار سماعدء كماء دَسْرَْتَه على صفوان0 . 


ل صل الإ 
[ النظر في العواقب يورث السلامة ] 
مَنْ عاينَ بعين بصيرته تَنَاهِيَ الأمور في بداياتها؛ نال خيرهاء ونبَا من 
شرّها. 
ومَنْ لم يرَ العواقبَ؛ غلّبَ عليه الحسٌ» فعاد عليه بالألم ما طلّبَ منه 
السلامة) وبالنصب ما رجا منه الراحة. 
وبيان هذا في المستقبل يتبيّن بذكر الماضي: 
وهو اتلك ا تلو أن عفرن سيت ان علكولة او اعمس فارن لذ 
معصيتك؟ وأين تعبُ طاعتك؟ هيهات؛ رحَلٌ كل بما فيه! 
فليت الذنوب إذ تخلّتْ خَلّتٍ9. 
وأزنذك فى هذا ببانا» نثل ساعة الموت» وانظر الى مرازة الخسرات 
على العقر يك ريا أقول كيف تخْلِبٌ حلاوة اللّذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلاً» فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم. 
أثّراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ | 
فراقب العواقتَ تسلم» ولا ثَمل مع هوى الحسٌ فتندم. 


- عِنْدِكَء عَاقَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالِأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِء نَسِينَا كَثِيراً. كَقَالَ رَسُولُ لط يَله: 
«وَانْدي َفْسِي بِيّدِ إِنْ لَوْ نَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذّكْرٍ لَصَائْحَدَكُمْ 
الْمَلائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرْقَكُمْ. ولكنء يا حَنْظَلَةُ سَاعةٌ وَسَاعدًا ثلاث مَرَّاتِ. 
ورواه الترمذي .)50١4(‏ ويستفاد من هذا الحديث فضائل مجالس الوعظ والذكر. 

)١(‏ الصفوان: الحجر الأملس الذي لا يثبت عليه الماء. 

(؟) أي: أنه لا بد للذنب من عقوبة» إما عاجلة أو آجلة؛ أو قد يجمع بين العقوبتين. 


أعطب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
[ الدنيا متاع الغرور] 
من تفكّر بعواقب الدنيا أخدٌ الحذرء ومن أيقن بطول الطريق تأهّبَ للسّفر. 
ما أعجب أمرك يا من يوقنٌ بأمر ثم ينساهء ويتحقق ضرر حالٍ ثم 
يغشاهء وتخشى الناسّ واللهُ أحنٌ أن تخشاه. 
تعْليّك نفسك على ما تظنٌ» ولا تغلِيُها على ما تستيقنُ. 
أعجب العجائب» سرورّك بغرورك» وسهرٌّك في لَهْوِك عما قد خُيّجَ لك. 
تغترٌ بصحتك وتنسى ذُنُوٌ آلسّقَم» وتفرحُ بعافيتك غافلاً عن قرب الألم. لقد 
أراك مصرعٌ غيرك مصرّعَك» وأبدى مضجَعٌ سواك ‏ قبل المماتِ ‏ مضجَعّك. 
وقد شَغَلَكَ نيل لذاتِك عن ذكر خراب ذاتِك: 
كلهال كسمم باحبار تق أمضئ ول ترف البافين ما يصع الذعر 
فإِنْ كنت لا تدري فتلكَ دَيارّهُمي محاها مَجَالٌَ الرّيح بعدّك والقبرٌ 
كع رآيث ضصاحث مقرل هنول لحده حدى نول رك شاهدتٌ والِيّ 
قصر وَلِيّهِ عدُوٌه لمّا عُزل! ش 
فيا من كل لحظة إلى هذا يسريء وفعلّهُ فِعْلُ من لا يفهم ولا يدري... 
وكيت :تنام الغين وهن قريرة” ١‏ وم تذرتيق أي المحلين نعل 
]1 صل اسل 
[ السلامة في تجنب مواضع الفتن] 
من قارب الفتئة بعدت عنه السلامة. ومن ادعى الصبر» وكل إلى نفسه. 
وربٌ نظرة لم تُناظر”©! وأحق الأشياء بالضبط والقهر: اللسان والعين. 


)١(‏ أي: نزل من مكانته العالية التي هو فيها. 
(9) يعني: أصابت صاحبها بسهم مسموم ولم تمهله؛ بل شَعّلته وأفسدت عليه جمعية قلبه. 


م سر م ”اكاك الخواظر ممختضر هيد الخاكر 


فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوىء» مع مقاربة الفتنة» فإن الهوى 
مكايد. 

وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل» فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف 
النظر إليه! واذكر حمزة مع وحشي. 

25 ها ه 9١‏ وي كل 000 ماه 60١‏ 
فتبصّرولا تَشِم كل برق زب برق فيه صواعقٌ حَيْن"' 
غضم الكّذاف تسد * خ 9 م و ل 5 


فبلاءٌ الفتى موافقةٌ الَف نس وَبَذْءُ الهوى ظمّوح العين 


[ عقوبات القلوب] 

أعظمٌ المعاقبة ألا يُحس المُعَافَبُ بالعقوبة. وأشدٌ من ذلك أن يقَّعَ 
السرورٌ بما هو عقوبةٌ؛ كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. 

ومن هذه حالة لا يفوز بطاعة. 

وإني تدبرثُ أحوالٌ كثير من العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوباتٍ لا 
يُحسُونَ بهاء ومعظمُها من قِبَلٍ طلبهم للرياسة. 

فالعالمٌ منهم يغضبٌ إن رُدّ عليه خطؤٌه؛ والواعظ متصِنّمٌّ بوعظه. 
والمترمّدٌ منافقٌ أو مراء. 

فأول عقوباتهم: إعراضهم عن الحقٌّ شُغلاً بالخلق. 

ومِنْ حَفِيَ عقوباتهم : دلت حملاوة التفاساة و آذه لعي 

إلا رجالٌ مؤمنون» ونساء مؤمنات» يحفظ الله بهم الأرض» بواطتُهم 
كظواهرهم بل أجلى» وسرائرّهم كعلانيتهم بل أحلى» وَمِمَمُهم عند الثريًا بل 
أعلى» إِنْ عُرفوا تنكّرواء وإن رُوِيّت لهم كرامةٌ أنكروا. فالناس في غَفّلاتهم 


)١‏ شام البرق: نظر إليه أين يقصد وأين يمطر. والحين: الهّلاك. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 2 و 
3 ل 18 ) 


وهم في قطع فلاتهم» تحبّهم بقاع الأرض» وتفرحٌ بهم أملاك السماء. 
نسأل الله ويك التوفيق لاتباعهم . 


[ علو الهمة من كمال العقل ] 
من علامة كمال العقل علوٌ الهمة» والرّاضي بالدّون دنيء. 
وله اراق بوت النّاس عَيْبا كُنَمْصٍ القادرينَ على التّمام 


| 0 | 
نمل أ 
[فضل الله ومنته على عباده ] 
سبحان من سبقتٌ محبئّه لأحبائه» فمدحهم على ما وهبّ لهم» واشترى 
منهم ما أعطاهٌم''"2 وقدَّم المتأخرٌ من أوصافهم لموضع إيثارهم» فباهى بهم 
يا لها من حالةٍ مصونة لا يقدرٌ عليها كل ظالب» ولا يبلغ كُثْه2"'2 وصفها 
كل خاطب. 
3 
نسل |( 
[ دوام اليقظة وأخذ العدة للرحيل ]| 
الواجبُ على العاقل أذ العدّة لرحيله» فإنه لا يعلم متى يفْجِؤُهُ أمرٌ 
ربهء ولا يدري متى يستدعى . 
)١(‏ قال الله تعالى: وان أله ار مرت التزيبيت أشسَهْر وَمَولكم بأنك لَهُمْ الجن 
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يلوت في سيل أل تنوه وَمْرستٌ» [التوبة: .]1١١١‏ 
(؟) الكنه: الحقيقة. 
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وإني رأيت خلقاً كثيراً غرّهم الشبابٌ» ونسُوا فقدّ الأقرانء وألهاهم 
طول الأمل. 
وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غداً. 
فيتساهلٌ في الزلل بحجة الراحة» ويؤخرٌ الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى 
موركية ”ام دا مها ااؤمن كقي التي نايل ]ذا محرها بالرود جني أن 


الموت قد يَبْعَتُ. 

فالعاقل من أعطى كل لحظة حقَّها من الواجب عليه؛ فإن بَعَتَهُ الموت 
رُوْي مستعداًء وإن نال الأملَ؛ ازداد خيراً. 

رملا 
1 وآ بكم ين مُصبيةٍ هِِمَا كَسَبْتَ يريك »] 

ل الشديدة» 
والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة. 

فقلت: سبحان الله! إن الله أكرمٌ الأكرمين» والكرم يوجب المسامحة؛ 
فما وجه هذه المعاقبة؟. 

فتفكّرتُ» فرأيت كثيراً من الناس في وجودهم كالعدمء لا يتصمّحون أدلّة 
الوّحدانية» ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه» بل يَجرون على عاداتهم 
كالبهائم. فإن وافق الشرعٌ مرادهم, وإلَا فمُعَوّلُهِم على أغراضهم. وبعد 
حصول الدينار» لا يبالون» أمن حلالٍ كان أم من حرام. وإِنْ سَهُلت عليهم 
الصلاة فعلوهاء وإن لم تشهل تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة» مع 
نوع معرفة الناهي؛ وربما قويث معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنويّه . 

فعلمتٌ أن العقوبات وإن عظمتٌ دون إجرامهم. 

فإذا وقعثُ عقوبةٌ لتمحصٌ ذنباً؛ صاح مستغيثهم: تُرى هذا بأيّ ذنب؟ 
وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرضٌ لبعضه. 
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انه > 

وقد يهان الشيخ في كِبّرِه حتى ترحَمّه القلوب» ولا يدري أن ذلك 
لإهماله حقٌّ الله تعالى في شبابه. 

فمتى رأيتٌ مُعائَباً؛ فاعلم أنه لذنوب. 

-! 7 إسد 
[ #إت الله لا ما أشي #] 

قلا اله وَك: «وَألوِ اتْتَممُوا عَلَ الطرَِةِ لَنْتَتهُم مه عَدَه )»4 

.]١١ [الجن:‎ 


اوقال النبي يلِهِ: «البرٌ لا يَبْلىء والائم لا يُنسىء والدّيّان لا ينامُ» وكما 
نَدينُ تدان200 , 


1 سو #ه م اد م 


يد ما يموي حق بغي 


وقال أبو سليمان الداراني: من صََّى صُفَيَ له ومن كَدَّرَ كُدّرَ علي 
ومنْ أحسنّ في ليله كوفئَ في نهاره» ومن أحسن في نهاره كوفع في ليله. 

وكان شيحٌ يدور في المجالسء ويقولٌ: من سرّه أن تدومّ له العافية 

0 الفضيل بن عياض يقول: إن لأعصي الله فأعرفٌ ذلك في خُلّق 
دابّتي وجاريتي 

واعلم ‏ وفقك الله أنه لا يُحسٌ بضربة مُبنّجٌء وإنما يَعْرِفُ الزيادةً من 
النتقصان المحايِبٌ لنفسه. 

ومتى رأيت تكديراً في حال؛ فاذكر نعمةٌ ما شُكِرّتُء أو زلةً قد فُعلتُ. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف) 2)1١195(‏ والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» (ص١٠١٠))2‏ وحمل فين راشد في (جامعها؛ كلهم عن أ قلابة مرسلاً . 
ورقاه الديلمي» وابن عدي في «الكامل) عن ابن عمر يرفعه. وفيه محمد بن 
عبد الملك الأنصاري: ضعيف. انظر: الضعيفة .)١99/5(‏ 
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واحذر من يفار النّعم ومفاجأة التّقمء ولا تغتر بِسَعَةِ بساط الحِلّمء فربما عَجِلَ 
انقباضه . 


وكان أبو علي الرُوذبارِيُ يقول: من الاغترار أن تسيء فيّحسِنَ إليك» 

فتتركٌ التوبةً توهماً أنك تُسامحٌ في الهفوات. ش 
-#] صل الس 
[ قيمة الوقت] 

ينبغي للإنسان أنْ يعرفت شرف زمانه» وقدْرَ وقتهء فلا يُضيمٌ منه لحظةً 
في غير قُرْبة. ويقدّمَ الأفضلّ فالأفضل من القول والعمل. ولتكنٌ نيت في الخير 
قائمةٌ من غير قُتور بما لا يَعجِرُ عنه البدن من العمل . 

وقد كان جماعةٌ من السلف يبادرون اللحظات. 

قال ابن ثابتٍ البّناني: ذهبت أُلقّنُ أبي. فقال: يا بني دعني» فإني في 
وردي السادس. ١‏ 

ودخلوا على بعض السلف عند موته» وهو يصليء فقيل له؟ فقال: الآن 

فإذا علمَ الإنسان ‏ وإِنْ بالعَّ في الجدّ ‏ بأن الموتّ يقطعهُ عن العمل» 
عَوِلَ في حياته ما يدوم له أجرّه بعد موته. فإِنْ كان له شيء من الدنيا؛ وقف 
وقفاً» وغرّسَ غرساًء وأجرى نَهَراه ويسعى في تحصيل ذُرِيةٍ تذْكُرٌ الله بعدّه 
فيكونٌ الأجرٌُ له. أو أن يصنف كتاباً من العلم؛ فإن تصنيف العاليم وده 
المخلّدٌُ. وأن يكونّ عاملاً بالخيرء عالماً فيهء فَيْْقَنَ من فِعْله ما يَقْتَدي الغير 
به. فذلك الذي لم يمتٌ. 


قد مات قومٌ وهم في الناس أحيامٌ 
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| 1ا- 


[ ميزان العدل لا يحابي ] 
من تأمّل أفعال الباري سبحانه؛ رآها على قانون العدل» وشَامَدَ الجزاء 
صَداً للمجازى» ولو بعد حينء فلا ينبغي أن يَغترٌ مُسامَحٌ» فالجزاء قد 

يتأخر. 

ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرارٌ على الذنب» 
ثم يصانِعُ صاحيّه باستغفارٍ وصلاةٍ وتعبّدء وعنده أن المصانعة تنفع. 

وأعظم الخلق اغتراراً من أتى ما يكرمُّة الله تعالى» وطلب منه ما يحبّه 
هوء كما رُوِيَ في الحديث: «والعاجرٌ من أَنّبَعَ نفسّه هواها وتمنّى على الله 
الأماني الك 

فإن ابن سيرين قال: عيّرتٌ رجلةٌ فقلت: يا مفلس . فأفلستٌ بعد أربعين 


0000-6 ا 

وبالضد من هذاء كل من عمل خيراً أو صحّم نية» فلينتظرٌ جزاءها 
الحسنّ وَإِنْ امتدّت المدة. 

قال الله ويل : #إنَّهُ من يي وَيصَيرْ فنك لله ل بِضِيعٌ أَجْر الْسُيِدِنَ 008 


[يوسف: 6 


وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ عْضْنّ بَصَرَهُ عن محاسن امرأةٍ أثابه الله 


)١(‏ (ضعيف) جزء من حديث أخرجه أحمد »)١75/5(‏ والترمذي (5559): وابن ماجه 
(550؟:). 
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إيماناً يَحِدُ حلاوتهُ في قلبه)"'2. فليعلم العاقلٌ أن ميزان العدل لا يُحابي. 


.0 
صل آ 
[ الطريق إلى صلاح القلب] 
تأملتٌ أمرّ الدنيا والآخرة» فوجدتٌ حوادتٌ الدنيا حِسّيةً طَبَعِيَة 
وحوادث الآخرة إيمانيةٌ يقينية. والحسّياتٌ أقوى جذباً لمن لم يِقّْوَ عل 


قد 

والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها: فمخالطةٌ الناس» ورؤية 
المستحسّنات» والتعرْضٌ بالملذوذات» يقوّي حوادتٌ الحِسٌ. 

والعُزْلةُ والفِكْرٌء والنّظرٌ في العلم» يقرّي حوادتٌ الآخرة. 

وَيَبِينُ هذا بأن الإنسان إذا خرج في الأسواق» ويبصرٌ زينة الدنياء ثم 
دخل إلى المقابر» فتفكّر ورَقَّ قلبُه؛ فإنه يُحس بين الحالتين فرقاً بينَّه وسببُ 
ذلك التعرّْض بأسباب الحوادث. 

فعليك بالعزلة والذّكر والنظر في العلم» فإن العزلةً حِمْيدٌ والفكرٌ والعلمَ 
أدويةٌ. والدواءً مع التخليط لا ينفعٌ» وقد تمكّنث منك أخلاظ المخالطة 
للخلق» والتخليط في الأفعال» فليس لك دواءٌ إلا ما وصفتٌ لك. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه الحاكم (2)08176 والقضاعي في «مسند الشهاب» (595): وابن 
الجوزي في اذم الهوى؛ ص (8١١)»؛‏ والشافعي في «اختلاف الحديث» كلهم من 
حديث حذيفة. 
ورواه الشافعي في «اختلاف الحديث»؛ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن 
الجوزي في «ذم الهوى» 2»)١١4(‏ وابن بشران في «الأمالي» من حديث علي. 
ورواه ابن النجار من حديث أبي هريرة. 
ورواه الطبراني في «الْكَبِير» )1١757(‏ من حديث ابن مسعودء وقال الهيثئمي في 
المجمع الزوائد» :)١7947(‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. ‏ 
وأخرجه أحمد (515/6)) والبيهقى فى «الشعب» من حديث أبى أمامة. والحديث 
في (الضعيفة) ,)١١56(‏ 0 
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انك كك 
فأما إذا خالطتَ الخلق وتعرّضتَ للشهوات» ثم رَنْتَ صلاخ القلب؛ 


عم م 7 
رمت الممتنع . 


[ حفيقة العزلة إنما هي عن الشرٌ لا عن الخير] 

ما زالت نفسي تُنازعني ‏ بما يوجبه مجلس الوعظء وتوبةٌ التائبين» 
ورؤيةٌ الزاهدين ‏ إلى الزهد والانقطاع عن الحُلْق والانفرادٍ بالآخرة. 

تتايلت ذلك نوعدت عموقه من الشيطان: فإن الضيطان يرع أنه لا 
يخلو لي مجلسٌ من خََلْقٍ لا يُحصوْن» يبكون وينذبون على ذنوبهم» ويقوم في 
الغالب جماعةٌ يتوبون ويقطعون شُّعور الصّباء وربما اتفق خمسون وماتةً. ولقد 
تاب عندي في بعض الأيام أكثرٌ من مائقء وعمومُّهم صبيانٌ قد نُشّئُوا على 
اليب والانهماك في المعاصي. ' 

فكأنّ الشيطانً لِبُعْدِ غوره في الشر رآني أجتذب إليّ مَنْ أجتذبُ منه 
فأراد أن يَشْعَلني عن ذلك بما يزخرفه» ليخلو هو بمن أجتذبهم من يله. 

ولقد حسّن لي الانقطاعَ عن المجالس» وقال: لا يخلو من تصنّع للخلق. 

فقلت: أما زخرفةٌ الألفاظ وتزويقٌهاء وإخراحٌ المعنى من مُستَحسن 
العبارة» ففضيلةٌ لا رذيلةٌ» وأما أن أقصِدٌ الناس بما لا يجوز في الشرع؛ 
فمعادٌ الله. 

ثم رأيته يُريني في التزشّد قطمّ أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب. 

فقلتٌ له: فإن طاب لى الرُهدء وتمكنثٌ من العٌزلة» فنفدٌ ما بيدي» أو 
احتاج بعض عائلتي» ا أعودٌ القَهْقَرى؟ فدعني أجمع ما يسدّ حلي 
ويصوثني عن مسألة الناس» فإن مُدَّ عُمُري؛ كان نعم السببء وإلا كان 
للعائلة. ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب» فلما ندم وقت الفوات؛ لم 
ينتفع بالندم . 
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واننا السيرات توطفة المضجع قبل النوم؛ وجمحٌ المآن :السادٌ للكله قبل 
0 أخحذاً بالعجومء وقد قال الرسولٌ طِ: «لأَنْ تتركَ ورثتك أغنياء. خير لك 

تتركهّم عالةً يتكففون الناس)27. 

وقال: «نِعمَّ المالّ الصالح للرجل الصالح»”"©. 

وأما الانقطاع؛ فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير»ء والعزلة 
عن الشر واجبةٌ على كل حال. 

وأمّا تعليمٌ الطالبين» وهدايةٌ المريدين» فإنه عبادةٌ العاليم. 

فعليك بالنظر في الشرب الأول» فكنٌ مع الشرب المُتقدم. وهم 
الرسول #َكْةِ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

فهل ثقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلَّةٌ المتزهدين والمتصوفة من 
الانقطاع عن العلم» والانفراد عن الخلق؟ 

وهل كان شُغل الأنبياء إلا معاناة الخلق» وحنَّهم على الخير ونهِيّهُم عن 
الشر! 

إلّا أن ينقطع من ليس بعالم بقصدٍ الكف عن الشرء فذاك في مرتبة 
المحتمي يخافٌ شر التخليط. 

فأما الطبيبٌ العام بما يتناول؟ فإنه ينتفع بما ينا 


مح 


[هل المراد من العلم إلا العمل؟] 
تأملت المراد من الخلق» فإذا هو العبادة والذل» واعتقاد التقصير 
ولع 


.)8 25/1558( أخرجه البخاري (95؟1 و8795 و4108)): ومسلم‎ )١( 
))5949( (؟) (صحيح) أخرجه أحمد (191/54 و507)» والبخاري في «الأدب المفرد؛‎ 
و5955).‎ 51١( وابن ع حبان ( للرضروة والحاكم رقم‎ 
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ومثّلتُ العلماء والزهادَ العاملين صنفين: فأقمت في صف العلماء: 
مالكاًء وسفيانَء وأبا حنيفة» والشافع» وأحمد. وفى صف العْيِّادِ: مالك بن 
ديئار» ورابعة» ومعروفاً الكرخى»؛ وبشرَ بن الحارث. 

فكلما جد العُبّاد في العبادة؛ صاح بهم لسان الحال: عباداثكم لا يتعداكم 
تفعهاء وإثما يتعدى نفع العلماء» وهم ورثة الأنماة وهم الذين عليهم المعو 
ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدقٌ تلك الحال... وجاء مالك بن 
دينار إلى الحسن يتعلم منه» ويقول: الحسن أستادٌنا. 

وإذا رأى العلماءٌ أن لهم بالعلم فضلاً؛ صاح لسانُ الحال بالعلماء: 
وهل المراد من العلم إلا العمل؟! 

وقال أحمد بن حنبل : وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروق؟! 

سيو ماعش ع 7 2 0 

وقالتٌ أمّ الدرداء لرجل: هل عملت بما علمتّ؟ قال: لا. قالت: فَلِمَ 
لسن تستكثرٌ من حجة الله عليك؟ ! 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلمُ ولم يعمل مرةٌء وويلٌ لمن علمّ ولم 
يعمل سبعين مرة. 

وقال الفضيل: يُعْفْرٌ للجاهل سبعونٌ ذنباً قبل أن يُغْفْرَ للعالم ذنبٌ واحد. 

فدلٌ العلماءً العلمٌ على أن المقصودّ منه العمل بهء وأنه آله 

مم َ أ 
[ الطريق إلى حب الله ] 

تأملت في قوله تعالى: ميم وَيبوكد) [المائدة: 04]. فإذا النّمْس تأبى 
إثبات محيّة للخالق توجب قلقاً وقالت: محبتّه طاعتّه» فتدبرت ذلك فإذا بها 
قد جهلت ذلك لغلبة الحِسٌ. 

وبيان هذا أن محبة الحسٌ لا تتعدى الصّوّر الذاتية ومحبة العلم والعمل 
ترى الصُوّرٌ المعنويةً فتحبّها . 
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فإنا نرى خلقاً يحبون أبا بكر ذه وخلقاً يحبون عليّ بن أبي 
طالب 5ه؛ وقوماً يتعصبون لأحمد بن حنبل» وقوماً للأشعري» فيقتتلون 
ويبذُلون النفوس في ذلك» وليسوا ِمّن رأى صُوْرَ القوم: ولكن لما تَصَوَّرتُ 
لهم المعاني؛ فدلتهم على كمال القوم في العلوم؛ وقع الحبٌّ لتلك الصور 
التي شوهدت بأعين البصائر. 

فكيف بمن صنعٌ تلك الصورٌ المعنويةً وبَذَلّها؟! 

وكيف لا أحبٌ من وهب لي ملذوذاتٍ حسّيء وعرّفني ملذوذاتٍ علمي؟ 
فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من 2 اللداحة لي ير الذي 
علمني وخلق لي إدراكاً» وهداني إلى ما أدركثه . 

ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديديٍء أراه فيه بإتقانٍ ذلك 
الصُّنْم وحسن ذلك المصنوع. 

فكلّ محبوباتي منه» وعنه» وبهء الحسيةٍ والمعنويقء وتسهيلٌ سبل 
ا ل 0 
5 ْ 

وكيف لا أحبٌ مَنْ أنا بوء وبقائي منه» وتدبيري بيده» ورجوعي إليه» 
وكل مستحسن محبوب هو صَنَْعَه وحسّنه وزيّنه وعَطف النفوس إليه! 

فذلك الكامل القّدْرة أحسنٌ من المقدور» والعجيبٌ الصنعة أكمل من 
المصنوع . 

ولو أننا رأينا نقشاً عجيباً؛ لاستغرقنا تعظيم النقّاش وتهويلٌ شأنه وظريفكُ 
حكمته عن حب المنقوش. 

وهذا مما تترقى إليه الأفكارٌ الصافية» إذا خرق نظرها الحسيات» ونفذ 
إلى ما وراءهاء فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة. وعلى قدر رؤية الصانع في 
المصنوع يقع الحب له. 

فإن قويّ أوجب قلقاً وشوقاً» وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب 
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حدوفاً: وإن انحرف به إلى تلمح الكرم أوجب رجاءً قوياً. . . هد عَم "كل 
0 
أنا ين مقْرَيَهُمْ # [البقرة: ]. 


[ حلاوة الطاعة وشوم المعصية ] 

كل شيءٍ خََلّقَ الله تعالى في الدنيا فهو أنموذجٌ في الآخرة» وكل شيء 
يجري فيها أنموذحٌ ما يجري في الآخرة. 

هذا لأن الله تعالى شوّقٌ بنعيم إلى نعيم» وحَموّف بعذاب من عذاب 

ا ل ا 
الأأجل ءا وكذللة كل عنس :ذنيا وح و معين: قوله تعالى > عمق يتم وذ د 
يديك [النساء: *171]. 

وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أنْ لا عقوبة» وغفلتهُ عما 
عوقبَ به عقوبة. 

وقد قال الحكماء: المعصيةٌ بعد المعصية عقابٌ المعصية» والحسنة بعد 
التعوة قات لعي ش 

وربما كان العقاب العاجل معنويّاء كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: 
يا رب كم أعصيكٌ ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبّك وأنت لا تدري! أليس 
قد حرمْتكَ حلاوة مناجاتي؟ 

فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة؛ وجله بالمرصاد» حتى قال وهيب بن 
الورد وقد سكل : أيجدٌ لَذَّهَ الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا من هَم. 


مر سخ اه اس مام 


فربٌ شخص أطلق ب درو هوي اله متاك كك أو لسانة فْحَرَمّه الله 
صفاءً قلبهء أو آثر شبهةً في مطعمه فأظلم شه وخرم م قيام الليل وحلاوة 
المناجاة. . . إلى غير ذلك. 


وهذا أمرٌ يعرفه أهلّ محاسبة النفس. 
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وعلى ضِدَّه يجدٌ من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى 
عاجلاً؛ كما في حديث أبي أمامة عن النبي يَلة: «يقول الله تعالى: النّظْرَةٌ 
سَهُمْ مَسْمُومٌ مِنْ مهام | إئِيسنء مَنْ تَرَكهَا مِنْ مَخَائَتِي أَبْدَلتُهُ إيُماناً يَجِدْ حَلاوَتَه 


فهذه نبذة من هذا الجنس تنه على مُعْمَلها. 

فأما المقابلة الصريحة في الظاهر فمَّلَّ أن تحتبسء ومن ذلك قول 
النبي وله : «إن العيد لَيَحْرَمْ الرّرْقٌ بالذنب يصيبه)27 . 

ومثل هذا إذا تأمّله ذو بصيرة؛ رأى الجزاء» وفهم. 

كما قال الفضيل: إني لأعصي الله ويك فأعرف ذلك في خُنقِ دابتي 


وجاريتي. 

وعن أ بي عثمان النيسابوري: أ نه انقطع شسع م نعله في مضه : مضيه إلى 
الجمعة» فتعوّقٌ لإصلاحه ساعةً) ثم قال: ما انقطع إلا لأنى ما اف غُسْلَ 
الجمعة. 


م ع 2 
ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه: لما امتدت أيدي الظلم من إخوة 
يوسفث سروه َس نيس # [يرسف: ]4 أمتدّت أَكُنْهُمْ بين يديه بالطلب 
يقولون: «#وَتَصدّفَ ع4 [يوسف: 88]. 


)١(‏ (ضعيف) رواه الحاكم (0781/5): والقضاعي في «مسئد الشهاب» (595): وابن 
الجوزي في لذم الهوى» (ص8١١)‏ كلهم من حديث حذيفة. ورواه الشافعي في 
(اختللاف الحديث»)» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن الجوزي فى الذم 
الهوى» )١١48(‏ من حديث علي. 
ورواه الطبرائى فى «الْكَبِيرُ) )١1(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد! :)١719547(‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. 
والحديث فى «الضعيفة» .)١1١560(‏ 

(؟) (ضعيف) جزء من حديث رواه ابن ماجه 9١0(‏ و؟؟:5): وأحنيد (ه/ الا و1١‏ 
و5857 وابن حبان 6 والحاكم ١181١0‏ و74 60). 
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ولو أذ شحضا ره معصية أجل الله تعالى + الراف 'قيرة ذلك» وكدلك 
إذا فعل طاعة. 

ولقد رأينا مَنْ سامح نفسّه بما يَمنمُ منه الشرعٌ طلباً للراحة العاجلة» 
فانقلبث أحوالّه إلى التنقّصِ العاجلء وعُكست عليه المقاصد. 

حكى بعضُ المشايخ: أنه اشترى في زمن شبابه جاريةٌ» قال: فلما 
ملكتّها تاقت نفسي إليهاء فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقاً يرخص لي» 
فكلّهم قال: لا يجوز النظرٌ إليها بشهوةء ولا لمسّها ولا جماعٌها إلا بعد 
حيضها. قال: فسأليُّها فأخبرتني أنها اشْثْرِيَتْ وهي حائضٌ» فقلتٌ: قَرْبَ 
الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: لا يُعتدُ بهذه الحيضة حتى تحيضٌّ في ملكه. 
قال: فقلتٌ لنفسى وهى شديدةٌ التَّوّقان لقوة الشهوة» وتمكن القدرة» وقرب 
ا ل ارا 
فصبرتٌ إلى أن حان ذلك» فأثابني الله تعالى على ذلك الصبر بِنَيْلٍ ما هو 
أعلى منها وأرفع . 

ما فصل إل 
[يين السرٌ والعلانية | 

طرف ف الالندسس التق قا متها اكذردن الرمل» ورايةا من 
أعجبها: أن لقان الت ينا لا يرضاه الله ويْدَء فَيُظْهِرهُ الله سبحانه عليه 
ولو بعد حين» ويُنْطِقُ الألسنة به وإِنْ لم يشاهِدَهٌ الناس. وربما أوقع صاحبه 
في آفة يفضحُحه بها بين الخلق؛ فيكونُ جواباً لكل ما أخفى من الذنوب» وذلك 
ليعلمَ الناسٌ أن هنالك من يجازي على الزَّللء ولا ينفعٌ من قَدَرِهِ وقُدْرَتِهِ 
حجابٌ ولا استتار» ولا يُضاع لديه عمل. 

وكذلك يُحْفي الإنسان الطاعة؛ فتظهرٌ عليه» ويتحدث الناس بها وبأكثر 


. : أعذب الخوا 58 الخا 


هاش حي (تهم الا يفرقوةاله انجا نولا يذكرونه إلا بالمخاستوة ليعلم أن 
هنالك ريا لا د يُضيعٌ عَمَلَ عامل . 

وإن فلو الحارج ارك جناق لمعن وفحية أ وجاناه وسد ال 
تمده وَفْقّ ما به يتحقّق بينه وبين الله تعالى» فإنه يكفيه كل همع ويدفع عنه كل 
ع2 


شر. 


5 أصلحٌ عبدٌ ما بينه وبين الخلتٍ دون أن ينظرٌ الحقٌ؛ إلا انعكس 
مقصودة» وعاد حامدة ذاماً . 


--] صل لإ 
[ أصناف الناس في الشر والخير] 

تأملث الأرض ومن عليها بعينٍ فكري» فرأيت خرابّها أكثرٌ من عِمْرانها . 

ثم نظرتُ في المعمور منهاء فوجدتٌُ الكفار مستولينَ على أكثرهء 
ووجدتٌ أهل الإسلام في الأرض قليلاً بالإضافة إلى الكفار. 

ثم تأملت المسلمين» فرأيت المكاسبّ قد شغلتُ جمهورهم عن 
الرَّازِقِه وأعرضث بهم عن العلم الدالٌ عليه. 

فالتلط] ذ سفيةز ل بالكمن والنون واللذاك العاوقية تلن ومياة أخراقنه 
از بشع" روا ولاسيكناء لعل مموعفل بن بال ته الى فلي عيقه 
هوى النفس. 

وإنما ينبغي أن تُقاومَ الأمراضٌ بأضدادها؛ كما قال عمرٌ بن المهاجر: 
قال لي عمرٌ بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد حِدْتٌ عن الحقٌّ؛ فخذٌ بثيابي 
وهُرّنِيء وقل: ما لك يا عمرٌ؟! 


)١(‏ الشسّكر والسَّكْرٌ: سَدَّ التّمْرِهِ وبالكسر: الاسدٌ منهء وما سد به التّهْرٌ. «القاموس 
المحيط) . 
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وقال عمرٌ بن الخطاب 5 : رحم الله من أهدى إلينا عيوينا . 

فأحوجٌ الخلق إلى النصائح والمواعظ السّلطانُ. 

وأما جنوده» فجمهورّهم في شّكر الهوى وزينةٍ الدنياء وقد انضاف إلى 
ذلك: الجهل وعدمٌ العلم؛ فلا يوْلِمُهُم ذنبٌء ولا ينزعجون من لَبْسِ حريرء 
أو شرب نحمرء حتى ربما قال بعضهم: إيش يعمل الجنديء أَيَلبِسٌ القطنّ؟ 

0 0 

ثم أذهم للأشياء من غير وجههاء فالظلم معهم كالطبع! 

وأربابٌ البوادي قد غمرّهم الجهلء وكذلك أهلّ القرىء ما أكثر 
تهويتهم لأمر الصلوات» وربما صلَّتِ المرأةٌ منهنّ قاعدةٌ. 

ثم نظرت في التُجارء فرأيتُهم قد غَلَبَ عليهم الحِرْصٌء حتى لا يَرَوْنَ 
سوى وجوة الكسب كيف كانت» وصار الرّبا في معاملتهم فاشياًء فلا يبالي 
أحدّهم من أين تحصّل له الدنيا! العم في باب الزكاة مُفَرّطونء ولا 
يستوحشون من تركهاء إلا مَنْ عَصَمْ الله 

ثم نظرت في أرباب المعاش؛ فوجدت الغِشْنّ في معاملاتهم عاماًء 
والتطفيفت» والبَحْسّ» وهم مع هذا مغمورون بالجهل. 

ورانك ضافة مخ لد :ولك تمه عقن هذ الأشفال طن للست قبل أن 
يعرف ما يجب عليه وما يتأدّبُ به. 

ثم نظرت في أحوال النساءء فرأيتّهن قليلاتٍ الدين» عظيماتٍ الجهل» 
ما عندهنّ من الآخرة خبرٌ إلا من عصم الله. 

فقلت: واعجباً! فمن بقي لعبادة الله وي ومعرفته؟ 

فنظرتٌ» فإذا العلماءٌ» والمتعلمون» والعبّادٌ» والمتزمهّدون: 

فتأملت العَبَّادء والمتزمّدين» فرأيت جمهورهم يتعبّد بغير علم» ويأنسٌ 
إلى تعظيمه وتقبيلٍ يده وكثرةٍ أتباعه» حتى إِنَّ أحدهم لو اضْظُرٌ إلى أن يشتريّ 
حاجة من السوق؛ لم يفعل؛ لثلا ينكسرٌ جامُه! ثم تترقّى بهم رتبةٌ الناموس 
إلى أن لا يعودوا مريضاً» ولا يَشهدوا جنازةً؛ إلا أن يكونَ عظيمٌ القَدْر 
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عندهم» ولا يتزاورونَ» بل ربما ضنّ بعضهم على بعض بلقاءء فقد صارت 
النواميسٌ كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون. 

وفيهم من يُقَدِمُ على الفتوى وهو جاهلء» لثلا يُخْلَّ بناموس التَّصدّر! ثم 
فيه» لا تناول المباحات. 

:ثم تأملت العلماءة والمتعلمين؛ فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة 
التّجابة؛ لأن أمارةً النجابة طلبُ العلم للعمل به. وجمهورُهم يطُلبُ منه ما 
يصيّرٌه شبكةً للكسبء إمَا ليأخدٌ به قضاءً مكانء أو ليصيرٌ به قاضي بلدٍء أو 
قَدْرَ ما يتميرٌ به عن أبناء جنسه» ثم يكتفي . 

ثم تأملت العلماء؟؛ فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه» فهو 
يُؤْثْرٌ ما يصّدّه العلم عنه» ويُقْبلٌ على ما ينهاهء ولا يكاد يَجِدّ ذوق معاملة الله 
سبحانه» وإنما همَّتّهُ أن يقولٌ بحست 


إلا أن الله لا يُخلي الأرضّ من قائم له بالحُجَةء جامع بين العلم 
والعمل» عارفي بحقوق الله تعالى» خائفي منه»ء ومتى مات؛ أخلف الله 
عِوَضَهُ وربما لم يمت حتى يرى من يَصَلّحُ للنيابة عنه في كل نائبة» ومثل هذا 
لا تخلو الأرض منهء فهو بمقام النبيّ في الأمّة. 

وهذا الذي أصفَهُ يكون قائماً بالأصول» حافظاً للحدود» وربما قل علمّه 
أو قلَّت معاملته» فأما الكاملون في جميع الأدوات» فيندُرُ وجودُهم» فيكون 
في الزمان البعيد منهم واحدٌ. 

تلن لأس 
1[ لذة فهر الهوى ] 

رأيت مَيْلَ النفس إلى الشَّهوات زائداً في المقدارء حتى إِنَّها إذا مالث» 

مالث بالقلب والعقلٍ وَالذَّهِنَء فلا يكادٌ المرء ينتفع بشيء من التْضْح. 
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قَصِحْتٌ بها يوماً وقد مالث بِكُلّيتِها إلى شهوة: ويْحَكِ! قفي لحظةً 
3 
أكلّمكِ كلماتٍ؛ ثم افعلي ما بدا لكِ. 


قالث: قل أسمع. 

تلك كن تقوو فل اعتنف إلى الشاحانه برح الشيراف :زان جنل 
ميلك فإلى المحرّمات» وأنا أكشفٌ لك عن الأمرين» فربما رأيت الحُلْوَيْن 

أمّا المباحاتٌ من الشهوات فمُطَلَقَةٌ لك ولكنّ طريقّها صعبٌ؛ لأن المالَ 
قد يعجرٌ عنهاء والكسبّ قد لا يُحصّلٌ معظمّهاء والوقتٌ الشريت يذهبٌ 
بذلك. ثم شُغْلُ القلب بها وقتٌ التحصيلء وفي حالة الحصولء وبحَدّر 
الفوات. ثم يُتَقُضُها من التّقص ما لا يخفى على مميّز. إِنّْ كان مطعّماً؛ 
فالسّبَع يُحْدِتُ آفاتء وإن كان شخصاً؛ فالمللٌ أو الفراقٌ» أو سوء الحُلق. 
ثم ألذّ التكاح أكثره إيهاناً للبدن... إلى غير ذلك مما يطول شرحٌه. 

وأما المحرماتٌ: فتشتملٌ على ما أشرنا إليه من المباحات» وتزيدٌ عليها 
بأنها آفدٌ العِرْضء ومَظِئّةٌ عقاب الدنيا وفضيحتهاء وهناك وعيدٌ الآخرة» ثم 
الجرع كلما ذكَرّها التائبُ. 

وفي قوَّةِ قهر الهوى لَذَّةٌ تزيد على كل لذة. ألا ترى إلى كل مغلوب 
بالهوى كيف يكونٌ ذليلاً لأنه قُهِرَّ؛ِ بخلاف غالب الهوى؛ فإنه يكونُ قويّ 

تالفيدة اد برو انتقو بع القن كباتيوف للم اناعد 
المال من الحِرْزِء ولا يرى بعين فِكره القطعَّ. 

وليفتح الإنسان عينّ البصيرة؛ لتأمّل العواقب» واستحالة اللذة نَخْصِةٌَ 
وانقلابها عن كونها لذة, إما لمللٍ؛ أو لغيره من الآفات» أو لانقطاعها بامتناع 
الحبيب» فتكوثٌ المعصية الأولى كلقمةٍ تناولها جائعٌ؛ فما ردِّت كَلَبَ الجوع. 
بل شهّت الطعام. 
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وليتذكرٍ الإنسانٌ لذةً قهر الهوى مع تأمّل فوائدٍ الصبر عنه. 
فمن وُفْىَ لذلك: كانت سلامتّه قريبةٌ منه. 
[ جهاد النفس وطريق تزكيتها | 

تأملت جهادً النفس؛ فرأيئّه أعظمّ الجهادء ورأيت خلقاً من العلماء 
والزهاد لا يفهمون معناه؛ لأن فيهم منْ منَّعَها حظوظها على الإطلاق» وذلك 
غلظ من وجهين: 

أحدهما : أنه زب مانع لها شهوةٌ أعطاها بالمنع أوفى منها . مثل أن 
تنقيا عاج 11117و مه إناعا ذلك. فترضى النفسٌُ بالمنع لأنها قد 
استبدلت به المدخ. 

وأخفى من ذلك أن يرى ‏ بمنعه إياها ما مَنَمّ ‏ أنه قد فُضْلَ سواه ممّن 
لم يمنغها ذلك. وهذه دفائنُ تحتاج إلى ينقاش قَهْمٍ يُخَلْضُها . 

والوجه الثانى: أننا قد كُلّفنا حفظهاء و تتاف لطي اق 
الأشياء الى لقيقيات اقل ددمي إعطاتيا ما تتمها .راعذ ذللك ارعلة مها 
تشتهيه» 0 كالوكلاء في حفظها؛ لأنها ليست لناء بل هي وديعةٌ عندناء 
فمنعُها حقوقها على الإطلاق خطر. 

ثم رُبّ شَدَّ أوجب استرخاء» ورُبٌ مُضَيّقِ على نفسه قَرَّتْ منه فَصَعْبَ 
عليه تلافيها . 

وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل» يحملّها على مكروهها في 
تناول ما ترجو به العافية» ويذوّب فى المرارة قليلاً من الحلاوة» ويتناول من 
الأعاة مقاننا ممق الظيييب بولا ناه شو دعل رانف عريا د 
مطعم ربما جر جوعاًء ومن لقمة ريما حَرّمَت لَقّماتٍ. 

تكدنك العرمي: عافن :لا مرك العامها ببززة تلان خلوك هال ارخ 
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لها في وقتٍ والظّوّل''' بيده فما دامت على الجادّة؛ لم يضايقُها في التضييق 
عليهاء فإذا رآها مالتٌ ردَّها باللطفء فإن ونَثُ”" وأبت فبالعنف» ويحيِبُها 
في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على الضّعف والقِلّة» فهي تُدارى 
عند نشوزها بالوغظ» فإن لم تصلح فبالهجرء فإن لم تستقم فبالضرب» وليس 
في سياط التأديب أجودٌ من سؤط عَرْم. 

هذه مجاهدةٌ من حيث العمل . 

فأما من حيث وعظها وتأنييُهاء فينبغي لمن رآها تسكنٌ للخلق» وتتعرضٌ 
بالدناءة من الأخلاق أن يُعَرفَها تعظيمَ خالقها لهاء فيقول: ألستٍ التي قال 
فيك: خلقتكِ بيديّ» وأسجدث لكِ ملائكتي» وارتضاكُ للخلافة في أرضهء 
وراسلّكِء واقترض منكِ واشترى””"؟ 


فإنا راغا "قال لي قل اأنق إل قطرة هن مانتحيية» تفتلك 
شرق وتُؤلِمُك بِنَّهُ وإِنْ رأى تقصيرها؛ عرّفها حقَّ الموالي على العبيد. وإن 
وَنَتْ في العمل ؛ حدّئها بجزيل الأجر. وإِنْ مالت إلى الهوى؛ خوّفها عظيم 
0 ثم يتعدذها عاج العقرحة الحسكة كقولة ماق + .يوفل 1ق إن كمد 
مَك ص4 [الأنعام: 47]» والمعنوية كقوله تعالى: «سَأضْرِفُ عَنْ عَايقَ 

2 يتَكَبَروت ف الْأَيْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ)ه [الأعراف: 145]. 


فهذا جهادٌ بالقول. وذاك جهادٌ بالفعل. 


)١‏ الظُول: الحبل تُشَدٌ به الدابة ويُبْسِك صاحبه بطرّفه ويُرسِلها تَرْعَى. 

0) وبَث: قَصّْرّت وفترت. 

) قال الله تعالى: #إتّن ذا الى يَرِسُ أله 0 عسكا مصديئة. لل مان كير » 
[البقرة: 405؟]ء وقال: «إإد لله فيك يربك التؤببيرت شاو تشَهز وتوم يأك لَهُرُ 
لحي يشَيلُورت ف سهيل» [التوبة: .]11١‏ 
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[ أسباب تخلف إحاية الدعاء ] 

رأيت من البلاء أن المؤمنَ يدعو فلا يُجابء فيكرّرُ الدعاءة» وتطولٌ 
المدةٌ ولا يرى أثراً للإجابة. فينبغي له أن يعلمَ أن هذا من البلاء الذي 
يحتاجٌ إلى الصبرء وما يَعْرِضٌ للنفس من الوّسواس في تأخير الجواب مرضٌ 
يحتاج إلى طبٌّ. 

ولقد عرض لي من هذا الجنس. فإنه نزلت بي نازلةٌ» فدعوتُ وبالغتُ» 
فاك العلا :راكد رريخ يعرف فى تناك كرد 

فتارة يقول: الكرمٌ واسعٌ والبُخل معدومٌء فما فائدة تأخيرٌ الجواب؟ 

فقلتُ له: اخساً يا لَعينٌ. فما أحتاحٌ إلى تقاض» ولا أرضاك وكيلاً. 

ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسيه؛ فإنه لو لم يكن في 
تأخير الإجابة إلا أن يلوك المقدّرٌ في محاربة العدرٌ؛ لكفى في الحكمة. 

قالت: قَسَلِي عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. 

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله وك مالِك» وللمالك التصرّف بالمنع 
والعطاءء فلا وجة للاعتراض عليه. 

والثانى: أنه قد ثبتثث حكمئه بالأدلة القاطعة؛ فربما رأيتِ الشىة مصلحةٌ 
والقكا ١‏ تلطيمه وقد بعلن رب السكعة هنا يلعل الطيث دو اميا 
تؤذي في الظاهر يقصِدٌ بها المصلحةًء فلعل هذا من ذاك. 

والغالث: أنه قد يكون التأخيرٌ مصلحةٌ والاستعجالٌ مَضَدَةّ وقد قال 


موسة 02 م 5 3 ا ب 
يَسْتَعْجِل؟ قال: «يقول : فل دعوت ري ماك لاا 
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)١(‏ (صحيح لغيره) رواه أحمد (9/ 151 و١١5)»‏ وأبو يعلى (5879)» والطبراني في 
«الأوسطكء والبزار (5555). 
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الرابع: أنه قد يكونْ امتناع الإجابة لآفةٍ فيكِء فربما يكون في مأكولكِ 
شبهةٌء أو قلبّكِ وقتّ الدعاء في غفلةٍ» أو تزاد عقوبتكِ في مَنْع حاجتك لذنب 
مادق ف التوية من ا 

تالون عنتعقى عتم الأسباف تملك ومع بالمقصود. 

كما روي عن أبى بريد أنه نزل بعض الأعاجم فى داره» فجاء فرآه» 
فوقف بباب الدار» وأمر بعضٌّ أصحابه» فدخل» فقلم طيئاً جديداً قد طَيّنَهُ 
فقام الأعجمى وخرح. فَسْيْلَ أبو يزيد عن ذلك فقال: هذا الطينٌ من وجد فيه 
شُبِهدٌ فلما زالتِ الشبهة؛ زال صاحبها . 

وعن إبراهيم الخوّاص رحمة الله عليه: أنه خرج لإنكار منكر» َتَبحَهُ 
كلبٌ له فمنعّه أن يمضي » فعاده ودخل المسجذدء» وصلَّى ثم خرج» 
فبصيصٌ'"' الكلب له فمضى وأنكرّء فزال المنكرٌء فسّيْل عن تلك الحال؟ 
فقال: كان عندي منكرٌء فمنعنى الكلبٌء فلما عدت تَيْتّ من ذلك» فكان ما 
رأيتم . 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحثُ عن مقصودِكِ بهذا المطلوب» فربما 
كان في حصوله زيادةٌ إثم» أو تأخيرٌ عن مرتبة خيرء فكان المنع أصلح. 

والقاسنة أنه رين ان :لبا تله عنما للوقر قو على البانه و للش 
وحصوله سبباً للاشتغال به عن المسؤول. 

وهذا الظاعر» بدليل أنه لولا هذه التازلة ما رآيناك على باب اللجا: 

فالحقٌ كلق علم من الخلق اشتغالّهم عنهء فلذَّعَهُم في خلال النعم 
بعوارضٌ تدفعٌهم إلى بابه» يستغيثونَ به» فهذا من النّمَم في طيٌّ البلاء» وإنما 
البلاة المكف ما" مشكااك عن كانا نا التاق ين يلية ا فيه مما للك . 


وإذا تدبّرتٍ هذه الأشياة؛ تشاغلتٍ بما هو أنفع لك من حصول ما فاتكِ» 


. يَصْبِصَ الكلبٌ: حبك ذَنَبِّ. وَالبَصْبَصةٌ: تحريكٌ الكلب ذَتَبِهِ طمّعاً أو خؤفاً‎ )١( 
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من رفع خلل» أو اعتذارٍ من زلل» أو وقوفٍ على الباب إلى ربٌ الأرباب. 


[ علاج البلايا | 


من نزلت به بليِّةٌ فأراد تمحيقّها؛ فليتصوَّرُها أكثرٌ مما هي تَمُنْ. 
وليتخايل ثوابّهاء ولْيتومّم نزول أعظم منهاء ير الرّبح في الاقتصار عليهاء 
وليتلمح سرعةً زوالهاء فإنه لولا كَرْبُ الشدة ما رُحِيتُ ساعاتٌ الراحة» وليعلم 
أن مدة مُقامها عنده كمدةٍ مُقام الضيف, فليتفقدْ حوائججه في كل لحظقء فيا 
سرعة انقضاء مُقامه» ويا لذهّ مدائحه وبشره في المحافل» ووص المضيف 


بالكرم . 

فكذلك المؤمنٌ في الشدَّة: ينبغي أن يراعيَ الساعات» ويتفقدَ فيها 
أحوالٌ النفس» ٠‏ ويتلمس الجوارح» حاف انرودو تن الننان كلد وهر 
القلب تسخظء فكأنْ قد لاع فجرٌ الأجرء فانجابَ'" ليل البلاء ومُدحَ 
الساري بقطع الدُجى» فما طلعتُ شمسٌ الجزاء إِلّا وقد وصلّ إلى منزل 
السلامة. 


[ ضرورة اقتر اران المله والعمل ] 
لما رأيت رأيّ نفسي في العلم حسئاء فهي تُقدّمُه على كل شيعء وتعتقد 
الدليل» وتفضّل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل» وتقول: أقوى دليل 
لي على فضَلِهِ على النوافل: أني رأيتٌ كثيراً ممن شغلتهم نوافلٌ الصلاة 
والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقَدْح في الأصول. فرأيتها في هذا 
الاتجاه على الجادَّةٍ السَّهلةِ والرأي الصحيح. 


)١(‏ اتجاب: اتكشف وانقضى. 
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[ )اعت 
إلا أني رأيتُها واقفةٌ مع صورة التشاّل بالعلم: فصحتٌ بها: فما الذي 
أفادكِ العلم؟ أين الخوئ؟ أين القلقٌ؟ أين الحذرٌ؟ 
أو ما سمعتٍ بأخبار أخيار الأحبار في تعبّدهم واجتهادهم؟ 
أما كان الرسولٌ يكل سيد الكل ثم إِنَّهِ قام حتى وَرِمَتْ قدماه؟ 
أما كان أبو بكر ديه شَّحِيّ الّشْيجٍ كثيرٌ البكاء؟ 
أما كان في خدٌ عمرّ ونه خطَّانٍ من آثار الدُموع؟ 
أما كان عثمانُ ضيه يختمُ القرآنَ في ركعة؟ 
أما كان علىٌ طَه يبكي بالليل في محرايه حتى تَحْضَل لحيثّه بالدموع, 
ويقول: يا دنيا غرّي غيري؟ 
أما كان سعيدٌ بن المسيب ملازماً للمسجد فلم تَفْتْهٌ صلاةٌ في جماعةٍ 


أربعين سنة؟ 

أما قالتٍ ابنةٌ الربيع بن حُنَيْم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا 
تنام؟ فقال: إن أباكِ يخافٌ عذابَ البيات"'". 

أما صام ويد الرقاشيٌ أربعين سئة؟ وكان يقول: والهفاه. سبقني 
العابدونٌ وقْطعَ بي . 

آم صام منصورٌ بن المعتمرٍ أربعين شْنة ةا 

أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبّدهم: أبو حنيفةً» 
ومالكٌ» والشافعنٌ» وأحمدٌ؟ 

فاحذّري من الإخلادٍ إلى صورة العلم مع تركِ العَمّل به» فإنها حالةٌ 
الكُسالى الرَّمْنى: 

دلق ينك على تفلو . وتعبلٌ عيفة لمْيُثبر 


)١‏ يَيْتَ القؤمَ والعَدُوٌ: أوقّع بهم ليلاً؛ والاسمٌ البّياتُ. وأتاهم الأمر بَياتاً: أي أتاهم في 
جوفي الليل. 


. 5 أعذب الخوا 2 الخا 
وتحف هِجِمَّةً لا ثقيل العِثا رَ وتّطوي الوُرودَ على المصدّر 


[ فوائد العزلة والانقطاع إلى الله لمن خشي على دينه ] 

كنتٌ في بداية الصَّبُوة قد ألهمتٌ سلوك طريق الُهادء بإدامة الصوم 
والصلاة» وَحُّبتْ إليَ الكلوةُ» فكنت أجد قلباً طيباً» وكانت عينٌ بصيرتي قوية 
الحدّة» تتأسثُ على لحظةٍ تمضي في غير طاعوء وتبادرٌ الوقتَ في اغتنام 
الطاعات» ولي نوع أنس»؛ وحلاوةٌ مناجاة. 

فانتهى الأمرٌ إلى أن صار بعضٌ ولاة الأمور يستحسنٌ كلامي» فأمالني 
إليهء فمالٌ الطبعء ففقدتٌ تلك الحلاوة. 

ثم استمالّني آخرٌّء فكنتٌ أنّقي مخالطتَهُ ومطاعمّةُ لخوف الشُّبهاتِء 
وكانت حالتي قريبةٌ؛ ثم جاء التأويل» فانبسطتٌ فيما يُباحُ؛ فَعْدِمَ ما كنت أجد 
من استنارة وسكينةٍ» وصارتٍ المخالطةٌ توجبُ ظُلمةً في القلبء إلى أن عَدِمَ 
النورٌ كلَّه. 

فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجبٌ انزعاجٌ أهل المجلسء فيتوبونَ 
ويصلّحونَ وأخرجٌ مفلساً فيما بيني وبين حالي. 

وكثّر ضجيجي من مرضيء وعََزْتُ عن طب نفسي» فدعوت وتوسلتٌ 
في صلاحي» ولجأت إلى زيارة القبور» فاجتذبّي لأظلث مولايّ بي إلى الخلوة 
على كراهةٍ مِنه ورد قلبي علي بعد نفورٍ منْي» وأراني عيب ما كنتٌ أوثره» 
فأفقتٌ من مرض غفالتي» وقلتٌ في مناجاة خلوّتي: 

سيدي» كيف أقدِرٌ على شكركَء وبأيّ لسانٍ أنطق بمدجك؛ إذ لم 
تؤاخذّني على غفلتي» ونبهتّني من رقدتي» وأصلحت حالي على كُرْهِ من 
طبعي . 
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فما أربّحَني فيما سُّلِبَ مني إذ كانت ثمرثهُ الجأ إليك! وما أوفرٌ جمْعي 
[لاتمرلة إقالره على الكلوة نش رما أعناى ]ذ اشقرني بلك 

وما آنسني إذا أوحشتني من الغافلين من خلقك. 

آه على زمانٍ ضاع في غير عبادتك! أسفا لوقت مضى في غير طاعتك. 

قد كنتٌ إذا انتبهث وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل» وإذا انسلحّ 
عَن النهارٌ لا يوجِعْني ضَياعٌ ذلك اليوم» وما علمتٌ أن عدمَ الإحساس لقوةٍ 
المرض. 

فالآنَ قد هبّتُ نسائمٌ العافية» فأحسستٌ بالألم؛ فاستدللتٌُ على 
الصحة... فيا عظيمَ الإنعام تمّمٌ لي العافية. 

آه من شْكْرٍ لم يُعْلَمْ قَدْرُ عربدته إلا في وقتٍ الإفاقة. 

لقد فتقتُ ما يصعُبُ رثّقه. فوا أسفاً على بضاعةٍ ضاعتث» وعلى ملاح 
تعبّ في موج الشّمال مصاعداً مددٌ ثم غلبه النوم قَرُدّ إلى مكانه الأول. 

يا منْ يقرأ تحذيري من التخليط؛ فإني ‏ وإن كنت خنثُ نفسي بالفعل - 
نصيحٌ لإخوتي بالقول: 

احذروا إخواني من الترخص فيما لا يُؤْمِنُ فسادهء فإن الشيطان يزيُنُ 
المباح في أول كا ثم يجرٌ إلى الججناح؛ فتلمّحوا المآل: وافهموا الحال. 
وربما أراكُمٌ الغاية الصالحة؛ وكان في الطريق إليها نوعٌ مخالفة. 

فيكفي الاعتبارٌ في تلك الحال بأييكم : مَل أَدلْكَ عل سَجَرَةَ َخلر وماك ل 
يبل لمه: 01٠١‏ إنما تأمل آدمٌ الغايةَ ‏ وهي الخلدٌُ ‏ ولكنه عَلِطَ في الطريق. 

وهذا أعجب مصايدٍ إبليسٌ التي يصيدٌ بها العلماء» يتأوّلون لعواقب 
المصالح؛ فيستعجلونَ ضررٌ المفاسد. ْ 

مثاله: أنْ يقولّ للعالم: ادحل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم. 
فيستعجل الداخلٌ رؤيةً المنكرات» ويتزلزلٌ ديئه» وريما وقع في شَرَكِ صار به 
أظلم من ذلك الظالم. 
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فمن لم يثق بدينه؛ فليحذر من المصائد» فإنها حَهِيةٌ. 

وأسلمٌ ما للجبان العزلةٌ» خصوصاً في زمانٍ قد مات فيه المعروف 
وعاش المنكرٌء ولم يبقَ لأهل العلم وَفَُعٌ عند الولاق» فمن دَاخَلَّهِم؛ دخَلَ 
معهم فيما لا يجوزء ولم يقدِرُ على جذبهم مما هم فيه. 

ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولاياتٍ؛ يراهم 
منسلخين من نفع العلم» قد صاروا كالشرطة. 

فليس إلا العزلةٌ عن الخْلْتٍ والإعراضٌ عن كل تأويل فاسدٍ في 
المخالطة. ولأَنْ أنفع نفسي وحدي خيرٌ لي من أن أنفع غيري وأتضرّرٌ. 

فالحذر الحذرٌَ من خوادع التأويلاتٍ وفواسدٍ الفتاوى. والصبرٌ الصبرَ 
على ما توجيّه العزلةً. فإنه إِنِ انفردتَ بمولاك؛ فتح لك باب معرفتهء فهان كل 
صعب ؛ وطاب كل مُرٌء وكير كل غسرء وحصَّلْتَ كل مطلوب. 

والله الموفق بفضله» ولا حول ولا قوةً إِلّا به. 

--]] صل الإ 
[ خير الأمور أوسطها ] 

رأيتُ نفسي كلما صفا فكرّهاء أو اتّظتْ بدارج”": أو زارث القبورء 
تتحركٌ متها في طلب العزلةٍ والإقبال على معاملةٍ الله تعالى. 

فقلتُ لها يوماً وقد كلّمئْني في ذلك: حدّثيني ما مقصودٌّك؟ وما نهاية 
مطلوبك؟ أثْراكِ تريدين مني أن أسكنّ قفراً لا أنيس به فتفوثني صلاةٌ 
الجماعةء ويضيعٌ مني ما قد علمئّه لِمَقْدِ من أعلّمُهء وأن آكل الجَشْبَ”" الذي 
لم أتعوّذهء وأن ألبسٌ الحَشِنَ الذي لا أطيقّهء وأن أتشاغَّلَ عن طلب ذُرَيَّةٍ 
تتعبلك بعذي . 


)١(‏ دَرَجَ وكَرجَ: أي مضى لسبيله. ودَرّجَ القومٌ: إذا القرضوا. 
(0) الجَشِبَء هو الَلِيظٌ الحَشِنُ من التّلعام» وقيل: غيرٌ المأدوم. 


أعذب الخواطر مختصر الخا ؛ ' 

بالل ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عُمْرِي إن وافقتك؟ 

وأنا أَعَرّفْكِ غلط ما وقع لك بالعلم: 

اعلمي أن البدن مطيةٌ» والمطية إذا لم يُرفق بها لم تصل براكبها إلى 
المنزل. وليس مرادي بالرفق الإكثارٌ من الشهوات» وإنما أعني أخدٌّ البلغة0) 
الصالحة للبدن. فحينئذ يصفو الفكرء ويصحٌ العقل» ويقوى الذهنٌ. 

ألا تريّن إلى تأثير المعرّقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لَا يَفْضِيَنَ حَكمٌ بَيْنَ الْتَبْنِ وَهْوَّ هَضْبَان””': وقاس العلماء على 
ذلك الجوعَّ وما يجري مجراه مِنْ كونه حاقناً أو حاقِباً"؟ وهل الطبع إِلَا 
ككلب يشِفَّلّ الآكل؛ فإذا رمى له ما يتشاغلٌ به؛ طابّ له الأكل؟ 

فأما الانفرادٌ والعزلة؛ فعن الشر لا عن الخير» ولو كان فيها لكِ وَفْعُ 
خير؛ لَنْقِلَ ذلك عن رسول الله كك وعن أصحابه وان . 

هيهاتَء. لقد عرفتٍ أن أقواماً دامَ بهم التقثل واليّبْسٌ إلى أن تغيّر 
فكرّهم» وقوى الخلظ السوداويٌ عليهم؛ فاستوحشوا من الناس» وفيهم من 
ترقّى به الخِلْظ إلى رؤية الأشباح فيظتّها الملائكة!! 

فاللة الله في العلم» والل الله في العقل؛ فإِنَّ نور العقل لا ينبغي أن 
يُتَعرّضٌ لإطفائه» والعلمٌ لا يجوز الميل إلى تنقيصه. فإذا حُفِظا؛ حَفِظا 
وظائف الزمان» ودفعا ما يؤذي» وجلا ما يُصلحٌ» وصارت القوانينُ مستقيمةً 
في المطعم والمشرب والمخالطة. 

فقالت لي النفْسٌُ: فوظف لي وظيفة» واحْسِبْني مريضاً قد كتبتَ له 


لق بلْغةٌ: أي كفايةٌ . 

(؟) رواه الببخاري (9108)» ومسلم في الأقضية: باب (ل) رقم 2))١5/11/119(‏ وأحمد 
(77//5)» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

() الحاقن: من احتبس بوله. والحاقب: من احتبس غائطه. 
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فقلت لها: قد دللتّك على العلم» وهو طبيبٌ ملازمٌ» يصفتُ كل لحظة 
لكل داءٍ يَعْرِضٌ دواءً يلاثم . 

وفي الجملة: ينبغي لك ملازمة تقوى الله يك في المنطق والنظرء 
وجميع الجوارح» وعدن الحلال في المطعم» وإيداع كل لحظة ما يصلح لها 
من الخيرء ومناهبَةٌ الزمان في الأفضل» ومجانبةٌ ما يؤدّي إلى ما يؤذي من 
نَقْص ربح أو وقوع خُسرانٍ. ولا تعملي عملاً إلا بعد تقديم النّيةِ. وتأمّبي 
لمزعج الموت» فكأنْ قدء وما عندك من مجيئه في أي وقتِ يكون. ولا 
تتعرضي لمصالح البدن؛ بل وفْريها عليه» وناوليه إياها على قانونٍ الصواب» 
لا على مقتضى الهوىء فإن إصلاحَ البدن سببٌ لإصلاح الدّين. ودعي 
الرعونة التي يدل عليها الجهل لا العلم» فعليك بالعلم» فإنه شفاءٌ من كل 
داءء والله الموفق. 


صل لإ 
[ الإسلام دين النظافة ] 

تلمّحتٌ على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم» فمنهم من لا ينظث 
فمه بالخلال بعد الأكل» ومنهم من لا يُنقّى يديه في غسلها من الزَّمَمء ومنهم 
من لا يكادٌ يستاكُء وفيهم من لا يراعي الإبظ... إلى غير ذلك؛ فيعود هذا 
الإهمالٌ بالخلل في الدين والدنيا. 

نذا الكو قزق فق اق العومرة بالسطلاك: وا افووناق قفويو زه 
دخول المسجد إذا أكل الثومّء وأمر الشرعٌ بتنقية البراجم وقصٌ الأظفارء 
والسواكِء والاستحداد... وغير ذلك من الآداب. فإذا أهيلَ ذلك؛ ثُرِكَ 
َسَدونٌ الشبرع» وربعنا تعدى يعض ذلك إلى فساد العبادة» مكل أن يُهمل 
أظفارّه؛ فيجمَعَ تحتّه الوسحٌ المانعَ للماء في الوضوءٍ أن يصل. 


وأما الدنيا؛ فإني رأيت جماعة من المهيلين أنفسَّهم يتقدمون إلى 
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السّرار”"'» والغفلةٌ التي أوجبتٌ إهمالهم أنفسَهم أوجبثتٌ جهلَّهم بالأذى 
الحادثِ عنهمء فإذا أخذوا في مناجاة السّرّ؛ِ لم يمكن أنْ أصدف عنهم؛ 
لأنهم يقصِدونّ السّرَّء فألقى الشدائد من ريح أفواههم» ولعل أكتّرّهم من وقت 
انتباههم ما أمرّ أصبعه على أسنا 

ثم يوجبٌ مثل هذا نفورٌ المرأة» وقد لا تستحسنٌ ذكْرَ ذلك للرجل» 
فيثمرٌ ذلك التفاتها عنه. 

وقد كان ابنُ عباس .#! يقول: | ني لأحبٌ أن أتزين للمرأة كما أحبٌ 

تتزين لي . 

وفي الناس من يقول: هذا تصلُمٌ . . وليس بشيء؛ فإن الله تعالى زيّئنَا لَمًا 
خلقّنا؛ لأن للعين حظّاً في النظرء ومن تأمل أهدابّ العين والبخاجبين وحسنّ 
ترتيب الخلقة» علمَ أن الله زيّن الآدميّ. 

وقد كان النبي يَةٍ أنظف الناس وأطيب الناس . 

وفي الحديث عنه يلِ: يَرمَمُ يديه حتى يُرَى بياضٌ إبعَليْها"©: وكان لا 
يفارقه السّواكٌء وكان يكره أن يُشَمّ منه ريح ليست طيبة. 

وفي حديث أنس الصّحيح: ما شَائَهُ الله ببيضاء”" . 

هذا قالقه الماك تلت تريةاقل هك .ومى طاف ريشه راد غفله 

فالمتنظف ينعُمُ نفسّهء ثم إنه يَقُرْبُ من قلوب الحَلْقَء وتحيّه النفوس؛ 
لنظافته وطيبه. 

وقد كان النبي كك يحبٌ الطيب. 

ثم إنه يُؤْنِسُ الزوجةً بتلك الحال؛ فإِنَّ النساء شقائنُ الرجال» فكما أنه 
يكره الشيء منها؛ فكذلك هي تكرمّه. 
)١(‏ السّرار: المناجاة عن قرب بالسر. 


زفق كما جاع في دعاء الاستسقاعء والدعاء. 
(؟) رواه مسلم في الفضائل: باب (59) رقم .)٠١6 /5* ١١‏ وأحمد (9/ 554). 
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وقد رأيت جماعة يزعمودت أنهم زقّادٌ وهم من أقذر الناس» وذلك أنهم 
ما قَوّمهُم العلم. 

ومن تأمّل خصائصٌ الرسول يلِِ؛ رأى كاملاً في العلم والعمل» فبه 
كرون الآقنذاة» وهو الشكة عن الفلق: 


[ الصبر والرضا ] 


ليس في التكاليف أصعبٌ من الصبر على القضاءء ولا فيه أفضلٌ من 
الْرْضا به. 

فأما الصبرٌ؛ فهو فرضٌ. وأما الرضا؛ فهو فضل. 

وإنما صعْب الصبر لأن القَدَرَ يجري في الأغلب بمكروه النفس. 

وليس مكروةٌ النفس يقف على المرض والأذى في البدن» بل هو يتنوع. 

فمن ذلك أنك إذا رأيت مغموراً بالدنيا قد سالت له أوديتها حتى لا 
يدري ما يصنع بالمال» فهو يصِوعَةُ أوانيَ يستعملها. ومعلوم أن البلورٌ والعقيقٌ 
قد يكونٌ أحسنّ منها صورةً؛ غير أن قلة مبالاته بالشريعة جعلت عثده وجود 
النهي كعدمه. ويلبس الحريرء ويظلم النامسَ» والدنيا منصبّة عليه. 

ثم ترى خََلْقاً من أهل الدّين؛: وطلاب العلم مغمورينَ بالفقر والبلاء» 
مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. فحينئذ يجد الشيطان طريقاً للوسواس» 
ويبتدئ بالقدّح في حكمة القَدّر؛ فيحتاج المؤمنُ إلى الصبر على ما يلقى من 
الضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك. 

وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدّين. 

ففى مثل هذه المواطن يتمحص الإيمان. 

ومما يقوّي الصبر على الحالتين: النقل» والعقل. 


ع 


أما النقل؛ فالقرآنٌ والسنة. 
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أما القرآن؛ فمنقسمٌ إلى قسمين: 
أحدهما: بان سبب إعطاءٍ الكافر والعاصي» فمن ذلك قوله تعالى: 
جنا نئل كم لِيدئَُا مه ال عسران: 0010١‏ «وؤلة د يكز لاش أََدُ 


اسرد 


مج ساس بترو يمسر ا ارول عاج يي سر ل نه لس سس سا سكي ساسع 2 
اِحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن يكفْرٌ بِاليَمَنِ بِبُيُوتِمَ سقفًا من فِصََةَ وَمَعَارحَ عَليََا يظهرود 
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© [االرزعرف: ##]ء مول دنا أن مُبلِكَ ريد أمرنا مترفيا فَمَسَقُواْ فياك 
[الإسراء: ...]1١5‏ وفى القرآن من هذا كثير. 

والقسم الثاني: ابتلاء المؤمن بما يَلقى: 

كقوله تعالى: #أأَرٌ حَسِبِمٌ أن تَدَحْنُا الْجَنََّ ولما يلو أنه ألدِنَ جَنيدُوأ 


م مله 


مك وَيْلَمَ القَيريتَ (©)» [آل عمران: 147]» آم حَيببْتُمْ أن دَدَخْلَُأْ الجككة وما 


يأيِمْ مَل ألدِنَ حَكوا ين مَنْدم مَتَمبْ البأمكة وَاصَية وَدلرأ» [البقرة: 4١0]ء‏ «ؤآرٌ 
حَسِبْمْرٌ أن مركا وَلَمّا يَعْلَم أمَّدُ أللَينَ جَهَدُوا 4 [الشوبعةة 7]15+-وندي 
القرآن من هذا كثيرٌ. 

وأما السُّنّةُ؛ فمنقسمةٌ إلى قولٍ وحالٍ: 

أما الحال؛ فإنه يل كان يتقلّبُ على حصير تؤثّر في جنبه» فبكى عمر له 
وقال: هَذًَا الْحَصِيرٌ كَدْ أَثَّرَ في جَنْبِكَء وَمَذِهِ خِرَائتُكَ لا أَرَى فِيهًا إِلَّا مَا أرَى» 
وَدَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثّمَارٍ وَالأنْهَارٍ وََنْتَ رَسُولُ الله وَصَفْوَتهُ وَهَذِِ خِرّائدُكَ. 
قَقَالَ: «يَا ابْنّ الْخَطَّابِ ألا تَوْضَى أنْ تَكونَّ لَنَا الآَخِرةٌ وهم اياي . 

وأما القول؛ فقولهِ عليه الصلاة والسلام : «لَوْ كَانَتُ الدُنْيَا تَمْوِلُ عِنْدَ الله 
جَناحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى كافراً مِنّهَا شَرْبَةٌ ماو10". ظ 


وأما العقل؟ فإنه يقرّي عساكر الصبر بجنود: 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري (1574؟ و0191)»: ومسلم في الطلاق: باب (0) رقم 
(5/151/9")» وأحمد »)75/1١(‏ وابن ماجه (51517)» والحاكم (07015) كلهم من 
حديث عمر. ورواه الطبرانى في (الكبير؛ )1١7751(‏ و(الأوسطاء والبيهقي في 
(الشعب» )١١41(‏ من حديث أبن مسعود. ام 

(؟) (صحيح) رواه الترمذي (770؟)» وابن ماجه :)51١١(‏ والحاكم (841!) من حديث 
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كاسنهة 

منها: أن يقول: قد ثبتث عندي الأدلة القاطعةٌ على حكمة المُتدَرِ؛ فلا 
ترك الأصل الثابت لما يظته الجاهل خللاً . 

ومنها: أن يقول: ما قد استهولْتَهُ أبُها الناظرٌ من بَسْط يد العاصي هي قبضٌ 
ف اتح وناكد ١‏ عتدفيو عع يد ظابم مكاي الور لأن ذلك 
البسظ يوجب عقاباً طويلاً» وهذا القبض يِؤثّرٌ انبساطاً في الأجر جزيلاً» فزمانٌ 
الرّجُلين ينتقضي عن قريب» والمراحل تُطوىء والرُكبان في السير الحثيثِ. 

وكيا أن تقول فدحيت "أذ العؤمن زانه كالاجين» وأن رن التعليت 
كبياض نهار ولا ينبغي للمُسْتَعْمَّل في الطين أن يلبس نظيفت الثياب» بل ينبغي 
أن يصابر ساعات العمل» فإذا فرغ تنظف ولبسن أحود ثيابه » فمن ترقّة 1 
العمل؛ ندم وقت تفريق الأجرة» وعوقب على التواني فيما كُلفت. 

فهذه اللَّْدَةُ تقوّي أَزْرَ الصبر. 

وأريتفا ويا فاكون اترق ذا ارين انضاة يداف كيك ان 
أقوامٌ يبسطون أيديهم لقتل المؤقين؟ أفيجوزٌ أن يَفْتك بِعْمَرَ إلا مِْلّ أبي لؤلؤة؟ 
وبعليّ إلا مِثْنَ ابن مُلْجم؟ أفيصحٌ م أن يقتلّ يحيى بن زكريا إِلّا جبّارٌ كافة؟ 

ولو أن عين الفهم زال عنها غشاءٌ العَشًا؛ لرأتِ المسببّ لا الأسبابَ» 
والمُقدّرَ لا الأقدارء فصبرث على بلائه» إيثاراً لما يريد. ومن هاهنا ينشأ الرضا . 

إن كان رِضاكُمْ في سَهَري فسلامٌ اللو على وَسَنْي 
عر 7 لب 
[ مقام الرضا عن الله كن | 

لما أنهيتُ كتابةً الفصل المتقدم؛ هتف بي هاتف من باطني : : دغني من 
شرح الصبر على الأقدار» فإني قد اكتفيتٌ اعرد با شرحت. وٌصِفْ حال 
الرضا؛ فإني 0 للرّوح. 

: أيها الهاتث؛ اسمع الجوابّ» وافهم الصوابَ: إن الرقيا :من 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر ١‏ . _ 


جملة ثمرات المعرفةٍ»ء فإذا عرفت رضيتٌ بقضائه» وقد يجري في ضمن القضاء 
مراراتٌ يجدٌ بعضٌّ طعمها الراضي» أما العارفُ؛ فتقلٌ عنده المرارةٌ لقوة 
حلاوة المعرفة» فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة؛ صارت مرارةٌ الأقدار حلاوةً» 
كما قال القائل: 


| ض* : 7 لب و 3 1 2 زب 
وَأنت عيستسدئ كتارحجن داه ويد اد 


اهس 


خذنيي يد السقين البى 1 ل ا اا 
وقال بعض المحبين في هذا المعنى : 
ويقبّحٌ مِنْ سِواك الفِعْلُ عندي فتَفعَلْهُ فيَّحُسُنٌ مِنْكَ ذاكا 
فصاح بي الهاتك: حدّثئني بماذا أرضى؟ قدّر أني أرضى في أقداره 
بالمرض والفقر» أفأرضى بالكسل عن عبادته والبعد عن أهل محبته؟ فبِينْ لي 
ما الذي يدخلٌ تحت الرضا مما لا يدخل؟ 
فقلتٌ له: نِعْمّ ما سألتَ؛ فاسمع الفرقٌ سماعَ من ألقى السمع وهو 
كتفيل* ارضَ بما كان منه» فأما الكنمل والتخلّث فذاك منسوب إليك» فلا 
ترض به من فعلكٌ. وكن مستوفياً حقةٌ عليك» مناقشاً نفسك فيما يقرَّبكَ منهء 
غيرَ راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدّرٌ من أقضيته المجرّدة التي 
لذ دين للف شيا نكن راهنا نياك تالت رابعةه د الراضي 11 كور 
ومن ذاق طعم المعرفة؛ وجد فيه طعمَ المحبة؛ فوقع الرضا عنده ضرورةً. 
فينبغي الاجتهادُ في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى المعرفة 
بالجدٌ في العبادة» لعل ذلك يورثٌ المحبة؛ فقد قال له في الحديث 
القدسيّ: «لا يزان العبدُ يتقرب إلى بالنوافل حتى أَحِبَّهُ فإذا أحببثه كنت سمعَةُ 
الي سق يه ويصيرة الى لف وام 
فذلك الغنى الأكبرٌ. .. ووا فقراه! 


.)10057( جزء من حديث رواه البخاري‎ )١( 
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[ من حيل إبليس على الصوفية | 

لبس في الوجود شيء أشرف من العلم. كيف لا وهو الدليل» فإذا عَدِمَ 
وقَمَ الصَّلالٌ. 

وإِنّ من حَفِيٌ مكائدٍ الشيطان أن يُرِيّنَ في نفس الإنسان التعبّدَ؛ ليشْعَلَه 
عن أفضل القت وهو العلم. حتى إنه زين 556 من القدماء أنهم دفئوا 
كتبهم ورمّؤها في البحر. وهذا قد ورد عن جماعة. 

وأحسن ظَنّي بهم أن أقول: كان فيها شيء من رأيهم وكلايهم فما أحبُوا 
انتشارّه. وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يُسَْافُ عواقيّه؛ كان رميّها 
إضاعةً للمال لا يَحِلّ. 

وقد دنثُ حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفةٍ حتى منعوا من حمل 
افوا بر لست وحص تال حتفن الخلنى» لي تزكلل الموي) خمك اناد 
الدنياء كتبتٌ مجلساً عن العباس الدوري» فلقيني بعضٌ الصوفية» فقال: دع 
علم الورق» وعليك بعلم الخرق. 

ورُثِيَتْ محبرةٌ مع بعض الصوفية» فقال له صوفيئٌ آخبرٌ: استرُ عورَتكٌ! 
وقد انشدوا للشبلي: 

إذا طالّبوني بِهِلَم الوَرَقٌَ بَرَزْتُ عليهم بِيِلْمالخِرَّ 

وهذا من خفِيئ حيل إبليس» «وَتَد صَدَقَ عَكِيِمَ إايش ظَنَّم [سبأ: ١٠]ء‏ 
وإنما فعل وزيّنّه 7 لسببين : 

أحدهما : م يمشون في | املك 

والثاني : أن تصفّح العلم كل يوم يزيدٌ في العايم. ويكشفُ له ما كان 
حَفِيَ عنهء ويقوي إيمانه ومعرفته» ويُريه عيب كثير من مسالكه إذا تصمّح 
منهاج الرسول كله والصحابة. 


أعذب. الخوا د الخا . : 
أدب لذواطر مختصر صيد كر ف أح 

فأراد إبليس سدَّ تلك الطرق بأخفى حيلة؛ فأظهرَ أن المقصودٌ العمل» 
لا العلمٌ لنفسهء وخفي على المخدوع أن العلمّ عمل» وأيّ عمل . 

فاحذرٌ من هذه الخديعة الخفية» فإن العلم هو الأصل الأعظمء والنور 
الأكبر. 

وريما كان تقليبٌ الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو. 

وكم من مُعرضٍ عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبّدهى 
ويضيّع كثيراً من الفرض بالنفل» ويشتغل بما يزَعُمُه الأفضلَ عن الواجب. 

ولو كانت عنده شُعلةٌ من نور العلم لاهتدى. فتأمّل ما ذكرتٌ لك تَرْشْدُ 
إن شاء الله تعالى. 


[ تعليل النفس يعين على تحمل المشاق ] 

مرّ بي حمّالانٍ تحت د ثقيل» وهما يتجاوبانٍ بإنشاد انهم وكلمات 
الاستراحة. فأحدهما يُصغي إلى ما يقوله الآخرٌء ثم يعيده أو يجيبّه بمثله» 
والآخر مِمّتّهِ مثل ذلك. 

فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا؛ زادتٍ المشقةٌ عليهماء وثقّلَ الأمرٌء 
وكلما فعلا هذا؛ هانّ الأمر. 

فتأملت السببّ في ذلك» فإذا به تعليقُ فكر كل واحد منهما بما يقولّه 
الآخرّء وطَرَبْةُ به» وإجالةٌ فكره ذ في الجواب بمثل ذلكء» فينقطعٌ الطريقٌ» 
وينسى ثقل المحمول. 

فأخذت من هذا إشارة عجيبةً» ورأيت الإنسان قد حُمّلَ من التكليف 
أموزا #قيسة :وى" أثقن بنا كل أغداراة تكسة:وكينها المي هيا تسن وعان 
ما تكرة. فرأيت الصوابٌ قطعّ طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس» كما قال 
الشاعر: 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
فإِنُ تَمَكْتْ فَعَذّْلْها المَجَرّة من ضَوْءِ الصباح وعِدْها بالرّواح ضُحى 
ومن هذا ما يُحكى عن بشر الحافي رحمة الله عليه: سارٌ ومعه رجل في 
طريق» فعطشَ صاحبّه: فقال له: نشربٌ من هذا البئر. فقال بشرٌ: اصبر إلى 
البثر الأخرى. فلما وصلا إليها قال له: البرٌ الأخرى. فما زال يعلّله. .. ثم 
التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. 


ومن فهم هذا الأصل؛ علل النفسء» وتلطف بهاء ووعدها الجميل 
لتصبرَّ على ما قد حُمّلتء كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريدٌ 
بمنعيكِ من هذا الذي تحبين إِلّا الإشفاقٌ عليك. 

وقال آخر: ما زلتُ أسوقٌ نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي» حتى سُقَنُها 
وهي تضحكٌ . 

واعلم أن مداراة النفس والتلظفت بها لازم» وبذلك ينقطع الطريق. 


فهذا رمرٌ إلى الإشارة» وشرحٌه يطول. 


[ التحذير من مزالق علم الكلام ] 

مِنْ أضرٌ الأشياء على الناس كلام المتأولينَ؛ والنّفاةٍ للصفات 
والإضافات. 

فإن الأنبياة عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ بالغوا في الإثباتِ؛ ليتقرّرَ في أنفس 
الناس وجودٌ الخالتي» فإن النفوسَ تأنسٌ بالإثباتٍ» فإذا سمعٌ الشخص ما 
يوجبٌ النَّفْىَ؛ طَرَدَ عن قلبه الإثبات» فكان أعظمٌ ضرر عليه: وكان هذا المنرّه 
من العلماء ‏ على زعمه ‏ مقاوماً لإثباتٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالمحوء وشارعاً في إبطال ما يُفتونَ به. 

ونان علا إن أ سبال أشي بالتعوافة على العري 4.قاسيه الشومر 
إلى إثبات الإله ووجودهء قال تعالى: رَبك مَْهُ مَيِكَكه [الرحفن: 707]ء وقال 
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تعالى: بل يَدَاهُ مَبَسْوطْتَانِ» [المائدة: 2154 وقال: وَغْضِبٌ كَ عليه سو 
[الفتح: +]» «إرضى أَنَّهُ عَنَْمْ) [المجادلة: ؟7]. 

وأخبر عنه الرسول يل أنه «ينزل إلى السماء الدٌّنيا»””2», وقال: «قلوبُ 
العاذ. بين أطيقة 5ه وقال :لاقت العوراة ييله0 2 الوككت كتاباً فهو ععدة 
قوق "دروي أن لظي لاق ميم برل 1ه 

فإذا امتلاً المسلم من الإثبات» وكاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه 
الحسٌ؛ قيل له: ليس كلف ش42 [الشورى: ]١١‏ فمحا من قلبه ما نقشَّة 
الخيال» وتبقى ألفاظ الاثباتِ متمكتةً. 

ولهذا أقرّ الشرعً مثل هذاء قال أحد الصحابة لرسول الله كَللِهِ: أَوَ 
يضحكٌ رينا؟ فقال: النعم)7” . 

وقال: (إِنَّ عَوْشَّهُ عَلَى سَماوَاتِهِ لَهَكَذَاكء وَقَالَ بِأَصَابِعِهٍ مِثْلَ الْقْبَّةِ 
عَلَيْو"2. كل هذا ليقرّرٌ الإثبات في النفوس . 

وأكثرٌ الخلق لا يعرفون الإثبات إِلَا على ما يعلمونَ من الشاهدء فَيِقْنَعُ 
منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه. 


)14( و7444)» ومسلم في صلاة المسافرين 5: باب‎ 599١و‎ ١١58( رواه البخاري‎ )١( 
.)178/908( رقم‎ 

(5) رواه مسلم في كتاب القدر 55: باب (7) رقم :)١9//51824(‏ وأحمد ١58/15(‏ 
و077١)»‏ والنسائي في الكبرى (""لالا و878/) من حديث ابن عمروء ورواه الترمذي 
(5140): وأحمد )١١7/(‏ من حديث أنس. 

7) رواه مسلم في القدر: باب (5؟) رقم 2)١7/5767(‏ وأبو داود (1+/41)» وابن ماجه 
(80). 

(4) رواه البخاري !١94(‏ و5054 و477ل! و"457!)» ومسلم في التوبة: باب (4) رقم 
(لهل/ا؟/ 4 1). 

(5) (حسن) رواه ابن ماجه 2)١18١(‏ وأحمد 1١/4(‏ و١١‏ و١):‏ وحسّنه الألبانى فى 
(الصحيحة» (١٠58؟)‏ لطرقه. 0 

(5) (ضعيف) رواه أبو داود (5؟9إ5)» والطبرانى فى «الكبير؛ »)١251/(‏ والبيهقى فى 
«الأسماء والصفات»» و#السنة» لابن أبي عاصم. ' ا 


١‏ أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة مسلم قد أَنِسٌ بالإثبات فيهرّشَها؛ 
فإنه يُقسدّهء ويصعُبُ صلاحٌه. 

وهذه جنايةٌ عظيمةٌ على الأنبياء» توجبٌ نقضٌ ما تعبوا في بيانه» وقد 

خُدثنا بما نعقل» وضَربث لنا الأمثئال بما نعلم» وقد ثبت عندنا بالأصل 
المقطوع به أنه لا يجوز عليه ما يعرفه الحسٌ. 

وأصلحٌ ما نقول للناس: أُمِرُوا هذه الأشياءة كما جاءث» ولا تتعرضوا 
لتأويلها . 

وذلك بده نه شظ الاندات .هذا تلاج قضةه املق كر ذلك 
لِيَحْوِلَ على الاتّباع» وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. 

وأجهل الناس من جاء إلى ما قَصَدَ النبي وَلِيِ تعظيمّه» فأضعت في 
النفوس قُوى التعظيم. 

وينبغي أن يُفَهمَ أوضاعٌ الشرع ومقاصدٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقد مَنَعوا مِنْ كشفٍ ما قد قَنّمَ الشرعٌ؛ فنهى رسول الله يك عن الكلام 
في القَدَرِء ونهى عن الاختلاف؛ لآن هذه الأآشياء تَخْرْجْ إلى ما يؤذي؛ فإن 
الباحتّ عن القدر إذا بلغ فهمّةُ إلى أن يقول: قضّى وعاقبٌ؛ تزلزلَ إيمانه 
بالعدل» وإن قال: لم يُقدّرْ ولمْ يقض؛ تزلزلَ إيماتهُ بالقدرةٍ والمُلْكِ. فكانَ 
الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. 

ولعلّ قائلاً يقول: هذا منعٌ لنا عن الاطّلاع على الحقائق» وأمرٌ بالوقوفٍ 
مع التقليدٍ. 

فأقول: لأ إننا أعلمك أذ المراة ميك الآيمان بالجمل». وما أمات 
بالتّتقير لمعرفةٍ الكُنْهه مع أن قوى فهُْمك تَعْجِرُ عن إدراك الحقاتق. 

فإِنّ الخليلَ عليه الصلاة والسلام قال: «أرِنٍ كَيْفَ تي . نأراه ميتاً 
حَِيَ ولم يُرِهِ كيف أحياه؛ لأن قُواه تعجرٌ عن إدراك ذلك. 

وقد كان النبي كَل - وهو الذي بُعِث لِيبَيّنَ للناس ما تُرّلَ إليهم ‏ يقنم من 
الناس بنفس الإقرارٍ واعتقادٍ الجَمّل. 


غاب الخواطر مختصر صيد الخاطر 5 

وكذلك كانتٍ الصحابةٌ» فما ثُقل عنهم أنتهم الوا استوى ا 
استولى» وينزلٌ بمعنى : : يرحم. بل قنعوا بإثبات الججمل الني تك تبت التعظيمٌ عند 
الشوس ف قو عق الخال ودر لت كاير قي 1ق 00 1]. 

ثم هذا منكرٌ ونكيرٌ إنما يسألان عن الأصول المجملة» فيقولان: من 
ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ 

ومن فهم هذا الفصل؛ سَلِمَ من تشبِيه المَجَسّمة وتعطيل المعّلة 
ووقف على جادَةٍ السلفي الأول. والله الموفق. 


قرأت هذه الآبة: طقل أبَيثْرٌ إن كَمَدَ أله معَمَي 7 مَتَمَ عل لويم 
تَنْ إلَهُ عبد أله ينيم و4 [الأنعام: 47]» فلاحت لي فيها إشارةٌ كدثُ 00 
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وذلك أنه إِنّْ كان عَنَى بالآية نفس السمع والبصر؛ فإن السممٌ آله لإدراكِ 
المسموعاتء والبصرٌ آله لإدراك المُبْصَراتِء فهما يَعْرِضانٍ ذلك على القلبء 
فيتدبّرٌ ويعتبرٌ؛ فإذا عُرضتٍ المخلوقاث على السمع والبصر؛ أوصلا إلى القاب 
أخارها فق أنهنا ندل على الخالق» وتحملّ على طاعة الصانع» ده 
بطشه عند مخالفته. 

وإن عنى معنى السمع والبصر؛ فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما 
أدركا شّغْلاً بالهوى» فيُّعاقَتُ الإنسان تسلن معاني تلك الآلات» فيرى وكأنه 
ما رأى» ويسمع مم وكأنه ما سمعٌ » لفل ذاهلٌ عما يتأذى بهء لا يدري ما 
يُراد به» لا يؤثّر عنده أنه يبلى» ولا تنفعه موعظة تُجلىء ولا يدري أين هوء 
ولا ما المرادٌ منهء ولا إلى أين يُحْمَلَُء وإنما يلاحظّ بالطبع مصالح عاجلتوء 
ولا يتفكرٌ في خسران آجلته؛ لا يعتبرٌ برفيقه» ولا يتعظ بصديقه» ولا يتزود 

يقة؛ كما قال الشاعرٌ: 


1 1 ساد الخما 3 5 
|[ 65 آ أغذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
الناسنُ في عَفْلَةٍ والموتثٌ يوقِظىٌ: فنا تففنة 9 8 يَنْفَدَ العَْهُ 
يُشْيّعونَ أهالِيهمٌ بِجَمْعِهِمٌ وينظرون إلى ما فيه قِدُقُبروا 
ويرجعون إلى أحلام غفلتهمم كأنهم ما رأوا شيئاً ولا نَطَروا 


فنعودٌ بالله من سَلْبٍ فوائدٍ الآلات؛ فإنها أقبحٌ الحالات. 
[ الحب الإلهي ] 

نظرث فيما تكلم به الحكماء في العشت وأسبابه وأدويته» وصنّفتٌ في 
ذلك كتاباً سميثه ب «ذمّ الهوى»» وذكرثٌ فيه عن الحكماءٍ أنهم قالوا: سببُ 
العشق حركة نفس فارغةٍ. 

إِلّا أنه خطرٌ لي بعد ذلك معنى عجيبٌ» وهو أنه لا يتمكنٌ العشقٌ إلا مع 
واقفٍ جامدٍء فأما أربابُ صعود الهمم؛ فقد تسلّت أنفسُهُم وتعلّقث بمطلوب 
آخرّء فإنّهم أبداً في الترئّيء لا يصدّهم صادٌ فإذا عَلِقَتِ لطاع محبةٌ شخص؛ 
لم يبلْغوا مرتبةً العشق المستأثر»ء بل ربما مالوا ميلاً شديداً» إما في البداية لقلةٍ 
التفكرء أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب» وإما لتشبث بعض الخلال 
الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبةٍ وقعث بين الشخصينء كالظريف مع 
الظريف» والفطن مع الفطن» فيوجب ذلك المحبة؛ فأما العشقُ؛ فلاء فَهُمْ أبداً 
في السير فلا يُوقَتُء وإبلٌ الطبع تتبعٌ حادي الفهم؛ فإن للطبع متعلّقاً لا تجده 
في الدنيا؛ لأنه يرومٌ ما لا يصحّ وجودّه من الكمال في الأشخاص . 

وأما مُتعلّقُ القلوب من محبة الخالق البارئ؛ فهو مانم لها من الوقوف 
مع سواه» وإن كانت محبته لا تجانِس محبةً المخلوقينَ»؛ غير أن أرباتَ 
المعرفةٍ وَلْهَىء قد شغلهم حبّه عن حب غيره؛ وصارت الطباعٌ مستغرقةً لقرّةٍ 
معرفة القلوب ومحبتها. 
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وإنما تعتري هذه الحالاتٌ أربابت المعرفة بالله َك وأهل الْأنَمَةِ من 
الرذائل. 

ومجموعٌ ما أردثُ شرحٌه؛ أن طباعٌ المتيقظينَ تترقى فلا تق مع شخص 
مستحسن» وسببٌ ترقيها التفكير في طلب ما هو أهمٌ منه» وقلوب العارفين 
تترقى إلى معروفها فتَعْبّرٌ في معبر الاعتبار» فأما أهل الغفلة؛ فجمودُهم 
وغفلتهم يوجبٌ أَسْرَهُمْ وقَسْرَهم وحَيرتّهم. 

--] صل الس 
[ يي التعلق بالمسبّب لا بالأسباب] 

قلوبٌ العارفين يُغار عليها من الأسباب» وإن كانث لا تساكثها؛ لأنها 
لما القردت لمعرفتها» اتقرد لها بتولي أمورهاء نذا د قت بالأمنات ها 
أثر الأسباب: ويم حْتَين إذ نح كرتم فك فنْن عنحكُم مَينا4 
[التوبة: ه 

والأسباب طريقٌ» ولا بدّ من سلوكهاء والعارف لا يساكنها؛ غير أنه 
يُجَلى له من أمرها ما لا ييلَى لغيره من أنها لا تساكنٌ» وربما عوقب إن مال 
إليها وإن كان ميلاً لا يقبلَهُ غير أن أقلّ الهنوات يوجب الأدب. 

وتأمل عُقبى سليمان 26 لما قال: «لأطوفنّ الليلة على مائة امرأقٍ تَلِدُ 
كل واحدةٍ منهنَّ غلاماً» ولم يقلّ: إن شاء الله. فما حملت إِلَّا واحدةٌ جاءث 
بِشِقٌ غلام2”0 . 

ولقد طرقتنى حالة أوجبت التشِيّتٌ ببعض الأسباب» إلا أنه كان من 
ضرورة ذلك لقا بعض الظْلَّمّة ومداراثة بكلمدّ» فبينما أنا أفكر فى تلك 
الحال؛ دخل علي قارئٌء فاستفتس» فتفاءلتٌ بما يقرأء فقرأ: «#إوَلا كا ِل 
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(37/156). 
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ل ككرا تنخ كذ وه ىَمَا أَحكم ين دون أله مِنْ ريا 0 
©2 [هود: 0]11١‏ فَبّهِتٌ من إجابتي على خاطري» وقلت لنفسي: ١‏ 
فإنني طلبت النصرّ في هذه المداراة؛ فأعلمني القرآنٌ أثني إذا ركنت إلى ا 
فاتني ما ركنثٌ لأجله من النصر. 

فيا طوبى لمن عرف المسيّبَ وتعلّق به فإنها الغايةٌ القصوى» فتسأل الله 
أن يرزقنا. 


[ المؤمن والذنوب ] 

المؤمنٌ لا يبال في الذنوب» وإنما يَقْوَى الهوى وتتوقدٌ نيران الشهوة 
فينحدرٌ. وله مرادٌ لا يعزِمُ المؤمن على مُواقعتو» ولا على العؤْدٍ بعد فراغه» 
ولا يستقصي في الانتقام إن غَضِبَء وينوي التوبة قبل الزلل. 

وتأمل إخوة يوست 42 فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوست. 
فقالوا: اموا يمْكَ». ثم زاد ذلك ييا تالو : أ أَظْرَحْوه رساي ثم 
عزموا على الإنابة فقالوا: «وَبَكُووا يِنْ بَتَدِنِ قَيَمًا صلِحِينَ» [يوسف: 14]» فلما 
خرجوا إلى الصحراء؛ همُّوا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسدء فقال 
كبيرّهم: «لا لقثأ بوْسْك وله فى َبدتِ الج [يوسف: 6٠١‏ ولم يرد أن 
يموتّ» بل يلتقظه بعضٌ السيّارة» فأجابوا إلى ذلك. 

والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان إنما يقمعٌ النفوس على حسب 
قوتهء فتارةٌ يردِّها عند الهمء وتارة يضعْفتُ فيرُدُها عند العزم» وتارة عن بعض 
الفعل» فإذا غلبت الخفلة وواقع الذنْبَ؛ تر الطبعٌ» » فنهض الإيمات للعمل» 
فِينقُصٌ بالندم أضعاف ما الْتلّ. 


[ قي أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر ] 

تأملت قولّه وَيَك: «يتن عق 1 أنكنا ذل ل تدا عل كس بل أله 
يَمْنّ عَكَم أن هَدسو امن [الحجرات: 17]ء فرأيت فيه معنى عجيباً : 

وهو أنهم لما وُهبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام؛ وعلموا أنها 
لا تصلح للعبادة» فوجهوا العبادة إلى من فطر الأشياء»؛ كانت هذه المعرفة 
ثمرة العقل الموهوب الذي به باينوا البهائم. 

فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب» فقد جهلوا قدر 
الموهوب» وغفلوا عمّن وهَب. 

وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليس ملكا لهم؟ 

فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم 
والعقل صواباً؛ فوقع على المطلوب. 

فينبغي أن يوجّه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس. 

ومثلٌ هذا رؤيةٌ المتقي تقواه؛ حتى إنه يرى أنه أفضل من كثيرٍ من 
الخلق» وربما احتقرٌ أهلّ المعاصي وشمحٌ عليهم. 

ولا أقولٌ لك: خالط الفساق احتقاراً لنفسك. بل اغضبٌ عليهم في 
الباطن» وأعرض عنهم في الظاهر. ثم تلمّح جريان الأقدار عليهم. 

فأكثرهم لا يعرفٌ من عصى» وجمهوزهم لا يقصدٌ العصيانٌ؛ بل يريد 
موافقة هواهء وعزيز عليه أن يَعصي. وفيهم من غلب عليه تلمح العفو 
والحلّم؛ فاحتقرَ ما يأتي لِقَرَّةِ يقينه بالعفو! وهذه كلها ليست بأعذارٍ لهم. 
ولكن تلمخه أنت يا صاحبّ التقوى» واعلم أن الحبّة عليك أؤفى من الحَبَةٍ 
عليهم؛ لأنك تعرف مَنْ تعصيء وتعلمٌ ما تأتي» بل انظرٌ إلى تقليب القلوب 
بين إصبعين؛ فربما دارتٍ الدائرةٌ فصرت المنقطعٌَ ووّصل المقطوعٌ. 
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35 ممن يُدِلُ بخير عمله» وينسى من أنعم ووقق. 


اق توحيد الأسماء والصفات] 


اعلم أن شرعّنا مضبوظ الأصول» محروسنُ القواعدء لا خَلَلَ فيه ولا 
دَخَلَء وكذلك كل الشرائع» إنما الآفةٌ تدخلٌ من المبتدعين في الدِّينٍ أو 
الجهّال. 

فمن ذلك أن الرسول كَلِهِ: جاء بكتاب عزيز من الله ويك قيل في 
صفته : «نًا مَرَطنَا في لكب من شَْو) [الأنعام: 3-3 وبيّن ما عساه يُشْكلُ مما 
يُحتاج إلى بيانه بسنَيو؛ كما قيل له: طلْتبَينَ نين مَا ثيل لهم [النحل: 45]ء 
فقال بعد البيان: ات ركدكم على بيضاء نقيّقو0" . 
با قرام الى سر سوه ول باطو ريه اشعانه: 

فمنهم: من تعرّض لِمَا تَعِبَ الشرعٌ في إثباته في القلوب فمحاه منها؛ 
فإن القرآن والحديث يُثبتان الإله 5ك بأوصاف تُقَرّرُ وجودّه في النفوس كقوله 
تعالى: «#إث أستوفا عَلَ الْمرِّ» [الأعراف: 104]: وقوله تعالى: ظَبَلَ يَدَاهُ 
مَبَسُوَطتَانِ]ه [المائدة: 2114 وقوله تعالى: ##وَلِْصَئَمَ عَلَ عَيْقَ4 [طه: 14 وقول 
النبي كله: «يَنزِلٌ ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السماءٍ الدُنيا حين يُبقى ثُلتُ 
الليل الآخرٌ يقول: مَن يدعوني فأستجيبَ له. مَن يسألني فأَعطِيّه. من يَستغفِرني 
فأغفرٌ له”". «إِنَّ الله كك يَبْسْطُ يَدَهُ اللّيْل لِيَعُوتَ مُسِيء الّهَارِ وَيَبْسْطُ يَنهُ 


)١(‏ رواه أحمد (/ 074107 والبيهقي في «الشعب» )١75(‏ وعزاه الهيثمي في «المجمع» 
(608) أيضاً إلى أبى يعلى والبزار» وحسّنه الألبانى فى «المشكاة» (7/ا١)2‏ وفى 
«ظلال الجنة؛ (50) لطرقه. 00 : 

(؟) رواه البخاري 1١545(‏ و5751 و444): ومسلم في صلاة المسافرين: ياب (15؟) 
رقم (مهل/ا/ م5١‏ ركذا وهلا١ا‏ و5لا١).‏ 
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ِالتَهَارٍ ليوب مُسِيء اللَيْل)2'0: «ويضحك)0" . «ويغضب». 

فلما علم الشرع ما يطرّقٌ القلوبَ من التوهمات عند سماعِها؛ قطع ذلك 
بقوله: طن كتزي. كول 45 [الشورق 11 

ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المُعْجِرُ الأكبرء وقد قصد 
الشرعٌ تقريرٌ وجودو فقال: ظإنَا أَنرَلْنَهُ» [القدر: »]١‏ تر بو ال لين 
© [الشعراء: 21197 كدف وَبَن يَكَزْبُ ِكدًا لَلَدِيتٌ) [القلم: 2144 «وهدًا كنب 
لَه [الأنعام: ؟0]5 وأثبته في القلوب بقوله تعالى: «في صُدُورٍ ليت أووأ 
لل [العنكبوت: 0]44 وفي المصاحف بقوله تعالى: اف لَوْج خوط )4 
[البروج: 17]» وقول رسول الله يَكلكِ: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)”". 

فقال قوم من هؤلاء: مخلوقٌ! فأسقطوا حرمئّه من النفوس» وقالوا: لم 
ينزل ولا يُتصورٌُ نزوله! وكيف تنفصلٌ الصفةٌ عن الموصوف؟! 

فعادوا على ما تعب الرسول في إثباته بِالمَحْو. 

كما قالوا: إن الله وي ليس في السماءء ولا يُقال: استوى على 
العرش» ولا ينزلٌ إلى السماء الدنياء بل ذاك رحمئّه!! فمحوًا من القلوب ما 
أريد إثباثة ها وليس هذا مراد الشارع. 

وإنما ذكرت بعض أقوالهم؛ لثلا يُسكنّ إلى شيء منهاء فالحذرٌ من 
هؤلاء؛ وإنما الطريقٌ طريقٌ السَّلّف. 

وكان المقصودٌ من شرح هذا أنَّ ديننا سليمٌء وإنما أدخل أقوامٌ فيه ما 
تأديّنا به. 


غ)50٠ وأحمد (790/4 و4‎ 2)7١/51/84( رواه مسلم في التوبة: باب (2) رقم‎ )9١( 
.0"0171( و5؟517)» والطيالسي (510)» والبزار‎ ١7840( والبيهقي في «الكبرى»‎ 

(0) وردت صفة الضحك في عدة أحاديث صحيحةء انظر: «صحيح البخاري» (8:5 
و8955 5). 

(9) رواه البخاري (5990): ومسلم في الإمارة: باب (55) رقم (45/1879). 
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[ المبتدعين في الدين من حهال الزهاد والمتصوفة ] 

لقد أدخلّ المتزمّدونَ في الدّين ما يُنقُرٌ النامسَ» وأكثرٌ أدلة هذه الطريق 
القُصّاصُء فإن العاميّ إذا دخل إلى مجلسهم وهو لا يُحَسنٌ الوضوء كلموه 
بدقائق الجنيدٍ وإشارات الشبلي» فرأى ذلك العامينٌ أن الطريقٌ الواضمٌ لزومٌ 
زاوية وتركٌ الكسب للعائلة» ومناجاةٌ الحقٌ في خلوةٍ على زعمه؛ مع كونه لا 
يعرفٌ أركانَ الصلاق» ولا أَذَّبهٌ العلمٌ» ولا قرّم أخلاقَهُ شيءٌ من مخالطة 
العلماء. 

فلا يستفيدٌ من خلوته إلا كما يستفيد الحمار من الإسطبل. فإِنٍ امتدّ عليه 
الزمانُ في تله زاد يُبْسْهُء قربما خايلث له الماليخوليا أشباحاً يظتُهم الملاتكة! 
ثم يطأطى رأسّهء ويمدٌ يدّه للتقبيل. 

فكم قد رأينا من من ترك الزرعَ وقعدّ في زاوية» فصار إلى هذه 
الحالة» فاستراح من تعبه. فلو قيل له: عُدْ مريضاً. قال: ما لي عادةٌ. 
فلعنّ الله عادةً تخالفٌ الشريعة. 

فيرى العامّةُ بما يورده القُصَّاصُ أن طريق الشرع هذهء لا التي عليها 
الفقهاء» فيقعون في الضلال. 

ومن المتزهدين من لا يبالي عَمِلَ بالشرع أم لا! 

ثم يتفاوثُ جَهالُهِمء فمنهم من سلك مذهب الإباحةء ويقول: الشيخ لا 
يُعارَضٌ» وانودك فى المح كي وححيم لوحك اموي ارح يثيز عم 
لكلا يقالَ: الشيحٌ لا يدري. 

ثم مِنَ الدَّحَلِ الذي دخلّ ديئّنا طريقٌ المتصوّفة» فإنهم سلكوا طرقاً 
أكثرُها تنافي الشريعة. 


)١(‏ الأَع: السَْرُ فى الأْض» واحِدَنُها أَكْرَةُ. وَالْأَكارٌ: السَباثٌ. 
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ومنهم من فَسَحَ لنفسه في كل ما يحب من التنعم واللذات» واقتنع من 
التصوّف بالقميص والعمامة» ولم ينظرُ من أين يأكل ولا من أين يشربٌ» 
وخالط الأمراء من أرباب الدنياء حفظاً لماله وجاهه. 

ومنهم أقوامٌ عملوا سُنئاً لهم تلقوها من كلماتٍ أكنرُها لا يتيْتُ. 

ومنهم من أكبٌّ على سماع الغناء والرقص واللعب. 

والمقصودٌ أن تعلم أن الشرع تام كاملٌ» فإن رُزقت فهماً لهُ؛ فأنت تَتبِعُ 
الرسول #لةِ وأصحابّهء وتترُكُ بتيِّاتِ الطريق» ولا تقلدٌ في دينك الرجال. 

ومن أيده الله تعالى بلطفه؛ رزقة الفهمّ» وأخرجّه عن ربقةٍ التقليد» 
وجعله أَمّة وحده في زمانه» لا يلتفتُ إلى من لامّ» قد سلَّم زمامه إلى دليله 
في واضح السبيل . 

ألهمنا الله وإياكم اتباع الرسول كه فإنه درةٌ الوجود. 

سا] َ اإسد 
[ التقوى أصل السلامة ] 

اعلم أن الزمان لا يثبتٌ على حالء كما قال وكَ: ظِرَيَكَ الأيَامُ 
ندَاوِلُهَا بَيْنَّ ألنّاس) [آل عمران: +]١4١‏ فتارةً فقرّء وتارةً غنيئ» وتارةً عر وتارةٌ 
ذل وتارةً يُفرح الموالي» وتارةً يُشْمتٌ الأعادي. 

فالسعيدٌ من لازم أصلاً واحداً على كل حالٍء وهو تقوى الله وَيْقَء فإنه 
إن استغنى زاتتة» وإن افتقرٌ فتحث له أبوابٌَ الصبرء وإن عوفي تمتٍ النعمة 
عليه؛ وإن ابْثُليَ حملثه؛ ولا يضرّه إن نزل به الزمان أو صعدء أو أعراه أو 
أشبعه أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياءٍ تزولٌ وتتغيرٌء والتقوى أصل 
السلامق» حارس لا ينام يأخذٌ باليد عند العثرة» ويواقِفٌ على الحدود. 

والمنكرٌ من غرته لذةٌ حصلث مع عدم التقوى» فإنها ستحولٌ وتخلّيه 
خاسراً. 
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ولازم التقوى في كل حالٍ» فإنك لا ترى في الضيق إلا السعة» وفي 

المرض إلا العافية. هذا نقدّها العاجلٌ» والآجل معلومٌ. 
| /: أ 
[رضل ]| 
[ ثمرة الصبر عن المعاصي | 

تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظريفاً. وهو انهيالٌ الابتلاءء على المؤمن» 
وعرضٌ صورة اللذاتٍ عليه مع قدرته على نيلهاء وخصوصا ما كان في غير 
كُلفْةٍ من تحصيله» كمحبوب موافق في خَلُوةٍ حصيئة. 

فقلتٌ: سبحان الله هاهنا يَبِينٌ أثرٌ الإيمان» لا فى صلاة ركعتين. 

والله ما صعد يوسفٌ ولا سَعِدَ إلا في مثل ذلك المقام» قبالله 
عليكم يا إخواني؛ تأملوا حال لو كان وَاكَنَ هواه» من كان يكون؟ وقيسوا بين 
تلك الحالة وحالة آدمَ للا ثم زِنُوا بميزان العقل عُقبى تلك الخطيئة وثمرةً 
هذا الصبرء واجعلوا فَهُمّ الحال عُدَّةَ لكم عند كل مشتهى . 

وإِنَّ اللّذات لَتَعْرِضُ على المؤمن» فمتى لَقِيّها في صف حربه وقد تأخَرَ 
عنه عسكرٌ التديّر للعواقب؛ هُزِمَ. 

وكأني أرى الواقعَ في بعض أشراكهاء ولسانٌ الحال يقول له: قث 
مكانك»: أنت وما اخترت لنفسكٌ. 

فغايةٌ أمره الندمٌ والبكاء. 

فإِنْ أمِنَ إخراجّه من تلك الهرّة؛ لم يخرخ إلا مدهوناً بالخُدوش. 

وكم من شخص زلت قدمُّةء فما ارتفعت بعدّها. 

ومن تأمل ذُلَّ إخوة يوسف 842 يوم قالوا: «إوَتصَدّفٌ عَلدنآ» [يوسف: 
48]؛ عرف شُؤْمَ الزلل؛ ومن تدبر أحوالّهم ؛ قَامِنَ ما بيهم وبين أخيهم من 
الفروق؛ وإن كانت توبتّهم قُبلتٌ؛ لأنه ليس من رقم وخاط كَمَنْ ثويّه 
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[ بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء ] 

تأملت حالةً عجيبةٌ» وهي: أن المؤمنَّ تنزلٌ به النازلة فيدعو» ويبالغ» فلا 
يرى أثراً للإجابة» فإذا قارب اليأسَ؛ نُظِرٌ حينئذ إلى قلبه» فإن كان راضياً 
بالأقدار» غير قنوط من فضل الله وكَء فالغالبٌ تعجيلُ الإجابة حينئذ؛ لأن 
هناك يصلخ الإيمانٌ ويُهزمٌ الشيطان» وهناك تَبِينُ مقادير الرجال. 

6 إلى هذا في قوله تعالى: «حَيَّ يمول الَسُولُ وَالدنَ امنا مَعَمٌ مق 
نر لو [البقرة: .]7١54‏ 

وكذلك جرى ليعقوبت 8 فإنه لما فقد ولداً وطال الأمرٌ عليه» لم 
يِأسْ من الفرج؛ فَأَخِدٌ ولدّه الآخرّء ولم ينقطغ أملّه من فضل ربه: أن 
1 بهم بهم جيما» تيوسف: 47]. 

وكذلك قال زكريا 2 : دوَلَمْ كن مُنْ بِدَعَآيِك ري ماك [مريم: ؛ 

فإياك أن تستطيلّ مدَّةَ الإجابة. وكن ناظراً إلى أنه المالِكُء وإلى أنه 
الحكيم في التدبير» والعالمٌ بالمصالحء وإلى أنه يريد اختبارَكٌ ليَبْلْوَ أسرارك» 
وإلى أنه يريد أن يرى تضرّعَكء وإلى أنه يريد أن يأجرَكَ بصبرك» إلى غير 
للق وإلن أله.رعلك الناعير لتهارت وسوينة القيطات «رعا ‏ واحدة من هله 
الأشياء تقرّي الظنّ في فضله» وتوجبٌ جا الشكر له؛ إِدْ أَملَكَ بالبلاء للالتفاتِ 
إلى سؤاله ون القمطة إلى الله[ زليه حنن كلد 


() وَمَى الشيء فهو واو: ضعت 
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[شؤع المعصية وبركة الطاعة ] 
من تَأمَّلَ عواقب المعاصى؛ رآها قبيحة. 


ولقد تفكرثٌ في أقوام أعرفهمء يُقِرُون باليَّنا وغيره» فأرى مِنْ تعثر هم 
في الدنيا مع جلادتهم ما لا يقنفك عند حدٌّء وكأنهم قد أليسوا ظُلْمةً. فالقلوبُ 

فإن انّسع لهم شيء فأكثرٌه من مال الغير» وإن ضاق بهم أمر أخذوا 
يتسخطون على القَدَرٍ. 

هذا وقد شُغِلوا بهذه الأوساحَّ عن ذِكْرٍ الآخرة. 

ثم عكستُ فتفكرثُ في أقوام صابروا الهوى» وتركوا ما لا يحل فمنهم 
من قد أينعث له ثمراثٌ الدنيا من قوت مستلد» ومهادٍ مُستطاب» وعيش لذيكٍء 
وجاه عريضء فإن ضاق بهم أمرٌ وسَّعَهُ الصبرء وطيّبه الرضا. ‏ ْ 

ففهمتٌ بالحال معنى قوله تعالى: «#َإِنَّكُ من ين وَيَضَيرٌ ورك أله لا 
يضيغٌ أَجْر النييين» [يوسف: .]4٠‏ 

[ لزوم باب المولى سبحانه على كل حال ]| 

يتح للجافز اذ ثلا عات مولت على قرا عاو زان سملن يسويل 
فضله إِنْ عصى وإن أطاعً» وليكن له أنسٌ في خلوته به» فإن وقعَتُ وحشةٌ؛ 
فليجتهدٌ في رفع الموحش كما قال الشاعر: 

أَمُسْتَوْحِشٌ أنتَ مما جَنَيْتَ فأخيئ إذا شِئْت واسْكَأَيِسِ 


فإن رأى نفسّه ماتلاً إلى الدنيا طلبها منه؛ أو إلى الآخرة سألّه التوفيق 
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للعمل لهاء فإن خاف ضررّ ما يرومُّةٌ من الدنيا سأل الله إصلاح قلبهء وطِبّ 
مرضدء فإنه إذا صَلّحَ لم يطلب ما يؤذيه. 

ومن كان هكذاء كان في العيش الرَّغَد. 

غيرٌ أنَّ من ضرورة هذه الحال ملازمةٌ التقوى» فإنه لا يصِلّحُ الأنسٌ 
إلا بها. 

وقد كان أربابٌ التقوى يتشاغلونَ عن كل شيءٍ إلا عن اللّجٍَ والسؤال 


[ استعينوا على إنجاح أموركم بالكتمان ] 

ينبغي لمن تظاهرث نِعَمٌ الله وك عليه أن يُظهرَ منها ما يِبِينُ أثرّهاء ولا 
3 يكشفت جملتها . 

وكتمانُ الأمور في كل حالٍ فعلٌ الحازم» فإنَّه إنْ كشف مقدار سِنهِ؛ 
استهرموه إِنْ كان كبيراًء واحتقروه إِنْ كان صقتيرا: وَإِنْ كشف قدر ماله؛ 
استحقروه إن كان قليلدٌ» وحسلدوه إن كان كثيراً . 

وقسُ على ما ذكرثٌ ما لم أذكُرُه ولا تكن من المذاييع الهِر”"2. الذين 
لا يحيلون أسرارهم حتى ينشوها إلى من لا يضلم : 

وربٌ كلمةٍ جرى بها اللسان هلَّكٌ بها الإنسان. 

3 
ضر ]| 
آي عبرة العثرة] 

رأيتٌ كل من يعثرٌ بشيء أو يَرْلَقُ في مطر يلتفتٌ إلى ما عَثَرَ به فينظرٌ 

إليه؛ طبْعاً موضوعاً في الخلق: إِمّا ليحذرٌ منه إن جار عليه مرةً أخرى» أو 


)١(‏ الغِرٌ: الذي يلخيع لانقياده ولينه وقلة فطنته للشّرّ وقلة تجربته» وهو ضد الحْبٌ. 
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لينظرٌ ‏ مع احترازه وفهمه ‏ كيف فاته التحرّرٌ من مثل هذا؟! فأخذتٌ من ذلك 
إشارةٌ وقلت: 
قبّحت لنفسكَ ‏ مع حزمها ‏ تلك الواقعةٌ؟ فإِنَّ الغالتت ممن يلتفتٌ أن معن 
التفاته: كيف عثر مثلي ‏ مع احترازه ‏ بمثل ما أرى؟ 

فالعجبٌ لك! كيف عثرتٌ بمثل الذنب الفلانيٌ والذنب الفلانيٌ! كيف 
غرّك رُخرفٌ تعلمٌ بعقلك باطنّه» وترى بعين فكرك مآله؟ كيف آثرت فانياً على 
باق؟! كيف بعْتٌ بوك س”('؟ كيف اخترت لذةٌ رَقُدَةٍ على انتباه معاملة؟! 

آو لك! لقدٍ اشتريتٌ بما بعت أحمالَ ندم لا يُقِلّها ظَهْرٌّه وتنكيسٌ رأس 
سق بعيل الرفع » ودموع حزن على سح فعل ما لِمَدَدِها انقطاع . 

وأقبخ الكل أن يُقَالَ لك: بماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وهذا على ماذا؟! 


لس صل ١‏ 
[ التقوى سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة] 


ال ال 000 


تأملت قولّه تعالى : #وفمن اتبع هداى قلا يِل ول يَشْق * [طه: 17]. قال 
المفسرون: هُدَاقَ: رسول الله َك وكتابي . فوجدته على الحقيقة: أن كلّ من 
اتبع القرآنَ والسّنَّهَ وعمل بما فيهماء فقد سَلِمّ من الضلال بلا شك راي 
في حقّه شقاءٌ الآخرة بلا شكٌ؛ إذا مات على ذلك: وكذلك شقاءٌ الدنياء فلا 
يشُقى أصلاً» وَيْبَيّنُ هذا قوله تعالى: «وَن بَنّيِ لَه يمل لَه مراك [الطلاق: 7]. 

فإن رأيتّه في شِدَّةِ؛ قَلَهُ من اليقين بالجزاء ما يُصَيْرٌ الصَّابَ'' عنده 
عسلاًء وإِلّا غلب طيبٌ العيش في كل حال. 


)١(‏ الوَكْسٌ: النقص واتّضاع الثمن في البَيْع. 


زفق الضَّاتٌ: شجر من وقيل: عُصارة شجر مرٌ. 
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والغالبٌ أنه لا ينزِلٌ به شدَةٌ إلا إذا انحرف عن جادَةٍ التقوى؛ فأما 
الملازمٌ لطريق التقوى فلا آفة تطرّقُهء ولا بلية تنزل به. هذا هو الأغلبُ. 
فإنْ نَدَر من تطرّقه البلايا مع التقوى» فذاك في الأغلب لتقدُّم ذنب 


يجازى عليه. 


0 


فَإِن قدرنا عدم الذَّنْبِ؛ٍ فذاك لإدخالٍ ذَمَب صبرهة كم البلاء حتى 
رع كرا احمره انهو يري عدو الكذا يه لام بنات ليحي في ل 
الال 


قال أحدهم: أَحَبَّكَ الناسُ لنعماك» وأنا أحبّك لبلائك. 


33 
ضر ]أ 
1 المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي] 
لا ينال لَذَةّ المعاصى إلا سكرانٌ الغفلةٍ. 
فأما المؤمنٌ فإنه لا يلتذ؛ لأنه عند التذاذِه يقفُ بإزائه عَلَمُ التحريم 
وحذرٌ العقوبة. ٠‏ 
فإن قويثُ معرفتّه؛ رأى بعين علمه قرب الناهي» فيتنغصٌ عيشّه في حال 
التذاذه. 
فإن غَلبَ سَُكْرُ الهوى؛ كان القلبٌ متنقّصاً بهذه المراقبات» وإنْ كان 
وما هي لا لحظة ثم 1 من غْرِيمٍ لدم 00 وبكاءٍ متواصل » 
وأسنفب على ما كان مع طول الزمان» حتى إنه لو ت تنق العدة؛ وقف بإزائه حذر 
العتاف. 


نأك للأبرقينا أوية الاتسادرها م أخبارها! ولا كانث شهوةٌ لا لا تال 
إلا بمقدار قوة الغفلة. 
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[ في تلبيس إبليس على بعض الزهاد ] 


بَكَرْتُ يوماً أطلبٌ الخلوةً إلى جامع الرّصافة» فجعلت أجول وحدي 
وأتفكرٌ في ذلك المكان ومن كان به من العلماء والصالحينَ» ورأيتٌ أقواماً قد 
جاوووا قي تالت اخد د مد كم أنت هاهنا؟ فأومأ إليّ قريب من أربعين 
سنةً. فجعلت أتفكر في حبسه لنفسه عن النكاح هذه المدةٌء فأخذتٍ النفسٌ 
تُحسنٌ ذلك» وتذمٌ الدنيا والاغترارٌ بها. 


فأقبل العلمُ يُنكرٌ على النفس» ونهضٌ الفهم لحقائقٍ الأمور وموضوع 
الشرع يُقرّي ما قال العلمُ» فتجلّى من ذلك أن قلت للنفس: اعلمي أن هؤلاء 
على ضربين: 

منهم من يجاهد نفسّه في الصبر على هذه الأحوال» فتفوثه فضائل 
المخالطة لأهل العلم» والعملٌ» وطلبٌ الولدء ونفعٌ الخلقء وانتفاعٌ نفسه 
بمجالسة أهل الفهم» وربما أورئته الخلوةٌ وسوسةً» وربما ظن أنه من الأولياء 
واستغنى بما يعرفه» وربما حَيِّلَ له الشيطانٌ أشياء من الخيالات وهو يَعُذَّها 
كرامات! وربما ظن أن الذي هو فيه الغايةٌ» ولا يدري أنه إلى الكراهة أقربُ؛ 
فإن رسول الله يك نَهَى أن يبيتَ الرجلٌ وحدّه”'؛ وهؤلاء كل منهم يبيتُ 
وحده. ونهى عن التبَثّل("'؛ وهذا تبتل. ونهى عن الرّهبانية. .. وهذا من خفيٌ 
خدع إبليس التي يوقمٌ بها في وَرَطاتٍ الضلال بألطفي وجو وأخفاه. 

والضرب الثاني: مشايحٌ قد قَنُوا فانقطعوا ضرورةً؛ إِذْ ليس لأحدِهم 
مأوى؛ فهم في مقام الزَّمْنى. 
)١(‏ (صحيح) رواه أحمد (؟/١9).‏ وهو في «صحيح الجامع» (5919): و«الصحيحة» 


(0)350. 
(؟) رواه البخاري (“الامه و5/و١0)ء‏ ومسلم في التكاح : باب زفق رقم (؟40١5/1”‏ و/ا). 
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ققالت لي النفسٌ: لا آرضى هذا الذي تقوله؟ فإنك إنما تميلٌ إلى إيثار 
نكاح ا ا والمطاعم المُسْئَهَِياتِ؛ فإذا لم تكن من أهل التعبّد فلا 

فقلتٌ لها: أما المستحسنات؛ فإنَّ المقصودّ من النكاح أشياء: منها 
طلبٌ الولد» ومنها شفاءً النفس بإخراج الفضلةٍ المؤذية» وبتمام خروج تلك 
الفضلة تَفْرُعُ النفس عن شُواغِلِها فتدري أين هي؛ كما تأمرٌ القاضي بالأكلٍ قبل 
الحُكمء وننهاه عن الحُكم وهو غضبانٌ أو حاقنٌ. 

ع اتقو ا نامرف« اتنتيقاة اناده نيا بن التانيد في الس 
وكللك بعت علي ديفا 

وأما المطاعمٌ؛ فالجاهلٌ من يطلّبها لذاتها أو لنفس لذَّاتهاء وإنما المرادٌ 
إصلاخ الناقة لجمع همّهاء ونيل مُرادها من غرضها الصارفي لها عن الفكرٍ في 
هواها. | 

وهذه التي أشرتٌ إليها؛ إِنْ قُصِدَتُْ للحاجة إليهاء أو لقضاء وَطَرٌ النفس 
منهاء أو لبلوغ الأغراض الدع ةالوو موا ها قصدٌ صحيحٌ: ا 
عليه من يقول تسبيحاتٍ أكثرٌ ألفاظها رديّةٌ. 

كلا؛ ليس إلا العلمٌ الذي هو أفضلّ الصفات» وأشرف العبادات» وهو 
الآمرٌ بالمصالح» والناطقٌ بالنصائح. 

ثم منفعة العلم معروفةٌ» وزهدٌُ الزاهد لا يتعدى عتبةً بابدء وقد قال يل: 
«قْوَاِ لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحِداً حَيْرٌ لك مِنْ أَنْ يَكُونَ لك حُمْرُ النّعم»(. 

ثم اعتبرٌ فضل الرّسلٍ على الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. ْ 

وغايةٌ العلماء تصرُّقُهم بالعلم في المباح» وأكثرٌ المتزهدين جَهَلَةٌ 
يستعبدّهم تقبيل اليّدِ لأجل تَرَكهم ما أببخ. 


زللك4 روأة البخاري :5041 ا و١١55))»‏ ومسلم في فضائكل الصحابة : باب 2 رقم 
(5 2/55" 
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فكم فوّتتِ العٌزلةٌ علماً يصلّحُ به أصل الدين» وكم أوقعث في بليةِ هلك 

بها الدينٌء وإنما عَزلة العالم عن الشر فحسب. والله الموفق. 
[ عواقب المعاصي | 

ينبغي لكل ذي لب وفطنةٍ أن يحذرٌ عواقبَ المعاصي؛ فإنه ليس بين 
الآدميّ وبين الله تعالى قرابةٌ ولا رَحِمّه وإنما هو قائم بالقسط. حاكمٌ بالعدل. 

وإن كان حِلْمُهُ يسع الذنوبٌ؛ إلا أنه إذا شاء عفاء فعنّى7' كل كثيف 
من الذنوب» وإذا شاء أخذ وأخد باليسير. فالحذرَ الحذرَ. 

ولقد رأيث أقواماً من المُتُرفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنةٌ 
وظاهرة» فأَعِذوا من حيث لم يحتسبوا. فقّلعت أصولّهم» ونْقِضٌ ما بَنَوْا من 
قواعدٌ أحكموها لذراريهم» وما كان ذلك إلا لأنَّهِم أهملوا جانبَ الحىٌ ويك 
وظنُوا أن ما يفعلونّه من خير يقاوم ما يجري من شرّء فمالتُ سفينةٌ ظنويهم» 
فدخلها من ماء الكَيّْدٍ ما أغرقهم. 

ورأيت أقواماً من المنتسبِينَ إلى العلم أهملوا نظرٌ الحقٌ كك إليهم في 
الخلوات؟ فمّحا محاسنّ ذِكْرِهِم في التجلوات» فكانوا موجودينَ كالمعدومينٌ» 
لا حلاوةً لرؤيتهم» ولا قلبّ يَحِنٌّ إلى لقاتهم. 

فاللة الله في مراقبة الحق وَيْقْء فإِنَّ ميزانَ عدله تَبِينُ فيه الذَّرّهّ وجزاؤةٌ 
مُراصِدٌ للمخطئ ولو بعد حين. 

وربما ظنَّ أنه العفرٌء وإنما هو إمهالٌ» وللذنوب عواقبٌ سيئةٌ. 

فالل الله. الخلواتٍ الخلوات. البواطنَّ البواطنَ. النياتٍ النيات. فإن 
عليكم من الله عيناً ناظرةً. 


)١(‏ فعصّى: محا وأزال. 
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وإياكم والاغترارٌ بحلمه وكرمه؛ فكم قد استدرجٌ. وكونوا على مراقبةٍ 
الخطاياء مجتهدينَ في مَسُوها. وما شي ينفعٌ كالتضرّع مع الحجمية عن 
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الخطاياء فلعله. . 
وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعَهُ. 
ولقد قال بعض المراقبين لله تعالى: قدرثٌ على لذةٍ وليست بكبيرة» 
فنازعتني نفسي إليهاء اعتماداً على صِكَّرها وعِظم فضل الله تعالى وكرمهء 
فقلةالتفسي: إن غليت هذه فآنت أني::«إذا اتيت هذه» كسمن أنت؟ 
فارعوث ورجعت عما همّت بف والله الموفق. 
--ؤ صل الس 
[إياكم ومحقرات الذنوب ] 
كثيرٌ من الناس يتسامحون في أمور يظئونها قريبة وهي تقد في 
الأصول؛ كاستعارةٍ طلّاب العلم جَُرْءاً لا يردُونه» وقصدٍ الدخول على من 
يأكُلٌ ليأكل معه. والتسامح بعرض العدو التذاذاً بذلك» واستصغاراً لمثل هذا 
الذقة: 
وإطلاقٍ البصر استهانةٌ بتلك الخطيئة» ونحو ذلك مما يظنّه صغيراً وهو 
وأهونُ ما يَصْنَعُ ذلك بصاحبه أنْ يِحْطَّلهُ من مرتبة المتميّزين بين الناس» 
فاللة الله اسمعوا ممن قد جرّب»ء كونوا على مراقبة» وانظروا في 
العواقب؛ واعرفوا عظمة النّاهىء واحذروا من شَّرَرَةٍ تُسْتَضْكَرٌ؛ِ فريما أحرقتُ 


2 


لذا: 


وهذا الذي أشرتُ إليه؛ يسيرٌ يدل على كثير» وأنموذجٌ» يُعَرْفُ باقي 
المحقّراتِ من الذنوب. 
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والعلمٌ والمراقبةٌ يُعرّفانِك ما أخللت بِذِكْرِهِ» ويعلمانك إن تلمَّحْتٌ بعين 
البصيرة أثرٌ شؤم فعلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


| في تقديم التوبة بين طلب الحوائج | 

رأيتٌ من نفسي عجباً : تسألُ الله وي حاجاتهاء وتسى جناياتها! 

فقلتٌ: يا نفس السوء! أوَ مثلّك ينطئ؟! فإِن نطق فينبغي أن يكون 
السؤالٌ العفو فحسبٌ. 

فقالث: فيِمّنْ أطلبٌ مراداتي؟ 

قلتُ: ما أمنعُك من طلب المُرادٍء إنما أقول: حمّقي التوبةٌ وانطقي. 

الله امبرو لحان طلكالااغراقن. مع نسيا و مااتةء عن الا رضي 
التي توجبٌ تنكيسٌ الرأس» ولئِنْ تشاغلتٍ بإصلاح ما مضى والندم عليه؛ 
جاءنُكِ مراداتك! 

وقد كان بشرٌ الحافي يبسّط يديه للسؤالٍ» ثم يقول: مثلي لا يسأل! ما 
أبقتٍ الذنوب لي وجها. 

وهذا يختصٌ ببشر لقوة معرفته» كان وقتّ السؤال كالمُخاطب كفاحاً» 
انع ار ناح اهل الغفلة فسؤالّهم على بُعْدِ. ش 

فافهم ما ذكرثهء وتشاغل بالتّوبة من الزلل. 

ثم العجبٌ من سؤالاتِكَ! فإنك لا تكادُ تسألٌ مهمّاً من الدنياء بل 
فضولَ العيش» ولا تسأل صلاحَ القلب والدّين مثلَّ ما تسأل صلاحَ الدنيا. 

فاعقل أمركٌء فإنك من الانبساط والغفلةٍ على شفا جرف وليكن حرتكَ 
على زلاتك شاغلاً لك عن مُراداتك؛ فقد كان الحسنٌ البصري شديد الخوف» 
فلما قيل له في ذلك؟ قال: وما يُؤْمِني أن يكون اطع على بعض ذنوبي فقالَ: 
اذهب لا غفرثٌ لك. 
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] العتجب داء الجهلة والغافلين | 

أعجبٌ العجَبٍ دعوى المعرفة مع البْعَدٍ عن العِرْفانٍ بالله! 

ما عَرَقَةُ إِلّا مَنْ خاف منه؛ فأما المطمئنٌ؛ فليس من أهل المعرفة. 

وفي المترهدين أهل تغفيل... يكادٌُ أحدّهم يوقنٌ أنه ولَيٌّ محبوبٌ 
ومقبولٌ! 

وريما احتقر غيره» وظن أن عه ع ل به ع ّه ركيعاتٌ يَنْتَصبٌ 
فيها! وربما ظنّ أنه قُلْبُ الأرض» وأنه لا ينال مقامّه بعذه أحدًا وكأنه ما 
علم أنه بينا العالِمٌ يدأبٌ حتى ينال مرتبةً يعتقدها؛ نشأ طفلّ في زمانه ترقى 
إلى سبّر عيويه وغلطه! 

وكم من متكلم يقول: ما مثلي!» لو عاش فسمعٌ ما حََدَتٌ بعده من 
الفصاحة؛ عدَّ نفسه أخرسً! 

فاللة الله من مساكنة مسكن ومخالفةٍ ا وليكن المتيقظ على انزعاج» 
محتقراً للكثير من طاعاته » خائفاً علق الم عن ادانافة ونفوذٍ الأقدار فيه. 

واعلم أن تلمح هذه الأشياء التي أشرتٌ إليها يضرب عُنْقَ العُجب» 
ويُذِّبُ كبر الكثر'" . 

| : أ 
ضل أ 
[ضرورة الاستعداد لنزول البلاء ] 

من عاش مع الله يك طِيّبَ النفس في زمن السلامة؛ جِفْتُ عليه زمنَ 

البااع: فيناك المحك» وطيث التفين والزضى عاك ينين 


)١(‏ كبر الكبر: عُظمه وجلّه. 
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فأما من تواصلتٌ لديه النّعمٌ؛ فإنه يكونُ طيِّبَ القلب لتواضّلهاء فإذا 
مسَّتهُ نفحةٌ من البلاء فبعيدٌ ثباته . 

قال الحسن البصريٌ: كانوا يتساوؤن في وقت التّعم؛ فإذا نزلَ البلا 
تباينوا . 

فالعاقل عق اعد دعر وحضل :زادا» وازذاة عن الخد للناء حورت 
البلاء. 

ولا بدّ من لقاءٍ البلاء؛ ولو لم يكن إِلَّا عند صرعةٍ الموتٍء فإنها إن 
نزلتُ ‏ والعياذ بالله - فلم تجدُ معرفة توجبٌ الرُضى أو الصبرٌ؛ أخرجث إلى 
الكفر. 

ولقد سمعتٌ بعضّ من كنت أظِنُ فيه كثرةً الخير وهو يقول في ليالي 
موته: ربي هو ذا يظلمني. فلم أزل منزعجاً مهتمّاً بتحصيل عُدَةٍ ألقى بها ذلك 
اليوم. 

كيف» وقد قيل: إن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة: عليكم 
بهذاء فإِنّ فاتكم؛ لم تقدروا عليه. 

وأيّ قلب يَنْيْتْ عند إمساكِ التقين» والأخل بالكظم' "و تولوع الكفين:ة 
اق وار المحبوباتٍ إلى ما لا يدري ما هو؛ 00 القبرَ 
والبلاء. 

فسألٌ الله وي يقيناً يقينا شر ذلك اليوم؛ لعلنا نصبرٌ للقضاءٍ أو نرضى 
به» ونرغبٌ إلى مالك الأمورٍ في أنْ يهب لنا من فواضل نِعَمِهِ على أحبابه؛ 
حتى يكونٌ لقاؤةٌ أحبٌ إلينا من بقائناء وتفويشنا إلى تقديره أشهى لنا من 
اختيارنا . 

ونعودٌ بالله من اعتقادٍ الكمال لتدبيرناء حتى إذا انعكس علينا أمرٌ؛ عُدْنا 


)00 الم : مَخْرَجٍ النقّس. ويقال أخذ بكطّمه: أي بحلقه؛ ويقال: أخذت بكَظمه: أي 


بمخرج نفّسه. 


أعطب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


انك كك 
إلى القَدَرٍ بالتسخط. وهذا هو الجهلّ المحضٌ والخذلان الصريحٌ» أعاذنا الله 


مله . 


[ معرقة النه الحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة ]| 

ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيبٌ عيشاً من العارفينَ بالله يك 

فإن العارف به مستأنس به في خلوتهء فإِنْ عمّتُ نعمةٌ عَلِمَ منْ أهداهاء 
وإن مر مُرٌ؛ِ حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي» وإن سَألَ فتعوّق مقصوده؛ 
صار مرادَهُ ما جرى به القدرء عِلْماً منه بالمصلحة بعد يقينه بالحكمة وثقته 

ل أن قلبّه مراقبٌ لربه» االو ييه ناظرٌ بعين اليقين 
إليه» فقد سرى من بركةٍ معرفته إلى الجوارح ما هذبها. 
فَإِنْ تَظَفْتُ فلم أنطق بغيرِكُم وإن شكث نانس غنة إضماري 

إذا تسلّط على العارف أذىٌ؛ أعرض نظرّه عن السَّببء ولم يَرَ سوى 
المسبّبء فهو في أطيب عيش معه. إن سَكَتَ تفكّر في إقامة حقّه .واة شق 
كلو يا ترفية» لايك قلنه إلى ررحو رولا إلى ولو ولا رسيت يم يل 
محبة أحدٍء وإنما يعاشر الخلق ببدنه» وروحٌة عند مالِكُ روحه. 

فهذا الذي لا هم عليه في الدنياء ولا غم عندّه وقتّ الرحيل عنهاء ولا 
وحشة له في القبر» ولا خوف عليه يوم المحشر. 

فأما من عَم المعرفةً فإنه مُعَثَرٌّ لا يزال يَضِحٌ من البلاء لأنه لا يعرف 
المبتلى» ويستوحشنٌ لفقدٍ غرضه لأنه لا يعرفٌُ المصلحة» ويستانين حسة 
لأنه لا معرفة بينه وبين ربه» ويخافُ من الرحيل لأنه لا زادَ له ولا معرفة 


بالطريق: 
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[ روعة الصبر ] 

بالله عليكَ يا مرفوع القَدْرٍ بالتقوى» لا تَبِعْ عِرَّها ذل المعاصي. وصابرٌ 
عَطسْنَ الهوى في هّجير المشتهى وإنْ أرمضٌ"؟. فإذا بلغت النهاية من الصبر؛ 
فاحتكمٌ وقل! فهو مقامٌ من لو أقسم على الله لأبرَة. 

بالله عليك تذوّق حلاوة الكفٌ عن المنهيٌّ» فإنها شجرةٌ تُثمرٌ عِزَّ الدنيا 
وشرف الآخرة. 

ومتى اشتد عطشّك إلى ما تهوى؛ فابسّط أناملّ الرجاء إلى من عندّه 
الرَّيُ الكامل» وقلُ: قد عيل صبرٌ الطبع في سِنيّهِ العجاف» فعجّل لي العام 
الذي فيه أحاث وأغضة: 

بالله علِيكٌ تفكّر فيمن عَرَّضَتٌ له فتنةٌ فى الوقت الأخير» كيف غرق 
وقت الصعود. 

أفّ والله للدنيا إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. 

إنّما نَسَبُ العاميٌ باسمه واسم أبيوء فأما ذوو الأقدارٍ؛ فالألقابُ قبل 
الأنساب. 

قل لي: من أنت؟ وما عمنّك؟ وإلى أيّ مقام ارتفعَ قنُرّك؟ يا من لا 

بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجلّ ‏ والله ‏ منْ إذا خلا بما يحب مِنَ 
المُحَرَّم؛ وقدَّرٌ عليه وتقلقل عطشاً إليه؛ نظرٌ إلى نظر الله إليه» فاستحى من 
إجالةٍ همّه فيما يكرمه. فذهبٌ العطش. ش 


)١(‏ الهجير: هو شدّة الحر وقت الظهيرة. الرَّمَضٌ: شدّة وَقْع الشمس على الرمل وغيره» 
أَرْمَضَ لخر القومَّ: اشتدٌ عليهم. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


كك 

كأنّك لا تتركٌ لنا إلا ما لا د تشتهيء أوْ ما لا تصْدُقٌ الشهوة فيهء أو ما 
لا تقدرٌ عليه! 

كذا والله عادتّك. إذا تصدّقتَ أعطيت كسرةً لا تصلّحُ لكء أو في 
جماعة يمدحونك . 

عزيات كران 2 تلت ؤلاونة لعين ون نامتك لها اخالضة مدن 
أطايبّكَ» وتترُكُ مشتهياتك: وتصبرٌ على مكرهاتِكَ؛ علماً منك ‏ تدّخرٌ ثوابّك 
لدينا إن كنت معاملاً ‏ بأنّك أجيرٌ وما غربتٍ الشمسٌ. 

فإن كنت محباً؛ رأيت ذلك قليلاً في جنب رضا حبييك عنكٌ. 

وما كلامنا مع الثالث! 

[ضرورة التسليم بحكمة المولى وإن لم تُدرك] 

ركني مروت مداو لولم إل امورل مرو جك للك لاقي 
حُكيه. فربما لم يتبين له شيء منها فيقف متحيراً. : 

وريما اتتهرّ الشيطان تلك الفرصة» فوسوس إليه: أين الحكمةٌ من هذا؟! 

فقلتٌ له: احذرٌ أن تُحْدَّعَ يا مسكينٌء فإنه قد ثبتَ عندك بالدليل القاطع 
- لِمَا رأيتَ من إتقان الصنائع ‏ مبلعٌ حكمة الصانع» فإنْ حَفِيَ عليك بعض 
الحكّم؛ فَلِضَعْفٍ إدراكك . 

كما ز قن للجلوة أسراكة “فحن التتحمتى العلل عطقك "عن تحدم 
حكوه؟ 

يكفيك الجمل» وإياك إياك أن تتعرض لما يخفى عليكَ؛ فإنك بعض 
موضوعاته وذرةٌ من مصنوعاته؛ فكيف تتحكم على من صدرتٌ عنه؟! 

ا ع اا لكيه وتاك فأعمل آلتكٌ على قدر قوتك 
في مطالعة ما يمكن من الحكم؛ فإنه سيورٌتك الدَّهَشنَ. وَعَمْضُ عمًا يخفى 


ش ' أعذب الخواطر مخد لذ 
عليك؛ فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يُقاوي نور الشمس. 
0 
صل ١‏ 
[ سياسة النفس بالحكمة والعزم ] 
أعجب الأشياء مجاهدةٌ النفس؛ لأنها تحتاج إلى صناعةٍ عجيبة: 
فإن أقواماً أطلقوها فيما تحبٌء فأوقعتْهم فيما كرهوا. 
وإن أقواماً بالغوا في خخلافها حتى منعوها حقنها وظلموهاء وأثر ظلمُهم 
لها في تعّداتهم . 
وإنما الحازمٌ من تَعْلّمْ منه نفسّه الجدّ وحفظ الأصول. فإذا فس لها في 
مباح لم تتجاسر أن تتعداه؛ فيكونُ معها كالملِكِ إذا مازح بعضّ جنده؛ فإنه لا 
ينبسط إليه الغلام» فإن انبسط؛ ذكرٌ هيبةَ المملكة. 
فكذلك المحققٌ» يُعطيها حظهاء ويستوفي منها ما عليها. 


[ في قيمة الوقت وفهم معنى الوحود ] 

رأيتٌُ عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً: إِنْ طالَ الليلُ؛ 
فبحديث لا ينفعٌ» أو بقراءة كتاب فيه غَرَاةٌ وسمّرٌ. وإنْ طال النهار؛ فبالنوم. 
وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. فشبّهتّهم بالمتحدثين في 
سفينةٍ وهي تجري بهم وما عندهم خبرٌ. 

ورأيثٌ النادرينَ قد فهموا معنى الوجودء فهم في تعبئة الزادٍ والتأَهُبٍ 
للرحيل» إلا أنهم يتفاوتون» وسببٌ تفاوتهم قله العلم وكثرئّه بما يَنْقَنُ في بلد 
الإقامة( : 


)١(‏ بلد الإقامة: أي الدار الآخرة. 
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ألكوطب لخواطر مختصر صيدط كر 04 أ 

فالمتيقظونَ منهم يستكثرون منه فيزيد ربحهم. 

والغافلون منهم يحملون ما اتفق . 

فالله الله في مواسم العمر. والبدارٌ قبل الفوات. 

-ؤ صل لأس 
[ العلماء العاملون ] 

لقيتٌ مشايج» أحوالّهم مختلفةٌء يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان 
أنَعَهم لي في صحبته العامل منهم بعليه؛ وإنْ كان غيرٌه أعلمَ منه. 

ولقيتٌ جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون» ولكنّهم كانوا 
يتسامحون دغيبة و يُخرجونها مخرح جرج وتعديل ؛ وال يراه الحديث 
أجرةً ويُسرعون بالجوا كنافلة يكت الوذ نُ وقَمَ خطاً. | 

ولقبيت عبد الوهاب الأنماطيّ» فكان على قانون السَّلفِه لم يسم في 
مجلسه غيبةٌ؛ ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث» وكنت إذا قرأتٌ عليه 
أحاديثٌ الرقائق بكى واتّصل بكاؤٌه» فكان ‏ وأنا صغيرٌ السنٌّ حينئظٍ ‏ يعمل 
بكاؤه فى قلبى» ويبنى قواعد» وكان على سمت المشايخ الذين شحنا 
أوصافهم في النقل. 

ولقيتٌ الشيمٌ أبا منصور الجواليقي» فكان كثيرٌ الصمت» شديدٌ التحري 
فيما يقولٌ» متقناًء محققاًء وربما سّبَلَّ المسألةً الظاهرةً التى يبادرٌ بجوابها 
بعض غلمانه» فيتوقفٌ فيها حتى يتيقنَ» وكان كثيرٌ الصوم والصمتٍ. فانتفعث 
برؤية هذين الرجلين أكثرٌ من انتفاعي بغيرهما. 

ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشدٌ من الدليل بالقول. 

ورأيت مشايمٌ كانت لهم خلواتٌ في انبساطٍ ومُزاح؛ فراحوا عن 
القلوب» وبدّد تفريظهم ما جمعوا من العلم» فقل الانتفاع بهم 0 حياتهم » 
ونْسوا بعد مماتهم» فلا يكادٌُ أحدٌّ أن يلتفتٌ إلى مصنفاتهم. 


: 5 أعذ الخوا اد الخا 

فاللة الل في العمل بالعلم؛ فإنه الأصل الأكبرٌ. 

والمسكينُ كل المسكينٍ من ضاع عُمُره في علم لم يعمل به ففاتتة 
لذاث الدنيا وشخيراتٌ الآخرة» مَقَدِمَ فليا على 32 ال عليه . 

2 
نصل ! 
[لا تأمن مكر اللى فالله يمهل ولا يهمل ] 

سبحان الملك العظيم» الذي من عرفة خافة» وما أمِنَ مكرّه قط مِنْ عَرَقَهُ. 

لقد تأملت أمراً عظيماً: أنه يك يُمهل حتى كأنه يُهمل» فترى أيدي 
العصاةٍ مطلقة كأنه لا مانعَ» فإذا زادٌ الانبساظ ولمْ ترْعَو العقولُ؛ أخدّ أَخْدَ 
جبار. 


ص 


وإنما كان ذلك الإمهالٌ لِيَبْلْوَ صبرٌ الصابر ولِيّمْلِيَ في الإمهال للظالم 


مع أنَّ هنالك من الحلم في طيّ ذلك ما لا نعلمٌةُ. 
فإذا أَخَلَّ أَخْذَ عقوبة؛ رأيتَ على كل غلطة تَبِعَةّه وربما جعت فصْرب 
العاصي بالحجر الدامغ . 
وربما حََفِيَ على الناس سببٌ عقوبتو» فقيلَ: فلانٌ مِنْ أهل الخيرء فما 
وجة ما جرى له 
فيقولٌ القدرٌ: حدودٌ لذنوب حَفِيّةَ صار استيفاؤها ظاهراً. 
2 | 
نل |( 
[ذكر الموت خير واعظظ ] 
من أظرف الأشياء إفاقة المُحْتَضَرٍ عند موتهء فإنه ينتبه انتباهاً لا يُوصفُ» 
وَيَقَلِقُ قلفا لا تكد ويتليث خلئ زماته الناضى» وير لى رك كف يدارك ما 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 1]- 
فاته ويصدّق في توبته على مقدارٍ يقينه بالموت» ويكادٌ يقثّلَ نفسّه قبل موتِها 
بالأسف! 

ولو وُجَدَ قليلٌ من تلك الأحوالٍ في أوان العافية؛ حَصَلَ كل مقصودٍ من 
العمل بالتقوى . 

فالعاقل مَنْ مثّل تلك الساعةء وعول بمقتضى ذلك. 

فإن لم يتهيا تصويرٌ ذلك على حقيقته؛ تخايلّةُ على قَذْرِ يَقَطَتِهِ؛ فإنه يكف 
كنت الهوى» ويبعثٌ على الجدٌ. 

فأما من كانت تلك الساعةٌ نُصبَ عينيه» كان كالأسيرٍ لها. 

كما رُوي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مُث 
اليوم؟ ففلانٌ يعْسْلنيء وفلانٌ يحمأني. 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر» فقال: إن صليت بكمٌ الظهرٌ لم 
أصلّ بكم العصرّ. فقال: وكأنك تؤملٌ أن تعيش إلى العصرء نعودٌ بالله من 
طول الأمل. 

وذكرٌ رجلّ رجلاً بِينَ يديه بغيبة» فجعل معروف يقول له: اذكرٍ القُطن 
إذا وضعوه على عينيك . ْ 


[الورع في اتقاء الشبهات] 
أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرُخصء» فكنتٌ كلما 
عمل شي مه فاني من قلي عبن .كلما السارث لي رين التحصيل: ده 
في قلبي ظلمةٌ. 
فقلت: يا نفسٌ السوء! الإثم حوارٌ القلوب» وقد قال النبي يَله: 
«اسْتَفْتٍِ قلبّك”', فلا خيرٌ في الدنيا كلّها إذا كان في القلب من تحصيلها 


.)١541و‎ ١587( (حسن) رواه أحمد (778/4).: والدارمي (5675): وأبو يعلى‎ )١( 


7 أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ف اوناك نوق عقر بوائترة كل الوابرا سخ حلذنة القن من الكدن الذشن 
تكئاتٍ الملوك. 

وما زلتٌ أغلِبٌ نفسي تارةً وتغلبني أخرىء. ثم تدّعي الحاجةً إلى 
تحصيل ما لا بد لها منه» وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر. 
فقلت لها: أوليسٌ الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليستٍ القسوةٌ في 
القلب تحصّل به؟ قالت: بلى. قلتُ: فلا خيرٌ لك في شيء هذا ثمرثه. 

فخلوت يوماً بنفسى فقلت لها: ويحكِ» اسمعى أحدّئك: إن جمعت 
شيعا كن الثتبا من وسو فيه شبهةة أقادع علو :ينين من بإنفاف؟ اله الا 
قلتٌ: فالمحنةٌ أن يحظى به الغيرٌ ولا تنالينَ إلا الكدر العاجلّ والورْرَ الذي لا 
يَؤْمَن . 


2 


ويحك. اتركي هذا الذي يمنعٌ منه الورعٌ لأجل الله فعامليه بتركوء كأنك 
لا تريدين ألا كيك با رامد ره اوها ١‏ بص رعية؟ أرايا 
سمعتٍ : (إِنّك لَنْ تَدَعَ سَياً لله له مك إلا أبدلك الله به مَا هو خَيْرٌ لك ونه؟ . 

أما لكِ عبرةٌ في أقوام جمعوا فحارَّهُ سواهّمء وأمّلوا فما بلغوا مُناهم؟ 

كم من طيِّبٍ العيش لا يملك دينارين. وكم من ذي قناطيرٌ مُنَقْصٍ . 

أما لكِ فطنةٌ تتلمحٌ أحوالَ من يترخصٌ من وجه فيُسِلَّبُ منه من أوجد؟ 
ريما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيهاء فأنفقٌ في سنته أضعافَ ما 
ترخص في كسبوء والمُتّقي معافئ. 

فضجت النفس من لؤمي وقالت: إذا لم أتعدّ واجبّ الشرع فما الذي 
تريدٌ مني؟ فقلت لها: أَضِنٌ بك عن العَبْنِء وأنت أعرفٌ بباطن أمرك. قالت: 
فقل لي ما أصنع؟ قلتُ: عليكِ بالمراقبة لمن يراك ومثُّلي نفسَكِ بحضرة 
202 (صحيح) رواهة أحمد (784/6 وؤلا و07 والبيهقي في «الشعب)» (58/اة) وفي 


«الْكَبْرَى؛ »)1١4170(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ١170(‏ ول/ا١1‏ و748١1):‏ 
وصححه الألبانيى فى «حجاب المرأة) (صل!8). 


أعاب الخواطر مختصر صيد الخاطر ْ 
: 


معطم من الخْلْقء فإنك بين يدي الملك الأعظمء يرى من باطنك ما لا يراه 
المعطّمون من ظاهرك» فخذي بالأحوط»ء واحذري من الترخّص في بيع اليقين 
والتقوى بعاجل الهوى» والله مرشدك إلى التحقيق» ومعينك بالتوفيق. 


[ نهاية الظلم ] 

ما زلت أسمع عن جماعةٍ من الأكابر وأرباب المناصب نهم يشربونٌ 
الخمورّء ويفسّقونَء ويظلمونَ» ويفعلونٌ أشياء توجبٌ الحدود. 

فبقيت أتفكرٌء أقول: متى يبت على مثل هؤلاء ما يوجبٌ حداً؟ فلو 
نُبتَء فمن يُقيمّةُ؟ وأستبعدٌ هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل 
مناطيهم: 

فبقيتٌ أتفكر في تعطيل الحدٌّ الواجب عليهمء حتى رأيناهم قد تُكبواء 
وأخذوا مراتٍ» ومرّت عليهم العجائبٌ»؛ فقويل ظلمهُم بأخحل أمواليمة د 
منهم الحدوةٌ مضاعفة بعد الحبس الطويل والقيدٍ الثقيلٍ وَالدّنٌ العظيم» و 
من قُيِلَ بعد ملاقاة كل شدوً! 

فعلمثٌ أنه ما يُهمل شية. 

فالحذرٌ الحذرٌء فإِنَّ العقوبةً بالمرصادٍ. 

ل نسل الإ 
| التفكر قِ خلق الله | 

عرض لي في طريق الحج خوفٌ من العرب» فسرنا على طريق خيبَرَ 
فرأيت من الجبال الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني» وزادث عظمةٌ الخالق وك 
في صدريء» فصار يَعْرِضٌ لي عند ذِكْرٍ تلك الطَلرّقٍ نوعٌ تعظيم لا أجِدَهُ عند 
كر غيرها. 


فصحتٌ بالنفس: ويحك! اغبري إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه 
بعين الفكر» تشاهدي أهوالاً هي أعظم من هذه. 

ثم اخرجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات 
والأفلاك كذرَةٍ في فلاة. 

ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمحي ما في الجنان 
والنيران. 

ثم اخرجي عن الكُلء والتفتي إلى ربك؛ فإنك تشاهدينّ العالّمَ في 
فكيفت يعْمَلَ أربابٌ القلوب عن ذِكْرٍ هذا الإله العظيم؟! 
بالله لو صَحَتِ النفوسٌ عن سّكر هواها لذابث من خوفد» أو لغابث في 
يه ؛ غيرَ أن الحِسّ عَلَّبَ؛ فعظمتُ قدريٌ الفقالق غنة ركية جيل 1 وان الفطدة 
لو تلمحت المعاني؛ لدلتٍ القدرةٌ عليه أوفى من دليل الجبل . 

سبحان من شَّغْلَ أكثرٌ الخلق بما هم فيه عما شُلِقوا له! سبحانه. 

--[ صل الس 
[ وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء ] 

للبلاءِ نهاياثٌ معلومةٌ الوقتِ عند الله يقء فلا بد للمُبتلى من الصبر إلى 
أن ينقضي أوانُ البلاء» فإن تقلقلَ قبل الوقتٍ لم ينفع التقلقلٌ» فاستعجال 
زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع. 

فالواجبٌ الصبرٌء وإن كان الدعاءٌ مشروعاًء ولا ينفعٌ إِلَّا به. 

إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل» بل يتعبّدٌ بالصبر والدعاء والتسليم 
إلى الحكيمء ويقطَعٌ الموادٌ التي كانت سبباً للبلاء» فإِنَّ غالبَ البلاء أن يكونّ 
عقوبة. 

فأما المستعجل؛ فمزاحمٌ للمدبّرء وليس هذا مقامً العبودية» وإنما المقامٌ 
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الأعلى هو الرّضاء والصبر هو اللازم» والتلافي بكثرة الدعاء نِعُمّ المعتمدّ 
والاعتراضٌ حرامٌ» والاستعجالٌ مزاحمةٌ للتدبير. 
فافهمٌ هذه الأشياء فإنّها تُهِرّنُ البلاة. 
ا م 
َس 
[ في بعض ما يعين على الصبر ] 
ليس في الوجودٍ شيء أصعبٌ من الصبر: إِمّا عن المحبوب» أوْ على 
المكروهات؛ وخصوصاً إذا امتدَّ الزمان» أو وقع اليأسُ من الفرج. 
وتلك المدةٌ تحتاج إلى زادٍ يُقْطَعٌ به سفرهاء والزادٌ يتنوعٌ من 
أجناس : 
فمنه: تلمح مقدار البلاء» وقد يمكنٌ أن يكون أكثر. 
ومنه: أنه في حالٍ فوقّها أعظمٌ منها؛ مثل أن يُبتلى بفقدٍ ولد وعنده أعرٌ 


ومن ذلك: رجاء العوّض في الدنيا . 

ومنه: تلمح الأجر في الآخرة. 

ومنه التلذدٌ بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يُمدحونٌ عليه» والأجر 
من الله ويك . 

ومن ذلك: أن الجرع لا يفيدٌ. . . إلى غير ذلك من الأشياءٍ التي يقدحُها 
العقل والفكرٌ. 

فليس في طريق الصبر نفقةٌ سواهاء فينبغي للصابر أن يَشْغَلَ بها نفسَى 
ويقطعٌ بها ساعاتٍ ابتلائه وقد صبحٌ المنزل. ش 


١‏ 5 1 غب الخوا د الك 
-[ 5 ) كدب الخواطر مختصر صيد طر 
. 
صل أ 
[لا تتعجل إحاية الدعاء ] 

ينبغي لمن وقعَ في شدة ثم دعا ألا يختلجٌ في قلبه أمرٌ من تأخير الإجابة 
أو عديها؛ لأن الذي إليه أنْ يدْعوء والمدعرٌ مالك حكيمٌ. فإِنْ لم يُجِبْ؛ 
فَعَلّ ما يشاءٌ فى مُلْكدء وإن أخر؛ِ فَعَلَّ بمقتضى حكمته. 

3 8 5 0 د م 0 اس قمم ا #8 

فالمعترض عليه في سره خارج عن صِفَةٍ عبدٍء مزاحم لمرتبة مُسْتحق. 

ثم لْيَعلمْ أن اختيارٌ الله ل له خيرٌ من اختياره لنفسه. 

فإذا سلَّمَ العبدٌ تحكيماً لحكميه وحُكْيدء وأيقن أنَّ الكل مُلْكَهُ؛ طاب 
قلبّه قَضِيتْ حاجته أؤ لم نُفْضَّ. 


دفي اديت :آنا ون انلك بشو اضرم وَةٍ لَيْسَ فِيهًا إِنْمّ وَلَا قَطِيِمَةٌ رَحِم 
لَاَ أَمْطَاهُ الله بها إِحْدَى ثَلَاثِ: إما أَنْ يُعَجُلَ لَهُ دَعْوَتَُ وَإِمّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَّهُ فى 


الآخِرَقٍ وَإِمّا أَنْ يَصْرفٌ عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلّهَا70" . 


فافهمْ هذه الأشياة» وسلّْم قلبّك من أن يختلجٌ فيه ريبٌ أو استعجال. 


3 
[ صل | 
[ فضل العلم والعلماء ] 
من أرادٌ أن يعرفٌ رتبة العلماء على الرُهاد؛ فلينظرٌ في رتبة جبريل 
وميكائيل ومَنٌ خخصٌ من الملائكة بولاية تتعلقٌ بالخلق» وباقي الملائكة قيامٌ 
للتعد . 


)١(‏ (حسن صحيح) رواه أحمد 4)١18/1(‏ والبخاري في «الأدب المفردة 20)07/١١(‏ وابن 
أبي شيبة (945غ5) والحاكم (تلمطكف4 والطبراني في «اللأوسط)اء والبيهقي في 
«الشعب» .)١١59(‏ 
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فإذا 5-58 بالوحي؛ الوح 00 ؛ حتى يُخْبرَهم بالخير» ف 


0 


حي إذا يع عن مويه َانْوْ مَادَا قَالَ رفك قَالوا لحن 4 [سباأ: *“5]: كما إذا 
انزعج الزاهدٌ من حديث يسمعه؛ سأل لمجم ع مي 

فسبحان من خصٌ فريقاً بخصائصٌ شَرُُوا بها على جنسهم 

ولا خصيصة أشرفُ من العلمء فأقرب الخلقٍ من الله العلماءٌ. 

وليس العلمم بمجرد صورتهِ هو النافع» بل معناة. 

وإنما ينال معناه من تعلّمه للعمل به» فكلما دلَّهُ على فضل اجتهد في 
نيله؛ وكلما نهاهٌ عن نقصٍ بالغ في مباعدته» فحينئظٍ يكشف العلمٌ له سِرّهء 
ويسهلٌ عليه طريقّه. 

والذي لا يعمل بالعلم لا يُظْلِعَْهُ العلمُ على غؤره» ولا يكشف له عن 


فافهم هذاء وحسَّنْ قصدَّكٌء وإلا فلا تتعجب. 


الاسم 8 0ك 
7 نمل (١‏ 
[ الهمة العالية في طلب المعالي ] 
ف أغهز فكزة الساق + دل على علي أشرف المفانات 1 لاضن 
الرضا بالنقص في كل حالٍ. 
وقد قال أبو الطيب المتنبى : 
ولم أن فى يبوب الناس عبيا كنقص القادرينَ على الثَّمام 
ينعي اللحائل ادريكيي إلى كان ما بمكة, فلو كان يُتَصَوَّرٌ للآدمىٌ 
صعود د السموات؛ لرأيتٌ من أقبح النقائص رضاة بالأرض» ولو كانتت انعو 
تحصّل بالاجتهاد؛ رأيثٌ المقصّرٌ في تحصيلها في حضيض؛ غير أنه إذا لم 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


-إرمى) 
يمكنْ ذلك؛ فينبغي أن يطلب الممكنّ» والسيرة الجميلة عند الحكماء: خروجٌ 
النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. 

وأنا أشرحٌ من ذلك ما يدل مذكورَهٌ على مُعْمَله2"9: 

أما في البدن: فليستٍ الصّورةٌ داخلةً تحت كسب الآدمئ» بل يدل 
فد يي ع اا ا فقبيحٌ بالعاقل 5250 ْ 

وقد نبّه الشرع على الكل بالبعضء» فأمَرَ بقصٌ الأظفارء ونتف الإبطء 
وحلتٍ العانة» ونهى عن أكل الثوم والبصل النَّنْء لأجل الرائحة. 

وينبغي له أن يقيسّ على ذلك ويطلّبَ غايةً النظافة. 

وقد كان النبي يي يُعرفُ مجيثهُ بريح الطيبٍ" "2 فكان الغاية في النظافة 
والنزاهة . 

ثم ينبغي له أن يرقُقَ ببدئه الذي هو راحلثً» ولا يَنْقُصٌ من قُوتِها فتنشص 


ب 


آمر بِالسّبَّع» إنما آ جورب )لوبط ولا يُلتَقَتٌ إلى قول الموسوسينٌ 
00 الذين جدّوا في اللقلل فرعتا عن الفراكض» وليس ذلك من 
الشرعء ولا قل عن الرسول كل ولا أصحابهء إنما كان الرسول يله وأصحابه 
إذا لم يجدوا جاعواء وربما آثروا فصبروا ضرورةً. 
وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علّفها - فربٌ لقمةٍ منعت لُقّماتٍ - 
فلا يعطيها ما يؤذيهاء بل ينظرٌ لها في الأصلح» ولا يتلفت إلى متزهد يقول: 
لا أبلّغها الشهوات؛ فإنَّ النظرّ ينبغي أن يكون في حِلّ المطعم وأخظٍ ما يصلحُ 
بمقدار» والتوسظط هو المحمود. 


000 المغفل : ما لم يُذكر من الكلام. 

(؟) (ححسن) رواه الدارمي (54)» وابن أبي شيبة (51014) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
00/478 عن إبراهيم مرسلاً . ورواه الدارمي (55)» وأبي حنيفة في «مسئده؛ /١(‏ 
4 عن جابر. وأخرجه البزار (114؟) عن أنس. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر: #صحيمح السجامع» (5948)» و«السلسلة الصحيحة؛ (/1119). 
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ممحسسه لثف]- 
ولم يُنقل عن الرسول كلةِ ولا أصحابه #5 ما أحدثه الموسوسون في 
ترك المشتهيات على الإطلاق. 
وينبغي له أن يجتهد في الكسبء وليبلّعَ من ذلك غايةٌ لا تمنُهُ عن 
العلم . 
ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم» وأن يطلب الغاية في معرفة الله 
تعالى ومعاملته. 
وفي الجملةٍ لا يترّكٌ فضيلةً يمكنٌ تحصيلّها إلا حصلها. 
تق خجلا وغنة في الثرق. :ومافة متمدفي الثريا 
واعلم أنكَ في ميدان سباق» والأوقاث تُنْتهبث. 
ولذ مخلذ إلى كسلء اقم قاع ما فاك إلا بالكسل» نولا تال من كال إلا 
بالجدٌ والعزم. 
وإن الهمةً لتغلي في القلوب غلَّيانَ ما في القدور» وقد قال بعض من 
نلك 
شكشك شاك 22 لش شاط اللطرافة 42م 
0 أ 
نسل أ 
[ وجوب الاحتياط والحذر في معاشرة الأصدقاء ] 
من أعظم الغلط: الثقةٌ بالناس» والاسترسالٌ إلى الأصدقاء؛ فإن أشدّ 
الأعداء وأكثرهم أذىّ الصديق المُتْقلبُ عدواً؛ لآنه قدٍ اطلع على خفيّ السر. 
قال الشاعرٌ: 
السيسنةة” عدوك ملرة واحذر صديقكٌ ألفت مره 


فَلَرُبماانقلبَ الصديا 3ىُ فكا ّأمهلَمٌبالمضرَة 
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واعلم أن مِنَ الأمرٍ الموضوع في النفوس الحسدّ على النّعم أو الغبظة 
وحبٌّ الرّفعةق» فإذا رآك من يعتقدّك مِثْلدَ له وقد ارتقيتَ عليه؛ فلا بدَّ أن يتأثْرٌء 
وربما حَسَدَ. 

واجعل الأذكياءة لحوائجك الخارجة» والبُلَهَ لحوائجكَ في منزلك؛ ليلا 
يعلموا عن فإنّك إن إستخدمت الأذكياء؛ عرفوا بِاطِبَكَ» ون 000 
البْله انعكستٌ مقاصِدّك. 

واحترز من الأصدقاءء ثم لا تطلعهم على باطنٍ يمكنٌ أن يسترٌ عنهم» 
وكن كما يُقال عن الذئب 

يبام بإشدى مُقْلتَيهٍ ويّثّقي بأخرى الأعادي فهو يقظانٌ هاجمُ 
-] نل الإ 
[ العمر قصير فقدم الأهم على المهم ] 

رأيت الشَّرهَ في تحصيل الأشياء يُقَرْتُ الشَّرّهُ عليه مقصودة. 

وقد رأينا من كان شرهاً في جمع المال فحصل له الكثيرٌ منه» وهو مع 
ذلك حريصٌ على الازدياد» ولو فهمَ؛ علم أن المرادً من المال إنفاقّه في 
الَعْمْرِءِ فإذا أنفقٌ العُمْرَ في تحصيله؛ فات المقصودان جميعاً . 

وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتغغ به فأبقاة لغيره وأفنى نفسّه كما 
قال الشاعر: 

كدُودة القَّرُما تبنيو يهدمُها وغيرّها بالذي تبنيه يَنْتَفِعٌ 
وإن العاقل من قذّر عمره وعمل بمقتضاه» فإن العمر قصير. 
ثم ليعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله َيْقْء فإن العلم يدله 


وإن لله وي أقواماً يتولى تربيتهم» ويهيئ لهم أسباب القرب منه. 
وقال سفيان بن عيينة: قال لى أبى ‏ وقد بلغت خمس عشرة سنة -: إنه 


3 
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قد انقضت عنك شرائع الصباء فاتبع الخير تكن من أهله» فجعلت وصية أبي 
قبلة أميل إليها ولا أميل عنها 
[ من أخفى سريرة ألبسه الته ثويها ]| 

إن للخلوة تأثيراتٍ تَبِينُ في الجَلُوةٍ. 

وم مون الا اعد ودرا عند ارات ترك ما يشنهي حدر من 
عقابهء أو رجاءً لثوابه» أو إجلالاً لهء فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عوداً 
هندياً على مجمر فيفوحٌ طَيبْهُ؛ فيستنشقةٌ الخلائق ولا يدرون أين هُو. 

وعلى قَذَرٍ المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبتّة»: أو على مقدار زيادةٍ 
دفع ذلك المحبوب المتروكِ يزيدُ الطيب» ويتفاوثٌ تفاوتٌ العود. 
فترى عيون الخْلْقٍ تُعظُمُ هذا الشخصٌء والْستّهم تمدحة. 

وقد تمتدٌ هذه الأرايبحٌُ بعد الموت على قذرهاء فمنهم من يُذكرٌ بالخير 
مدةٌ مديدةً ثم ينسى» ومنهم من يذكر مائة سنةٍ ثم يَخْفى ذَِكْرةُ ومنهم أعلام 


وعلى عكس هذا من لم يحترم خلوتة بالله؛ فإنه على قثر مبارزته بالذنوب» 
وعلى مقادير تلك الذنوب؛ يفوحٌ منه ريح الكراهة» فتمقْتُه قلوب الصالحين. 

وقال أبو الدرداء ذه: إن العبد ليخلوا بمعصية الله تعالى؟ فيُلقي الله 
بض في قلوب المؤمنينَ من حيثُ لا يشعرٌُ. 

وربٌ خالٍ بذنب كان سببّ وقوعِه في هُوَةٍ شِقُوَةٍ في عيش الدنيا 
(الأغو ركان ايه :تسا ارد ايل ادا 00 

فانظروا إخواني إلى المعاصي ثرت وعثَّرتُ . 

فتلمحوا ما سظّرتّهء واعرفوا ما ذكرثّه» ولا تهملوا خلواتكم ولا 
سرائركم» فإن الأعمال بالنية» والجزاء على مقدار الإخلاص. 
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-#] تصل لأس 
[ المؤمن بين السراء والضراء ] 
سبحان المتصرفي في خلقه بالاغتراب والإذلال لِيبلُوَ صبرّهم, ويُظهِرَ 
جواهرّهم في الابتلاء. 
هذا آدمُ كك تسجدٌ له الملائكةٌ: ثم بعد قليل يُخرج من الجنة. 
وهذا نوحٌ :4 يؤذىء ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويَهْلِكُ أعداؤٌه. 
وهذا الخليل ا يُلقى في النارء ثم بعد قليل يخرّجٌ إلى السلامة. 
بهذا لايع لمت معلما اق نه ريشن الل ا 
وهذا يعقوبٌ كذ يذهبٌ بصرّه بالفراق» ثم يعودٌ بالوصولٍ. 
وهذا الكليمٌ ها يشتغل بالرّغي» ثم يرْتَى إلى التكليم . 
فمن تلمّح بحر الدنياء وعلم كيف ثُتَلَقَّى الأمواجٌ» وكيف يُصْبَرُ على 
مدافعة الأيام؛ لم يسْتَهُولٌ نزول بلاء» ولم يفرخ بعاجل رخاء. 


-]] صل لأس 
[ النظر في العواقب] 

أجهل الجهّالٍ من آثر عاجلاً على آجل لا يأمن سوة مغبته. 

فكم قد سمعنا عن سلطانٍ وأمير وصاحب مالٍ أطلقٌ نفسّه في شَهُواتِهاء 
ولم ينظ في حلال وحرام؛ فنرَّلَ به من الندم وقتّ الموت أضعاف ما التذّء 
ولقيَ من مرير الحَسَراتٍ ما لا يقاومّه ولا ذرّةَ منه كل لَلَةٍ. 

ولو كانَ هذا فحسبٌ لكفى حُؤْناً؛ كيفت؛ والجزاءٌ الدائمٌ بين يديه. 

فالدنيا محبوبةٌ للطبع لا ريب في ذلك» ولا أَنْكرُ على طالِيها ومُؤْئْرٍ 
شَهُواتِهاء ولكن ينبغي له أن ينظّرَ في كسبهاء ويعلمَ وجة أخذها؛ ليسلمٌ له 
عاقبةٌ لذَّيهء وإِلّا فلا خيْرَ في لَذّةِ من بعيها الثارٌ. 
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وهل عُدَّ في العقلاء قط من قيل له: اجلسُ في المملكة سنةٌ ثم نقبُلُكَ! 
هيهات! بل الأمرٌ بالعكس» وهو أن العاقل من صَابيَرٌ مرارةً الجهدٍ سنة؛ بل 
سنينَ؛ ليستريح في عاقبته. 
وفي الجملة: أفت لِلَذَّوِ أغقبثُ عقوبةٌ. 
وعن محمد بن علي الفُوهستانيئُ» قالَ: حدّئنا أحد أبناء الأمراء قال: 
رأيتُ في المنام كأنَّ آتباً أتى بعد موتٍ أبيء فقال: أجب الأميرًا فقمثٌ معهء 
فأدخلني دار وَحْشَّةٍ سوداء الحيطانء مُفَلَعَةَ السقوف والأبواب» ثم أضعدني 
درجاً فيهاء ثم أدخلّني غرفةٌ» فإذا في حيطانها أثرٌ النيرانء وإذا في أرضها أثرٌ 
الرماد» وإذا أبي عريان واضعاً رأسّه بين ركبتيه» فقال لي كالمستفهم: بْنَيَ؟ 
قلت: نعم أصلح الله الأميرٌ. فأنشأ يقول: 
أَبْلِمَنْ أهلنا ولا تُخْفٍِ عَنْهُمْ مالقينافي الْبَرْيَّعْ الححفاقٍ 
قن سُئلدا عن كل ما قد فَعَلنا فحتمو خفني ونا قد الأفن 
أفهمت؟ قلتٌُ: نعم. فأنشاً يقول: 

2000 ل اي ال ل ار 
ولنكيتا إذ اكمس حعهها. :وكيا لاجعة هيو كر سين 
[ لذة الحس والعقل | 

اللَذَاتُ كلّها بين حسق وعقلع» فنهاية اللدّات الحسية التكاخ» وعايةٌ 
اللذات العقلية العلم» فمن حصلثٌ له الغايتانٍ في الدنيا فقد نال النهاية. 

وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين» غير أن للطالب المرزوق 
علامةٌ» وهو أنْ يكون مرزوقاً حُلُوَ الهمة» وهذه الهمةٌ تولدُ مع الطفل» فتراه 
من زمن طفولته يطلب معاليَ الأمور. 

فإِنْ قال قائلٌ: فإذا كانث لي همةٌ ولم أَرْرّقْ ما أطلبُء فما الحيلة؟ 
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فالجوابٌ: أنه إذا متنع الرزقٌ من نوع لم يمتنمُ من نوع آخر. لد 
اي اعم فانظر في حالِك فلعله أعطاك شيئاً ما 
شكرتّه» أو ابتلاك بشيء من الهوى ما صبرت عنه. واعلم أنه ريما زوى عنك 
من لذَّاتٍ الدنيا كثيراً لِيوْئِرَكَ بلذات العلم؛ فإنك ضعيفٌ ربما لا تَقُوى على 
الجمع» فهو أعلم بما يُصلحَك. 

وأما ما أردتٌ شرحه لك: 

فإن الشابٌ المبتدىّ في طلب العلم ينبغي له أن يأخذّ من كل علم 
طرفاًء ويجعلّ علمَ الفقه الأهمّء ولا يُقَصّرَ في معرفةٍ النقل» فبه تبِينُ سِيّرُ 
الكاملينَ» وإذا رُزق فصاحةً ثم أضيف إليها معرفةٌ اللغة والنحو؛ فقد شُحِدَتْ 
شفرةٌ لسانه على أجود مسن . 

ومتى أذَّى العلمٌ لمعرفة الله وك؛ بحت له أبوابٌ لا تُفتح لغيره. 

وينبغي له بالتلكلف أن يجعل جزءاً من زمانه مصروفاً إلى توفير الاكتساب 
بالضارة» نتيا مها غير ماخر الهاء: م التدبير لي العيش المت من الانيراف 
والتبذير؛ فإِنَ رواية العلم والعملَ به إلى درجة المعرفة لله َك آسرةٌ للمشاعرء 
فربما شغلته لذةٌ ما وصلّ إليه عن كل شيء ويا لها حالةٌ سليمةٌ من آفةٍ. 

عس ]بن لصت 
[ توصيات تعين طالب العلم على الحفظ ] 

اعلم أن المتعلم يه يفتقرٌ إلى دوام الدراسة» ومن الغلط الانهماكُ في 
الإعادة ليلاً ونهاراً؛ فإنه لا يلبتٌ صاحبُ هذه الحال إلا أياماً كاده : 

ومن الغلط تحميل القلب حفط الكثير أو الحفظ من فنون شتّى؛ فإن 
القلبَ جارحةٌ من الجوارح» ركنا اناهن الناسن من يحمل الماثةٌ رطل» ومنهم 
من يعجر عن عشرين رطلاً؛ فكذلك القلوت. 1 

فليأخذ الإنسانُ على قدر قوّته ودوتّها؛ فإنه إذ | استنفدها في وقتٍ؛ 
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ضاعث منه أوقاتٌ؛ كما أن الشَّرِهَ يأكلٌ فضل تُقيماتٍ فيكونٌ سبباً إلى منع 
أكَلاتِء والصوابٌُ أن يأخدّ قذْرٍ ما يُطِبِنُ» ويعيدّه في وقتين من النهار والليل» 
ويرقُه القُوى في بقية الزمان. 

والدوامٌ أصلّ عظيمٌ» فكم ممن ترك الاستذكارٌ بعد الحفظ؛ فضاعٌ زمنٌ 
طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. 

وللشنظ أوقاث من الغثرء تامصليا الضيا وما بقارت من أوقات الزمات: 
ولا يُحمدُ الحفظ بحضرة خُضرةٍ وعلى شاطئ نهر؛ لأن ذلك يُلهي. 

والخلرة أصلء وجمع الهم أصل الأصول. قيل لأبي حنيفة : م ان 
على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهمٌّ. وقال حماد بن سلمةً: بِقِلَّهِ العم . 

وإصلاح راج اين لاتير لعظيمة» فإن لها أثراً ني لحفظ. قال 
مكحول: من نظت ثوبه قل همه ومن طابتث دنه راد عقلة ومن جَمْع 
بينهما زادث و 

وترفيةٌ النفس من الإعادة يوماً في الأسبوع؛ ليثْبْتَ المحفوظ؛ وتأخدّ 
النفْسٌ قوةٌء كالبنيان يُتركٌ أياماً حتى يستقرٌ؛ ثم يُبنى عليه. 

و تقليل | لمحفوظ مع الدوام أصل عظيم » وألا يشْرَعٌ في فَنّْ حتى يُحْكمَ 
ما قبله. 

ثم لينظرٌ ما يحفظ من العلمء فإن العَمْرَ عزيرٌ والعلم غزيرٌء وإِنْ أقواما 
يصرفونٌ الزمانَ إلى حفظٍ ما غيرهُ أوْلى منه؛ وإِنْ كان كل العلوم حسناً؛ ولكنّ 
الأؤلى تقديم الأهمٌ والأفضل. 

وأفضل ما تُشْوغِلَ به حفظ القرآن»ء ثم الفقة» وما بعد هذا بمنزلةٍ 
تابع . ش 

ومن قَصَدٌ وجة الله تعالى بالعلم؛ دلَّهُ المقصودٌ على الأحسنء «وَاتّمُوا 
3 لَه وَيُملسحكم 0 [البقرة: 87؟]. 
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[ عاقية الذنب] 

من أراد دوامَ العافية والسلامة فلْيئّق الله كَيْق؛ٍ فإنه ما مِنْ عبدٍ أطلقٌ نفسَه 
في شيءٍ ينافي التقوى وإِنْ قل؛ إِلَّا وجَدَ عقوبته عاجلةً أو آجلةً. 

ومن الاغترار أن تسية فترى إحساناً» فتظنَّ أنك قد سُومحتٌ» وتنسى: 
من يَعَمَلٌ سُوْءًا حجن يديه [النساء: 117 

وربما قالتٍ النفس: إنه يَغَْفِرٌء فسامَحَتْ! ولا شك أنه يغفرٌء ولكنٌ لمن 
يشاء. 

وأنا أشرحٌ لك حالاًء فَتأملةُ ِفِكْرِكٌ؛ تعرف معنى المغفرة. 

وذلك أن من هَفا هفوةٌ» لم يقصذهاء ولم يعزِمٌ عليها قبل الفعل» ولا 
عَرّمَّ على العَوْدِ بعد الفعل» ثم انتبة لما فعلّء فاستغفرٌ الله؛ كان فِغْلّهُ ‏ 
دَخَلَهُ عمداً ‏ في مقام خطأ 

مِثْلّ أن يَعرِضٌ له مُستحسنٌ؛ فيغْلِبَةُ الطبعٌ؛ فيطلقٌ النظرّء ويتشاغل في 
حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمّح معنى النَّهّيه فيكونَ كالغائب أو كالسكرانء 
فإذا انتبة لنفسه؛ َم على فعلهء فقام الندم بغسل تلك 0 التي كانت 
كأنها 0 تَقصدٌ فهذا معنى قوله تعالى: #إإدًا مَتَمُمْ علتِيفٌ من الشَّيْطنٍ 
تَدَكَروا فَِذَا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: .]10١‏ 

فأمّا المداوم على تلك النظرةء المُرددٌ لهاء المصرٌ عليهاء فكأنه في 
مقام متعمَّدٍ للنّهيه مبارز بالخلاف» فالعفوٌ يبِعْدٌ عنه بمقدار إصراره» ومن 
البْعْدِ أن لا يرى الجزاء على ذلك. 

واعلم أنه من أعظم المحن الاغترارٌ بالسلامةٍ بعد الذنب؛ فإنَّ العقوبةً 
تتأآخر. 

ومن أعظم العقوبةٍ أنْ لا يُحِسٌ الإنسانٌ بهاء وأن تكون في سلب 
الدّينِ» وطمس القلوب» وسوءٍ الاختيارٍ للنفس. 
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فال ضقن الكشبرين” أطلقت نظري فيما لا يحل لي» كنت العطر 
العقوبة» فألجئْتٌ إلى سفرٍ طويل لا نيةَ لي فيه» فلقيتٌ المشاق» ثم أعقبَ 
ذلك موت أعرٌ الخلتي عندي» وذهابَ أشياء كان لها وقعٌ عظيمٌ عندي» ثم 
تلافيثُ أمري بالتوبة» قَصَلَّحَ حالي» ثم عادً الهوى» فحمَلّني على إطلاق 
بصري مرة أخرى » فظْمِسٌ قلبي» وعَدِنُتٌ فته وَاسْتَلِبَ مني ما هو أكثرٌ من 
فقدٍ الأول ووقع لي تعويضٌ عن المفقودٍ بما كان فَقْدُهُ أصلح. 

فلما تأملتٌ ما عُوّضْتٌ وما سّلِبَ مني؛ صِحْتٌ من ألم تلك السياطء 
فها أنا أنادي من على الساحل: 

إخواني: احذروا لبه هذا البحرء ولا تغتروا بسكويهء وعليكم 
بالساحل» ولازموا حِصْنَ التّقوى فالعقوبة مَرَّة. 

واعلموا أن فى ملازمة التقوى مراراتٍ مِنْ فَيْدِ الأغراض والمُسْتَمَياتِ 
غير أنها في ضَرْبِ المَّكّل كالحِمْيَةِ تَعْقُِ صِحَّةٌ والتخليظ ربما جلب موت 
الفجأة. ١‏ 

وبالله لو تُمتم على المزابل مع الكلاب في طَلَّبِ رضى المبتلي؛ كان 
قليلاً في نيل رضاه؛ ولو بلغتّم نهاية الأماني من أغراض الدنياء مع إعراضه 
عنكم؛ كانت سلامتّكم هلاكاًء وعافيتُكم مرا وصحتّكم سَقَما..والأمة 
بآخره» والعاقل من تلمّح العواقب. 

وصابروا رحمكم الله تعالى هَجِيرٌ البلاء؛ فما أسرع زواله. 

والهكالشوفق 1ك 2 تعر الأتيو ولا و لذ شف 

0 
صل ة 
[ خطر الاشتغال يعلم الكلام ] 

قَدمَ إلى بغدادَ جماعةٌ من أهل البدع الأعاجم؛ فازتقوًا منابر التذكير 

للعوامٌ» فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلامٌ» وإن الله 
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ليس في السماء! وإن الجارية التي قال لها النبي يَلةِ: «أين الله؟2: كانت خرساءء 
فأشارث إلى السماء؛ أي: ليس هو من الأصنام التي تُعبدٌ في الأرض""' . 

فما زالوا كذلك حتى هانَ تعظيم القرآن في صدور أكثر العوامٌ. 

فشكا إليَ جماعة من أهل السّنَّةَه فقلت لهم: اصبروا؛ فلا بد للشبهات 
أن ترّع رأسها في بعض الأوقات؛ وإن كانت مدموغدةً» وللباطل جولةٌ 
وللحق صولة» والدجالون كثرء ولا يخلو بلدٌ ممن يضربٌ البهرج على مثل 
سِكةٍ السلطان9؟ , 

قال قائل: فما جوابّنا عن قولهم؟ قلتٌ: اعلمم ‏ وفقك الله تعالى ‏ 
أن الله وبق ورسولّه يل نيعا من الخلق بالإيمان بِالجُمَلء ولم يكلّفا معرفةً 
التفاصيل: إما لأن الاطلاعَ على التفاصيل يخبط العقائد» وإما لأن قُوى البشر 
تَعْحِرُ عن مطالعة ذلك. 

فأولٌ ما جاء به الرسولٌ كل إثبات الخالق وتوحيده؛ ونزل عليه القرآن 
بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه؛ فقال تعالى: ##آمّن جَمَلَ الْأايْص 
فََرَا مَعَصل جِللَهَا انْهئرَا وَحعَلَ لها ريق وَيَصل بتس الَحَرَنِ حابرا لله مم 
أله بَلُ أَكَيهُمْ لا يكليوت 469 [النمل:١]»‏ وقال تعالى: «ورف أَشيكٌ: أيَدُ 
يرود (0* [الذاريات: .]0١‏ 

وما زال يستدلٌ على وجوده بمخشلوقاته. وعلى قدرته بمصنوعاته؛ ثم 
أثبتٌ نبوة نبيه بمعجزاته» وكان من أعظيمها القرآنُ الذي جاء به ف 6 
الخلائق عن مثله. 


)1١(‏ روى مسلم في كتاب المساجد: باب (7) رقم (/99/0719). وأحمد (4417/5 و4148 
و449)؛ وأبو داود (910 و7787): والنسائي )١١18(‏ عن مُعَاوِيَةَ بن الْحَكم 
السُلَمِيٌء قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله جَارِيَةٌ ِي صَكَكُنُهَا صَكةٌ فُعَطُمْ لِك عَلَىّ 
رَسُولُ الله يكل. كَقُلتُ: أقَلا أُغْيِقُهَا؟ قال: «افيني يهاه قال: «أَيْنَ الله؟2. قالّث: في 
السَّمَاءِ. قال: «قَمَنْ أنا؟» قَالَتُ: أنْتَ رَسُوَلُ اللهء قال: «أعَيَقْهًا فَإنّهَا مُؤْمنَةًا . 

0) أي: لا يخلو بلد من مزيف ومزور للعملة التي يصدرها السلطان. 
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واكتفى بهذه الأدلة الصحابة» ومضى على ذلك القرن الأول؛ والمَشْرْبُ 
صاففٍ لم يتكدّر. 

وعَلِمَ الله وك ما سيكونُ من البدع؛ فبالعَ في إثبات الأدلة» وملا بها 
القرآن. 

ولما كان القرآنُ هو منبعٌَ العلوم وأكبرٌَ المعجزاتٍ للرسول؛ أكدّ الأمرّ 
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فيه فقال تعالى: #وَمدًا كنت أله َه مبَارَكَ» [الأنعام: 47 2إوَبرْلُ من الْفُرءَانِ 
ما هُوٌّ سِنَآتُ» [الإسراء: 87]» فأخبرٌ أنه كلامّه بقوله تعالى: #رٌيدُويت أن 
08 أنه [الفتح: 1٠١‏ وأخبر أنه مسموعٌ بقوله تعالى: عق يِنَمَمَ 
437 لوه [التوبة: 5]. 

ثم نَّهَ نبيّهُ ل عن أن يكونٌ أتى من وِبَلٍ نفسه. فقال تعالى: ظأَرَ 
بورض انه بل هر الع ين يق 4 (السعدة 6اء وقركدة الول فقال 
تعالى: وآ نول عَْنَا بص الأقاويل 6 لََدَة مه بألبيين 9) 206 لقَطْعَنَا عن ونين 
> [الحاقة: 44 45]؛ وقال في حقّ الزاعم إنه كلام الخلق حين قال: إن 
هذا إلا مَك لكر (© ميد سَثَرَ (©)» [المدثر: 35 15]. 

وان علو ولي فلكتي الك انها فقا عالق ف عا ا كر 
بدا كلَدِيت) [القلم 

ثم دس الشيطان دسائس العداء فقال قوم: مخلوف! نقيت الإمام 
أحمدٌ كله ثبوتاً لم يثبته غيرٌه على دمع هذا القول؛ لئلا يتطرَّفٌ إلى القرآن ما 
يمحو بعضٌّ تعظييه في النفوس» ويخرججه عن الإضافة إلى الله كبك . 

والكلامٌ في هذه المسألة مُرَنّبٌ بِذِكْرٍ الحُجج والشّبه في كتب الأصول؛ 
فلا أطيل به هاهناء بل أذكر لك جملةٌ تكفي من أراد الله هُّداه: 

وهو أن الشرعَ قنمٌ منا بالإيمان جملةً» وبتعظيم الظواهر»ء ونهى عن 
الخوض فيما يثير عُبار شبهة» ولا تقوى على قطع طريقه 0 0 

وإذا كان قد نهى عن الخوض في القَدَرِ؛ِ فكيف يُجَوّزْ الخوض في 
صفات المَقَدْر؟! 
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وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما: إما لخوف إثارة شبهة تُرْلزلُ 
العقائد» أو لأن قُوى البشر تَعْجِرُ عن إدراك الحقائق 

وهذه الأشياءً لا يصلُحُ الخوضٌ فيها؛ فإن ما دونها لا يمكن تحقيقٌّه 
على التفصيل» كالرُوح مثلاً؛ فإنا نعلم وجودّها في الجملةء فأما حقيقتُها فلاء 
فإذا جهلنا حقائقها؛ كنا لصفات الحق أجهل. 

فوجبٌ الوقوفٌ مع السمعياتء مع نفي ما لا يليقٌ بالحق؛ لأن الخؤضّ 
يزيدٌ الخائضٌ تخبيطاً» ولا يفيدُه تحصيلاًء بل يوجبُ عليه نَفّْيَ ما يثيْتُ بالسمع 
من غير تحقيقٍ أمر عقليٌ» فلا وجه للسلامة إلا طريقٌ السلف» والسلامٌُ. 

[ فضائل الصبر على المشبهات ] 

تراعنث علي نفسي في طلبها شيا من أغراضها بتأويل فاسدء فقلت 
يدياه فليت : ل ل ل ل 
عواقيّه» وما تجتنين من ثمراته» فأقلٌ ذلك الندمُ على ما فعلتء ولا يُوْمَنُ أن 
يمر غضبّ الحقّ َك وإعراضه عنكِ؛ فأفٌ للقاطع عنه. 

ثم اعلمي أيتها النفسنٌ أنه ما يمضي شية جزافاً؛ وأنَّ ميزان العدل تَبِينُ 

ادر 

فتلمّحي الأموات والأحياء» وانظري إلى من نَشِرَ ذِكْرُهُ بالخير والشر. 

فسبحان من أظهر دليلَ الخلواتٍ على أربابها؛ وإنما هذا بعضٌ الثمراتٍ 
الحاصلة» ونحن نرى مَنْ يمشي ثلاثينَ فرسخاً ليقال: ساعء فالميّقي قد نال 
شرف الذَّكْر؛ وإِنْ لم يَقصِدٌ نيل ذلك. 

قالتٍ النفس: لقد أمرتّني بالصبر على العذاب؛ لأن ترك الأغراض عذابٌ. 

قلتُ: لكِ عن الغرض عِوَضضٌ» ومِنْ كل متروك بدلٌ» وأنتٍ في مقام 
مُستعبّدِء ولا يصحٌ للأجير أن يَلبِسَ ثياب الراحةٍ في زمان الاستئجار» وكلٌ 
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زمانٍ المْتّقَي نهارٌ صوم» ومن خاف العقاب ترّكَ المُشتهى» ومن رام القّربَ 
استعمل الوَّرَعَ» وللصبر حلاوةٌ تّبين في العواقب. 


--[_ضصل الس 
[ي أن اتباع الهوى من خشّة الهمة ] 

هو لاوعقة الناقة :إلى لاذه عاد اناه لوو كوا افو امل وا ييا 
وعقابهاء وسمع قات العقل يكافيه: ويحك لا تنعل: ٠‏ فإنك تق عن 
الصعود» وتأحُذٌ في الهبوط . 

فإِن شغَلَهُ هواه فلم يلتفث إلى ما قيل له؛ لم يزل في نزولء وكان مَثَلَهُ 
في سوءٍ اختياره كالمثل المضروب: أن الكلبّ قال للأسيٍ: يا سيد السباعء 
غيّرْ اسمي» فإنه قبيحٌ. فقال له: أنت خائنٌ لا يصلّْحٌ لك غيرٌ هذا الاسم. 
قال: فجرّبني. فأعطاه شِقَّةَ لحم» وقالَ: احفظ لي هذه إلى غدٍ وأنا أَغيّرُ 
اسمَكَ. فجاعَ. وجعل ينظرٌ إلى اللحم ويَصبرٌء فلما غلبهُ نفسّه قال: وأيّ 
شيءٍ باسمي؟ وما كلبٌ إلا اسم حسنٌ» فأكلّ. وهكذا الخسيسٌ الهمدّء القنوع 
بأقلّ المنازل» المختارٌ عاجل الهوى على آجل الفضائل. 

فاللة الله في حريق الهوى إذا ثارٌ. وانظر كيف تُطفه» فَرْبٌ زلةٍ أوقعث 
في بثر بوار» ورَبٌ أثرٍ لم ينقلع » والفائتٌ لا يُستدرك على الحقيقة. 

فابُعد عن أسباب الفتنة؛ فإن المقاربة محنةٌ لا يكاد صاحبّها يسلم. 

والسلام. 


| الحمياة ساحة حرب للهوى والشيطان ] 
رأيتٌ الخلق كلهم في صف محاربة» والشياطينٌ يرمونهم بنبل الهوى» 
ويضربونهم اماف للد : 
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فأما المخلطون؛ فصرعى من أول وقت اللقاء. 

وأما المتقونَ؛ ففي جَُيْدِ جهيدٍ من المجاهدة. 

فلا بُدَّ مع طول الوتونتى العضارية وز جيرا فهم يُجرَحُونَ 
ويُداوَوْنَ؛ إلا أنهم من القتل محفوظون. 

بلى» إِنّ الجراحةً في الوجه شين باقي. فليحدَّرُ ذلك المجاهدون. 


ل]] نضن لإا 
[ عجل بالتوبة فإن عاقبة الذنوب وخيمة | 

اعلموا ‏ إخواني ومَنْ يقبلٌ نصيحتي 2ق/لاتر تأنيرا قيه: 
مرارثها تَرَيكد على حلاوتها أضعافاً مضاعفةً والمجازي شاد لا يسبقة 
شي ولا يفوثه. 

فوا أسفاً لمضروب بالسياط ما يُحسٌ بالألم! ولِمْمْحَنِ بالجراح وما عندةُ 
من نقسه خيرً! ! ولمُتقلّبِ في عقوباتٍ ما يدري بها! وإن أعظمٌ العقوبة أن لا 
يدري بالعقوبة. 

فوا عجباً للمغالط نفسّه؛ يُرضي نفْسه بشهوة» ثم يُرضي ربّه بطاعة» 
ويقولٌ: حسنةٌ وسيئةٌ! 

ويّحكٌ! رب جراحة قتلث» وَرْبٌ عثرةٍ أهلكث» ورب فارط لا يُستدرك. 

ويْحَكٌ! انتبةُ لنفسكٌ» ما الذي تنتظر بتأخير أوبتك وتوبتك؟ 


ع 


دز آنا توكلة مو الونيا قد خض فكان ماذا؟ فإن لخر جرع اللذة 
شرقّة فيا لها جرعةٌ مريرة. 

أو لمحجوب العقل عن التأمّل! 

أما في هذه القبور نذيرٌ؟ أما في كُرورٍ الزمان زاجرٌ؟ أين من مَلَكَ وبَلَمَ 


الْمُنى فيما أمّل؟ 
فيا معدوماً بالأمس» يا متلاث شي الأشلاء في الغد؟ بأ وجِهٍ تلقى ربّكٌ؟ 
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اتساوي ما ثاله من الهوق لق عنات؛ .كيف إن أعقت العنات عفات: 

فتسأل الله وك أنْ يُنبِهَنا من رَقَداتِ الغافلينَ» وأن يُرينا الأشياة كما 
هى؛ لنعرف عيوب الذنوت. والله الموفق. 


ضاق بي أمرٌ أوجبَ غماً لازماً دائماء وأخذتٌ أبالغ في الفِكر في 
الخلاص من هذه الهموم بكلّ حيلة وبكل وجه. فما رأيتٌ طريقاً للخلاص» 
فَعَرَضَتُ لي هذه الآيةٌ: يوس يَثّق ألَهَ يحل لم عَيا)ك [الطلاق: ]0 فعلمتثٌ أنَّ 
التقوى سببٌ للمخرج من كل غمّ. فما كان إلا أَنْ هممتٌ بتحقيق التقوى؛ 
فوجدت المخرج. 

فلا ينبغي لمخلوق أنْ يتوكل أو يتسببّ أو يتفكرٌ إلا في طاعة الله تعالى 
وانقاك الوه د ذلك حيث لنت 6 0 ْ 

ثم أغجيه أنْ 500 المُتَفَكُرٌ المحتالٌ؛ كما قال ولك : 
ينقد ين حَيتُ لا يتن [الطلاق: *]. 

ثم ينبغي للمتقي أن يعلمَ أنّ الله بك كافيوء فلا يُعَلّنَ قلبّه بالأسباب؛ 


سم يه 0 


فقد قال وِبَك : «إومن بَرَكّلٌ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَبْة) [الطلاق: #]. 


[ من حجكم الإبطاء في إجابة الدعاء | 
من العجب إلحاححك في طلب أغراضك! وكلَّما زادَ تعويقّها؛ زادّ 
إلحاححك! وتنسى أنها قد تَمْتَيمُ لأحد أمرين: إمّا لمصلحيك. فربّما طلبتٌ 


)١(‏ المرتج: المغلق. 
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مُعَجَلَ أذى» وإمّا لذنويك. فإنَ صاحبّ الذنوب بعيدٌ من الإجابة. 

فنظّف طرق الإجابة من أوساخ المعاصيء وانظر فيما تطلّبّهء هل هو 
لإصلاح دينك أو لمجردٍ هواك؟ 

فإِنْ كان للهوى المجرد؛ فاعلم اقيق اللطف كنبو الرعينة انه وي 
وأنت في إلحاحك بمثابة الطفلٍ يطلْبُ ما يؤذيهء فَيُمْئَمُ فقا به. 

وإِنْ كان لصلاح دينِك» فربما كانت المصلحةٌ تأخيرّه» أو كان صلاحٌ 
الدين بعدمه. 

وفي الجملة تدبيرٌ الح كبن لك خيرٌ من تدبيركٌ؛ وقد يمنعٌك ما تهوى 

ون تلقف طرق الأجانة مق أدران الذفريي؟ وصراك على نا تفي 
لكء فكل ما يجري أصلحٌ لك. عطاءً كان أو منعاً . 


صل | 
[ الاستعداد ليوم الرحيل بالتوية ومحاسية النفس ] 
يجبٌ على من لا يدري متى يبغْتّهُ الموثٌ أن يكونّ مستعداء ولا يغترٌ 
بالشباب والصحةء فإن أقلَ من يموت الأشياخٌ؛ وأكثرٌ من يموت الشباث» 
ولهذا يندرٌ من يبَر وقد أنشدوا: 
ب تكجمة واضية مستنهدر فعوفيا نيكم من مسوث من الشَياب 
ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفةٍ أعظمٌ منة» فإنَّه لولا طول الأمل 
ما وقَعَ إهمالٌ أصلاًء وإنما تُقَدُمُ المعاصي وتُوَّخَرُ التوبة؛ لطولٍ الأمل وتبادر 
الشهوات؛ وتنّسى الإنابةٌ لِطولٍ الأمل. 
وإِنْ لم تسه تستطعٌ قِصَرٌ الأمل؛ فاعمل عَمَلَّ ة قصير الأمل» ولا تُمْسِ حتى تنظرٌ 
فيما مضى من يومكء فإِنْ رأيت زْلَةٌ؛ فامُحُها بتوبة. أو حَرْقاً؛ فارْقَعْهُ باستخفار. 
وإذا أصبحتٌ فتأمل ما مضى في ليلِكٌ. وإياكَ والتسويف فإنه أكبرٌ جنود إبليسّ : 
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وحُحذّلكَ هنك على مهْلَةٍ وفشيل عجنيسك :لم يدبن 
وتحف هجمة لا ثقيل العئارٌ وتَظوي الوروة على المصْدَرٍ 
مكل لحفسة أئ الرعيل؟. . ويععقة ف علب ةالمسعفر 
ثم صوٌّرْ لنفسك قِصَرّ العُمْرِء وكثرّةً الأشغالء وقرَّةَ الندم على التفريط 
عند الموت» وطول الحسرة على البدارٍ بعد الفؤتِ. 
٠‏ وصرٌّرْ ثوابَ الكاملينَ وأنت ناقصٌ» والمجتهدين وأنت مُتكاسِل» ولا 
ُخْلٍ نَفْسَّك من موعظةٍ تسمعٌهاء وفكرة تحاوِثُها بهاء فإِنّ النفسّ كالفرس 
المتشيطن: إنْ أهملتَ لجامّه؛ لم تأمنْ أن يرميّ بكُ. وَقَدْ والله دنَسَمّكَ 
أهواؤك» وضيعت عَمَرَك. 
فالبدارٌ البدارٌ. ولا حول ولا قوة إلا الله. 
[احذر عاقبة المعصية ] 
الحذرٌ الحذرٌ من المعاصي؛ فإن عواقبها سيئة» وكم من معصيةٍ لا يزالٌ 
صاحبّها في هبوط أبداً؛ مع تعثير أقدايه» وشدةٍ فقره: وحسراته على ما يفوتُةُ 
من الدنيا . 
فوا أسفاً لمعافّب لا بحس بعقوبته. 
وآو من عقاب يتأخرٌ حتى يُنْسى سببةُ. 
فوا حسرةٌ لمُعاقّبٍ لا يدري أنَّ أعظعَ العقوبة عدم الإحساس يها! 
فالله الله في تجويدٍ التوبة؛ عساها تَكُفٌ كف الجزاء. 
ادر الاين القوية: عصوها ذتوت الشلواكة: فإن البياوز ةلله 
تعالى تُسقِظ العبدَ من عينه 0 


ولا تغترٌ بسترو أيها العاصي ولا بحلّوه؛ فربما بعت العقابُ. 
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وعليك بالقلق واللّجا إليه والتضرعء وأَصْلحٌ ما بينكَ وبيتهٌ في السرّ؛ 
وقد أصلحٌ لك أحوالَ العلانية. 


[ الجزاء من جنس العمل ] 
إخواني: اشمعوا نصيحة مَنْ قل جرّب وخَبر. 
إنه بِقَدْرٍ إجلالِكم لله وك يُجلّكم: وبمقدار تعظيم قَدْرِه واحترامه يُعَظُمُ 
أقداركم وحرمتكم. 
ولقد رأيتٌ والله من أنفقٌ عُمُرَهُ في العلم إلى أنْ كَبِرَتْ سِنْةٌء ثمّ تعنّى 
الحدودّ؛ فهانَ عند الخلقء وكانوا لا يلتفتونَ إليه مع غزارة علمهٍ. 
ولقد رأيتُ من كان يراقبُ الله كن في صبوته ‏ مع قُصوره بالإضافة إلى 
ذلك العالم ‏ فعظَّمْ الله قثره في القلوب؛ حتى عَلِقَتْهُ النفوس ووصَفَته بما يزيد 
على ما فيه من الخير. 
ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام» فإذا زاغ؛ مال عنه اللُطف. 
ولولا عمومٌ السترٍ وشُمولٌ رحمة الكريم؛ لافتضح هؤلاء المذكورون» 
غيرٌ أنه في الأغلب تأديبٌ أو تلظلفٌ في العقاب كما قيل: 
ومنْ كان في سخْطِهِ مُحْسِناً| فكيف يكونٌإذا مارَضِي 
غيرٌ أنَّ العدلَ لا يُحابِيء وحاكمّ الجزاء لا يجورٌء وما يَضِيمُ عند 
الأمين شية. 
--] صل الإ 
[إلزم محراب التوبة والإنابة وإن تأخر الفرج] 
أيُّها المذنبُ: إذا أحسستٌ نفحاتٍ الجزاءٍ فلا تكثرن الضجيجء ولا 
تقولنٌ: قد تُبْت وندمتُ» فهلا زالَ عني من الجزاء ما أكرة! 
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فلعل توبك ما تحققث . 

وَإِنَّ للمجازاة زماناً يمتدٌ امتدادٌ المرض الطويل» فلا تنجمٌ فيه الحيّل 
حتى ينقضيّ أوانه. 

وإن بين زمان: وعصّئ» إلى إبّان: فيح مدةٌ مديدة0 . 

فاصبرٌ أيها الخاطئٌ حتى يتخلل ماءٌ عينيكٌ خلال ثوب القلب المُتنجس» 
فإذا عَصَرَتْهُ كف الأسى» ثم تكررتٌ ذُفَعُ العَسَّلاتِ خُكِمَ بالطهارة. 

وللبلايا أوقاتٌ ثم تنصرمُ. 

ورب عقوبةٍ امتدّث إلى زمانٍ الموت. 

فاللازمٌ لك أنْ تلازمَ محرابَ الإنابة» وتجِلِسٌ جِلْسَةَ المُستجدي» 
وتجعلَ طعامَكَ القلقّء وشرابَكَ البكاء؛ فربما قَدِمَ بشيرٌ القَبولِ؛ فارتدٌ يعقوبُ 
الْحَْنِ بصيراً» إن مُسَّ في سجن شجِيِك؛ فريما بحر الوامو در 
الآخرق وفي ذلك ربخ عظيم . 

03 
صل أ 
[ أطفئ نار الذنوب بدمع الندم ] 

الواجبٌ على العاقل أن يحذرٌ مغبَّةَ المعاصيء فإن نارّها تحتّ الرماد. 

وربما تأخرتٍ العقوبةٌ ثم فَجَأْتْء وربما جاءت مُستعجَلة. 

تأجاف بإظنا يرما دقن هن براق اللاشوي ع ول يفف للك لدت لكين 


0 8 عر اله 
كان من عََيْنِ العين”''؛ لعل خصمٌ الجزاء يرضى قبل أنْ يَيّتّ الحاكمٌ في 
حكمة. 


- 
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)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: وحص َأدَم»* [طه: ١١١‏ وقوله: قلي عَادَمُ ين َيف كلك 
ناب عَلة [البقرة: /9]. 


(؟) عين العين: نبع العين؛ يعني: الدمع . 
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--] صل الإ 

[ عتاب ونجوى مع نفس أمارة ]| 

وا عجباً من عارفي بالله يق يُخَالِفُه ولو في تَلَفِ نفسه! 

هل العيشنٌ إِلَا معةُ؟ هل الدنيا والآخرةٌ إِلّا له؟ 

أ لمترخص في فعل ما يكرةٌ لنيل ما يُحبٌّ! تالله لقد فاته أضعافٌ ما 
ل ع 

أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق! 

هل وقعٌ لك تعثيرٌ في عيش وتخبيظ في حال إِلَا حال مخالفته؟! 

يا أرباتٍ المعاملة» بالله عليكم لا تُكدّروا المشرب. قِمُوا على باب 
المراقبةٍ وقوف الحراس» واذفعوا ما لا يصِلّحُ أنْ يلج فَيّفْسِدَء واهجروا 
أغراضّكم لتحصيل محبوب الحبيب؛ فإنّ أغراضكم تَخضل. 

على أنني أقولٌ: أفٌ لمن ترّكَ بقصدٍ الجزاء: أهذا شرظ العبوديّة؟ كلا 
كنا سنن ذا كنت نارفا :أذ هر دكي زه وأفش انإ عت الما ؟ 
رأيتٌ قطعٌ الآراب”'2 في رضاه وضلا . 

اقبل نصحي يا مخدوعاً بخرضه. 

إِنْ ضعْفُتَ عن حَمْل بلاله؛ فاستغثٌ به وإِنْ آلمكَ كرْبٌ اختياره؛ فإنكَ 
بين يديد» ولا تيأمن من رَوْحِهٍ وإِنْ قَوِيَ خناقٌ البلاء. 

إخواني: لنفسي أقولٌ. فمن له شِرْبٌ معي؛ فلَيرِد. 

أيتها النفسٌ: لقد أعطاكِ ما لم تُأمَليء وبِلَّمَكِ ما لم تطلّبي» وسترٌ 
عليك مِنْ قبيجك ما لو فاحَ؛ ضبّت المشام. 

فما هذا الفجيجٌ من فواتٍ كمالٍ الأغراض؟ أمملوكةٌ أنتٍ أم حُرة؟ أما 
علمتٍ أنكِ في دار التكليف؟ 


)١(‏ الإرْبٌ: العْضُوُْء يقال: السَّجُودُ على سَبْعَةٍ آرَابِ. 
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وهذا الخطابٌ ينبغي أن يكونٌ للجَهّالِء فأين دعواك المعرقة؟ 

أثراه لو هبَّتْ نفحةٌ فَأحَدَّتٍ البصرّ؛ كيف كانت تطيبٌ لك الدنيا؟ 

وا أسفاً عليك» ا الإو وما علمتٍ كم 
أقول: عسى ولعل. وأنت في الخطأ إلى قُدَّام . 

وك ويف نار ملاتدل لتر برو الل لد ا 

تلاعبث في بحر العُمُّر ريح الضَّعْفِ؛ٍ ففرقث تلفيقّ القوَى» وكأن قد 
َصَلَتِ المركبٌ. . . بَلْغْتٍِ نهاية الأجل وعينٌ هواكِ تلفت إلى الصّبا. 

بالله عليكِ لا تُشمتي بكِ الأعداء. ا 

هذا أقلّ الأقسام. وأؤفى منها أنْ أقول: بالله عليك لا يفوتئّك قَدَمُ 
سابق مع قُدرتِكِ على قطع المضمار. 

الخلوة الخلوة. واستحضري قرينٌ العقل» وجُولي في حَيْرَةِ الفِكرء 
واستذركي صُبابَةٌ الأجل قبل أن تميلٌ بك الصبابةٌ عن الصواب. 

عه" كلم هي للقن اتوكلا بعد انرق فرلك! 

أثْراك ممن حُتمَ له بفتنقء وقْضِيّتُ عليه عند آخر مره المحنة؟ 

كان أولٌ عمرك خيراً من الأخير... كنتٍ في زمن الشباب أصْلَّحَ منك 
في زمن أيام المشنان : 

«تبلك الأتل تَغْريُها نين وا يَتْقَلهآ إلا الصيثرة 46 
[العتكبوت: "4]. 

نسألٌ الله وين ما لا يحصّل مطلوبنا إلا به» وهو توفيقٌّة؛ إنه سميعٌ 


3 
مجينا . 


6. 
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ل 

قدَّرْتٌ في بعض الأيام على شهوةٍ للنفس هي عندّها أحلى من الماء 
الؤُلال في فم الصَّادِي”"'»: وقال التأويل: ما هاهنا مانعٌ ولا مُعَوّق إلا نوم 
ورع. وكانٌ ظاهرٌ الأمر امتناعٌ الجواز» فترددثٌ بين الأمرين» فمنعتٌ النفسّ 
عن ذلك؛ فَبَقِيَتْ حيرتي لمنع ما هو الغايةٌ في غرضها من غير صادٌّ عنه بحالٍ 
إلا حَدَّرَ المنع الشرعي. 

فقلت لها: يا نفس. والله ما من سبيل إلى ما تودينَ ولا ما دونه. 
فتقلْمّلت» فضحت بها: كم وافقتّكِ في مُرادٍ ذهبتٌ لَذَّنّهُ وبقي التأسّت على 
فعله؟ فقدّري بلوعٌ الغرض من هذا المراد» أليس الندمٌ يبقى في مجال اللذة 
أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: 

7 ل على الحُبٌ لكي صبرت على الرّغْم 

وها أنا ذا أنتظرٌ من الله وك + حَِسَنَ الجزاء على هذا الفعل» ود كك 
باقى هذه الوجهة البيضاعء أرجو أن أرى حَسْنّ الجزاء على الصبرء فأسْطرَه 
فيه إِنَّ شاء الله تعالى» فإنه قد يعجلّ جزاء الصبر وقد يؤخرّه. فإنْ عُسلَ؛ 
سطرثةٌ وَإِن حر فما أشكٌ فى حسن الجزاء لمن خاف مقام ريه فإنه لمن 
ترك شيئاً لله عرّضَة الله خيراً منه) . 

والله إني ما تركتّه إلا لله تعالى» ويكفيني تركه ذخيرةٌ؛ حتى لو قيل لي : 
أتذكُرٌ يوماً آثرت الله على هواك؟ قلتُ: يومَ كذا وكذا. 

فافتخري أيتها النفسٌ بتوفيقِكِ. واحمدي من وثَقَكء فكم قد حََذَّلَ 
سواكِ. واحذري أن تُخذلي في مِثلِهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


() الصادي: العطشان. 
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فلما دخلتٌ سنةُ خمس وستينَ؛ عُوَّضْتٌ خيراً من ذلك بما لا يُقارِبُ 
مما لا يمنعٌّ منه ورعٌ ولا غيرّه؛ فقلت: هذا جزاءٌ التَّرْكِ لأجل الله سبحانه في 
الدنياء» وله الآخرة خيز واليحيد لله . 


[ من آخثر شهوته سلب دينه ] 

لا أْكرُ على من طلبّ لذةً الدنيا من طريتٍ المباح؛ لأنه ليس كل أحدٍ 
يَقُوى على التَّرْك. 

إنما المِخْنةٌ على مَنْ طَلّبها فلم يجذها أو أَكْتَرّها إِلَّا من طريقٍ الحرامء 
فاجتهدٌ في تحصيلهاء ولم يُبالٍِ كيف حَصَلَتُ. 

فهذه المحنةٌ التي بْخْسَ العقلٌ فيها حقَّهء ولم ينتفع صاحبّه بوجودو لأنّهُ 
لو وَزّنَّ ما آثَرَ عقابه؛ طاشث كِمَّةُ اللذة التي قَِيَتْ عند أولٍ ذرة من جزاتها. . 

وكم قد رأينا ممن آثْرَ شهوئه فَُسَلَبَتْ ديئه. 

فأيعجب العاقلٌ حين التصفّح لأحوالهم؛ كيف آثروا شيئاً ما أقاموا معهء 
وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. 

فاللة الله في بحْس العقولٍ حقَّهاء ولينظر السالك أين يضعٌ القدمّ» ولتكن 
عينُ التيقّظ مفتوحةً» فإنّكم في صفٌ حرْب لا يُدْرَى فيه من أين يُتَلَنّى التبْل» 
فأعينوا أنفسّكم ولا تُعينوا عليها. 


[ الطاعة الحفة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي] 


الح د أقربٌ بِعِلّمه إلى عبد مِنْ حَبْل الوريدء لكنّه عامل العبدَ 
مُعاملةً الغاتب عنه البعيلٍ منه. 
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فقلوتُ المُجهّالٍ تستشعرٌ البُعدّه ولذلك تقعٌ منهمٌ المعاصي؛ إِذْ لؤ 
تحققثٌ مراقبتهم للحاضر الناظر؛ لكَقُوا ا 

والمتيقظونٌ عَلِموا قُرْبَةُ؛ فحضرتهُمُْ المراقبة» وكمَّتْهُم عن الانبساطء 
ولولا نوعٌ تغطيةٍ على عين المراقبةٍ الحقيقية؛ لما انبسطث كت بأكل ولا 
قَدَرَتْ عينٌ على نظر . 

ومِنْ هذا الجنس: (إِنَهُ َيْغانُ على قلبي)7" . 


و 


ومتى تحققت المراقبةٌ؛ حَصَل الأنس. 

وإنما يقعٌ الأ بتحقيقٍ الطاعة؛ لأن المخالفة توجبٌ الوحشةء 
والموافقةٌ مَبْسَطَةُ المستأنسينّ. 

فيا لَذهّ عيش المستأنسينَ» ويا خَسارٌ المستوحشينّ 

وليست العبادة والطاعةٌ كما يظنٌ أكثر الجَهّالٍ أنها مجردٌ الصلاةٍ والصيام 
والتخليط بينهما؛ إِنَّما الطاعةٌ: الموافقةٌ بامتثالٍ الأمرٍ واجتناب النّفِي» هذا هو 
الأصل والقاعدةٌ الكُليّة. 


فكم من مُتعبدٍ بعيدٌ؛ لأنه مُضيّعٌ للأصل وهادمٌ للقواعدٍ بمخالفةٍ الأمرِ 
وارتكاب لني 


وَإدمنا 0 من أمسك ذؤابة”'' ميزانٍ المحاسبة للنفس؛ فأدّى ما 


ات 


(1) قال رسول الله يكل «إِنَّهُ لَيْمَانُ عَلَى قَلبِي» وَإِنّي لأَسَْفْفرُ الله في الْيَوْمٍ مائقة مَكَةه. رواه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب )1١(‏ رقم لذ 56 وأبو داود 
(6١61١).ء‏ وأحمد (1/ *كك وابن حبان 2)4١19(‏ والنسائي في «الْكُبْرَى» ١1‏ 
و48لا١ .)1١‏ 


00 0 ا 2 1 
(؟) الذَوابُ: الناصِيةٌء وقيل: الذَوَابةُ: مَنْيِثُ الناصية من الرأسء ودُوَابةٌ الجَبل: أعلا 
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و 
نمل |[ 
2 
[رَإن مَْدُوا يْعَمَتَ أله لا حخصوما» ] 

نازعتّني نفسي إلى أمر مكرووٍ في الشرعء وَجَعَلَتُ تَنْصِبُ لي التأويلاتِ 
وتدفعٌ الكراهة» وكانت تأويلاتّها فاسدةٌّء والحجةٌ ظاهرةٌ على الكراهة 

فلجأتُ إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي» وأقبلتٌ على القراءق 
وكان درسي قد بلمَ إلى سورة يوسفت» فافتتحتهاء» وذلك الخاطرٌ قد شَعْلَ قلبي 
حتى لا أدري ما أقرأ. 

فلما بلغت إلى قوله تعالى: لول معاد أله دَق مسن منواق» 
[يرسف: *؟] انتبهث لهاء وكأني خُوطبتٌ بهاء فأ فقت فقت مِن ل ا 
اا ا ل ل 0 كينا 
مالكاً؛ وإِنْ لم يكن له عليه مُلْكُء فقال: «ِإِنَهه رَق*» ثمَّ زادَ في بيان موجب 
, 1 9 2 : 
كف كمه عما يؤذيهء فقال: «#أحسن منواى». 

فكيفت بك» وأنتٍ عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسنٌ إليك من ساعة 
وجودك» وَإنّ سَيْرَهٌ عليلك الرَّلْلَ أكثرٌ من عدد الخحصى . 

أفما تذكرينَ كيف رباكِء وعاً علمكُء ورزقكِء ودافع عنكِ» وساف الخير 
إليك» وهداك أقومٌ طريقٍ » ونجاك من كل كيد» وسهّل لك مداركٌ الحاو 
وسَّثَرَ عن الخلقٍ مقابحَكِ» فتلقؤها منكِ ب 0 بِحُْسْنٍ الظنٌّء وساقّ رزقّك بلا كُلْمَةٍ 
تكلف ولا كَدَرَ من رعّداً غير نَزْرِ؟ 

فوالله ما أدري أيّ نعمةٍ عليكِ أشرحٌ لك؛ صِحَةَ الآلات» أمْ سلامة 
المزاج واعتدالَ التركيب» أم إلهامَ الرَّشْادٍ منذ الصّغْرِء أم الحفظ بحسن 

53000 5 5 ل - 5 2 3 350 . 
الوقاية عن الفواحش» أم تحبيبٌ طريقٍ النقل واتباع الأثر من غير جمودٍ على 
تقليد لممض لا انخراط فى سلك مبتدء؟ ؤ«وَإن مَْدُوا يمت لد ل 
ليه بسحزاط.في _- 2 6 #وإن دوا نعمت 3 

توما » [إبراهيم: 4 
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كم كائدٍ نصبّ لكِ المكايدٌ فوقاكِ. كمْ عدر حطّ منك بالذمٌ فرقّاك. كم 
عطشْنٌ مِنْ شراب الأماني خَلْقاً وسّقاكِ. كم أماتّ مَنْ لم يبِلُعْ بعض مُرادِكِ 
وأبقاك. فأنتِ تصبحينٌ وتمسينٌ ليه البدني» محروسةً الدّين» فى تَرِيْدِ من 


لعلم وبلوغ الأمل . 


ِ 


ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكْرة؛ امتللأتت العُلروية 20 ولم 
تنقطع الكتابةٌ؛ فكيت 4 بك التعرّضٌ لما يكرهة؟! 
معاد أله إِنَهه رق أَحْسَنّ 0 نهم لا ينيع يمون [يوسف: 807 . 
| 0 
نل |( 
[ اتقاء الشبهات؛ وقطع أسباب الفتن] 
ما رأيثُ أعظمٌ فتن من مُقاربة الفتنقء وقلّ أن يقاريها إِلّا من يقعٌّ فيهاء 
ومن حام حول الجمى يوشيك أنْ يقعَّ فيه . 
قال بعضٌ المعتبرينّ: قَدَرْتُ مرّة على لذةٍ ظاهرّها التحريم» وتحتمل 
الإباحة» إذِ الأمرٌ فيها مردَّدُء فجاهدثٌ النفسّء. فقالث: أنت ما تقدرٌ؛ فلهذا 
تتركُ؛ فقارب المقدورٌ عليه فإذا تمكّنتٌ فتركْت؛ كنت تاركاً حقيقةً. ففعلتٌُ 
وتركثُ. ثم عاودث مرةً أخرى في تأويل أرنْني فيه التَجَوَّارٌَ؛ِ وإنْ كان الأمرٌ 
يَحْتَملُء فلما وافقتّها؛ أثْر ذلك ظلمة في قلبي. فرأيتٌ أنها تارةً تقوى على 
بالترخص والتأويل» وتارةً أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع» فإذا ترخّصَتْ لمْ 
آمنْ أن يكونَ ذلك الأمرٌ محظوراًء ثم أرى عاجلاً تأثيرٌ ذلك الفعل في 
القلب. فلما لم آمنْ عليها بالتأويل؛ تفكَرْتُ في قطع طمعها من ذلك الأمرٍ 
)١(‏ سَئَّح لي رأ وشِغْرٌ يَسْنَحُ: عَرَض لي أو تيسر. العَّرْنُ: الصحيفة» ويقال: هي التي 
مُحِيت ثم كتبت» والجمع: أظراس وطروس. 
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المؤثّرء فلم أرَ ذلك إِلَّا بأنْ قلت لها: قدّري أنَّ هذا الأمرٌّ مباحّ قطعاً؛ 
فوالله الذي لا إله إِلّا هو لا عُدْتٌ إليه! فانقطعَ طمعٌها باليمين والمعاهدة. 
وهذا أبلغٌ دواءٍ وجدثه في امتناعها ؛ لأن تأويلّها لا يلم إلى أن تأمُرَ بالحِنْث 
والتكفير. 

فأجودٌ الأشياء قطمٌ أسباب الفتن» وتركُ الترخُص فيما يجورٌ إذا كان 
حاملاً ومؤدّياً إلى ما لا يجورٌ. والله الموفق. 

/: ا 
صل ]أ 
[ سكرة الهوى حجاب ] 

لولا غيبةٌ العاصي في وقتٍ المعاصي كان كالمعاندء غير أنَّ الهوى 
يحول بينّه وبين نّ الفهم للحال» فلا يرى إلا قضاءَ شهوتّه؛ وإنما يقصِدٌ هواه 
فيقعٌ الخلافك”'' ضِمُناً وتبعاً. 

وأكثرٌ ما يقعٌ هذا في مقاربةٍ الفتنق» وقلّ من يسلمُ عند المقارية؛ لأنه 
كتقديم نار إلى حلفا" . 

ثم لو ميِّرّ العاقل بين قضاء وَظِرِهِ لحظةً وانقضاء باقي الحم لعمر بالحسرة 
على قضاء ذلك الوَطَرِ؛ لما قَرْبَ منه ولو أعطي الدنيا؛ غيرٌ 7 أن كر الملرف 
تحولٌ بين الفِكر وذلكٌ. 
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آو كمْ معصيةٍ مضث في ساعتها كأنّها لم تكن ثم بَقِيث آثارٌهاء وأقلها ما 
لا يبرح من المرارة في الندم. 

والطريقٌ الأعظمٌ في الحذرٍ أن لا يتعرضّ لسبب فتنةٍ ولا يقاريه. 

فمنْ فهمٌ هذا وبالعَ في الاحتراز؛ كان إلى السلامة أقربٌ 
)١(‏ أي: المخالفة للأمر والنهي. 
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]| صل الإ 
[ من أصلح سريرته رفع النه قدره] 
لقد رأيتٌ مَنْ يُكثر الصلاة والصوم والصمت» ويتخشّع في نفسه ولباسِدء 
والقلوبٌ تنبوا عنه» وقَذْرُه في النفوس ليس بذاك. ورأيثٌ مَنْ يلبسٌ فاخرّ 
الثياب» وليس له كبيرٌ تَقْلٍ ولا تخشّع» والقلوبٌ تتهافت على محيبته. 
فتدبرتثٌ السببت؛ فوجدثه السريرة. 
فمن أصلح سريرتّه فاح عبيرٌ فضلوء وعبقتٍ القلوبٌ بنشر طيبه. 
فاللة الله في السرائر؛ فإنه ما ينفعٌ مع فسادها صلاخ ظاهر. 
-]] صل الإ 
[ من أسباب تأخر إجابة الدعاء ] 


تر 


نزلث في شِدَوء وأكغرث من الدّعَاءٍ أطلْتُ الفرج والراحة؛ وتأخُرَتٍ 
الإجابةٌ» فانزعجت النفسٌ وقلقث. 

فصحتٌ بها: ويلكء تأمّلي أمرّكِ. أمملوكةٌ أنتٍ أم حرّة مالكة؟ أُمُدَبَرةٌ 
أنت أم مُدَبْرةٌ؟ أما علمتٍ أن الدنيا دار ابتلاءِ واختبار؛ فإذا طلبتٍ أغراضَك» 
ولم تضبري على ما يُنافي مرادّك فأينَ الابتلا؟ وهل الابتلاءٌ إِلّا الإعراضٌ 
وعكسٌ المقاصي؟ فافهمي معنى التكليف؛ وقد هان عليكِ ما عر وسَهُلَ ما 
استصعت . 

فلما تَدَبَرَتُ ما قلثّه؛ سكنت بعضّ السّكون. 

فقلتٌ لها: وعندي جوابٌ ثانٍ» وهو أنك تقتضينٌ الحقٌّ بأغراضِكِء ولا 
تقتضينّ نفسَكِ بالواجب لهء وهذا عينُ الجهل» وإنما كان ينبغي أن يكونً الأمرٌ 
بالعكنية لآنك مملوكة» والنملوك العافل يطالث سه بادا حَى المالك» 
ويعلمٌ أنه لا يجب على المالكِ تبليقُه ما يهوى. فسكنث أكثرٌ من ذلك السكون. 
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فقلتُ لها: وعندي جوابٌ ثالث وهو أنكِ قدٍ استبطأتٍ الإجابة» وأنتِ 
سدَدْتٍ طُرُقَها بالمعاصي» فلو قد فتحتٍ الطريقٌ؛ أَسْرَعَتُ. كأنكِ ما علمتٍ أنَّ 
سببّ الراحةٍ التقوى! أوَ ما سمعتٍ قولّه تعالى: «إوَمن يق أله يَجِعل لَك عنيكا © 
ويَرْْقَهُ ين حَبْتُ لا يحتس» [الطلاق: ؟. *] «إوس يِل لله عل لَه ين أتروء شنا » 
[الطلاق: 4]؟ أو ما فهمتٍ أنَّ العكس بالعكس؟ آهٍ من سُكْرٍ غفلةٍ صار أقوى من 
كل سَكْرٍ في وجه مياه المُرادِء يمنعها من الوصولٍ إلى زرع الأماني. 
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قَعَرَقَتِ النفْسٌ أنّ هذا حقٌّ فاظمأنُت. 

فقلتٌ: وعندي جوابٌ رابعٌ» وهو أنّكِ تطلبينَ ما لا تعلمينَ عاقبتَةٌ؛ 
وربما كان فيه ضرَّرُك . كَمَتَلْكِ كُمَْلٍ طفلٍ مريض يطلبُ الحلوى» والمُدِبّرُ لكِ 
ٍٍ يوحي “عه 78 0 «سعف ا موف ع د 0 ّ 
أعلم بالمصالح» كيت وقد قال الله: «ووصي أن َوهو ميا وهو حير لُحكم 4 
[البقرة: 915]. 

فلمًا بانَ الصوابٌ للنفس فى هذه الإجابة؛ زادث طمأنينتها . 

فقلتٌ لها: وعندي جوابٌ خامسٌء وهو أنَّ هذا المطلوبٌ يَنْقُْصُ من 
أجِرِكِء ويَحْط من مرتبتِك» فَمَئْمٌ الحنٌ لكِ ما هذا سبيله عطاءٌ منه لكِء ولو 
أنكِ طلبتٍ ما يُصْلِحٌ آخرّتَكِ كان أؤلى لكِ. فأولى لكِ أن تفهمي ما قد 
شرحت . 


فقالت: لقذ سَرَحَتٌ فى رياض ما شَرَحُْتَ؛ فَُهمْتٌ 


[احذر موافقة الهوى وفعل المعاصي ]| 


تأملتٌ وقوعَ المعاصي من العصاة فوجدثهم لا يقصدون العصيانَ» وإنما 


يقصدون موافقة هراهم » فوقع | لعصييا ل تبعا : 


)١(‏ الهائم: المتحير. 
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فنظرتٌ في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة؛ فإذا به 
ملاحظتهم لكرم الخالتي وفضله الزاخر. 
ولو نهم تأمّلوا عظمَتَهُ وهيبئة ؛ ما انبسطث كف بمخالفته؛ فإنَّه ينبغي - 
والله ‏ أن يَحْذَرَ المُقْيمٌ على الذّنوب على نفسو فقد قال الله تعالى: 
ويمزْرحكم اله تنص [آل عمران: 58؟]. 
وملاحظة أ أسباب الخوي أذ لين الأمن مِنْ ملاحظة أ أسباب | الرجاء؛ 
فالخانت اعد الع والراجي متعلّقٌ بحبل طمع» و ل ل 


[ العمل لا بد أن يكون على دليل ] 
مدارٌُ الأمرٍ كلّه على العقل؛ فإنه إذا تمّ العقل؛ لم يعمل صاحبّهُ إلا على 
أقورى دليل. 
وثمرةٌ العقل: فهمٌ الخطاب» وتلمُحٌ المقصودٍ من الأمرٍ 
ومن فَهِمّ المقصودّ» وعَمِلَ على الدليل؛ كان كالباني على أساس 


وإني رأيت كثيراً من الناس لا يعملونٌ على دليلٍ» بل كيفت اتَمَنّء وريما 
كان دليلُهم العادات» وهذا أقبخ شيءِ ل 

ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون ويُنْصِبونَ أبداتهم في 
العمل بأحاديث باطلة» ولا يسألونَ عنها من يعلم. 

فأقول: كن مع العلماءء وانْظرْ إلى طريقٍ الحسنٍ وسفيانٌ ومالِكُ وأبي 
حنيفة وأحمد والشافعيٌ » وهؤلاء أصولٌ الإسلام» ولا تُقلدٌ دينكٌ من قل عِلْمّه 
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وإن قوي زهذله. 
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[ عاقبة الصبر ونهاية الهوى ] 

قرأتُ سورةً يوست 45؛ فتعجبتٌ من مدحو نه على صبروء وشرح 
قصته للناس» ورفع قَذَرِه بترْكِ ما تَرَكَ. 

فتأملتٌ خبيئة الأمر؛ فإذا هي مخالفةٌ الهوى المكروه. 

فقلت: وا عجباً! لو وافقّ هواة؛ مَنْ كان يكون؟ ولمّا خالقة؛ لقد صار 
أمراً عظيماً تُضِربٌ الأمثالٌ بعفته وصيره. 

فيا له عِزّاً وفخراًء أنْ تَمْلِكَ نفسَكَ عن المحبوب وهو قريبٌ. 

فتلمّحوا ‏ رحمَّكُم الله عاقبةً الصبرء فَإِنَّ مَنْ عَدَلَ ميزائه» ولم تَمِلْ به 
كمه الهوى؛ رأى كل الأرباح في الصبرء وكل الخسرانٍ في موافقة النفس. 
وكفى بهذا موعظةً في مخالفة الهوى لأهل النّْهى. والله الموفق 

[لا بد من قراءة كتب الرقائق لإصلاح القلوب ] 

رأيثٌ الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكادٌ يكفي في صلاح القلب» 
إلا أن يُمْرَجّ بالرقايِق والنظر في سِبّرِ السلفٍ الصالحينٌ» فأما مجرّدُ العلم 
بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب» وإنما ترق القلوب بذكر 
رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين؛ لأنهم تناولوا مقصودّ التّقل» 
وخرجوا عن صُورٍ الأفعال المأمورٍ بها إلى ذَوْقٍ معانيها والمرادٍ بها. 

وما أخبرتّك بهذا إلا بعدَ معالجة وذؤق؛ لأني وجدثٌُ جمهور المحدثين 
وطلاب الحديث مِمّةٌ أحدهم في الحديثٍ العالي وتكثير الأجزاء. . . وجمهور 
الفقهاءء في علوم البَدّلٍ وما يُعْالْبُ به الخصمٌ. .. وكيف يَرِقُ القلبٌُ مع هذه 
الأشياء؟ 
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وقد كان جماعةٌ من السلف يقصِدونَ العبدَ الصالح للنظر إلى سَمْتٍ 
وَهَذُيه لا لاقتباس علوم وذلك أن ثمرةً علمه هديه وانيحتة: 
فافهم هذاء وامزج طَلّبَ الفقهِ والحديثٍ بمطالعة سِيّرٍ السلف والرُّهَادٍ 
في الدنياء ليكونّ سبباً لِرقّةِ قلبك. 
عو 
[رنصرل ( 
[ السلامة في الورع] 
ترخَصْتٌ في شيءٍ يجوز في , بعض المذاهب» فوجدتٌ في قلبي قسوةٌ 
عظيمةٌ» وتخايّلَ لي نوعٌ طردٍ عن الباب وبُمْدٌ وظلمةٌ تكائفث. 
فقالت نفسي: ما هذا؟ أليسّ ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ 
فقلت لها: يا نفس السوؤء) جوايك من وب جهينٍ : 
أحدهما : أنك تأوَّنْتِ ما لا تعتقدينّ» فلى استفنيت لم تقفتا نما فعات: 
قالث: لو لم أعتقد جوارٌ ذلك ما فعلتُهُ. قلتُ: إلا أنَّ اعتقادك ما تَرْضَيْتَهُ 
لغيرك في الفتوى. 
والثاني: أنه ينبغي لكِ الفرحٌ با قله الله بي لك له 
لولا نورٌ فى قلبكِ ما أثر مِثّْلّ هذا عندك. 
قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة فى القلب. 
قلت: فاعزمى على التَّرْكُء وقدّري ما ترك جائزاً بالإجماع؛ وَعُدّي 
هَجْرَهُ وَرَعَأَّه وقد سلمت. 
1 
صل( 
[لا تظاهر بالعداوة أحداً» فكم من مُحتقر احتيج إليه ] 
مما أفادثنى تجاربٌ الزمان أنه لا ينبغى لأحدٍ أن يُظاهِرَ بالعداوة أحداً 
ما استطاعَ؛ فإنه ربما يحتاج إليه» مهما كانت منزلتة. 
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رذ الإناد ركبا لذ رظن الساجة إلى مطلة يونا مله كما لذ يجتاخ إل 
عُوَيْدٍ منبوذٍ لا يُلْتَقَتُّ إليه. لتر فعس احرج البه! اراقع الجاع 
إلى ذلك الشخص في جَلْبٍ نفْع؛ وقعتٍ الحاجةٌ في دفع ضُرٌ 

ولقَدٍ احْتَجْتٌ في هُمّري إلى ملاطفةٍ أقوام ما حَطَرٌ لي قط وقوعٌ الحا 
إلى التلظف بهم. 

واعلمْ أنَّ المظاهرةً بالعداوة قد تجِلِبٌ أذىّ من حيتٌ لا يعلم؛ لأنَّ 
المُظاهِرَ بالعداوة كشاهِرٍ السيفٍ ينتظرٌ مَضْرِباً» وقد يلوح منه مَضْرِبٌ حَفِيٌ» 
وإنِ اجتهدّ المتدرّعَ في سّثْرِ نفيه» فيغتنمّةٌ ذلك العدوٌ. 

فينبغي لمن عاش في الدنيا أنْ يجتهدّ في أنْ لا يُظاهِرَ بالعداوة أحداً؛ 
لما بيَنْتْ من وقوع احتياج الخلْقٍ بعضهم إلى بعض»؛ وإقدارٍ بعضهم على ضررٍ 
بعض . . وهذا فير مفرة درن فاته للؤريان جم علب الزمان. 


[ لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنقصات] 

ران لش تنة إلى ل انق ارتانيدا نرف" العاكطاره وين كا اك 
وما يتضمئها من الآفات. | 

وبناةهذاة الك إقارايق فاضت إنان وتنلطةة» سائدث ميته 
وجذتّها مشوبةً بالظلم» فإِنْ لم يقصده هو؛ حَصَلَ من عُمَالِه. ثم هو خائفٌ 
منزعجٌ في كل أموروء حَذِرٌ من عَدُرٌ أنْ يسمه قَلِقّ ممن هُو فوقه أنْ يعزلّة» 
ومن نظيره أن يكين ثم أكثرٌ زمانه يمضي في خدمةٍ من يخاته من السلاطين» 
وفي حساب أموالهم» وتنفيذٍ أوامرهم التي لا تخلو مِنْ أشياء مُنْكَرَةِ. وإِنْ 
عُزِلَ؛ أربى ذلك على جميع ما :نال من لَذَةٍ. ثم تلك اللذةٌ تكونٌ مغمورةً 
بِالحَدَّرٍ فيها ومنها وعليها. 

وإن رأيتَ صاحبّ تجارة؛ رأيئهُ قل تقطّعَ في البلادء فلم ينل ما نال !/ 
بعد عُلُوٌ السّنّء وذّهاب زمان اللذة. 
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وهذه الحالةٌ هي الغالبةٌ؛ فإن الإنسانَ لا يكادٌ يجتمعٌ له كل ما يُحِبّهُ إلا 
عند قُرْبِ رحيله . 

ثم إنَّ صاحبّ المالٍ خائف على مالوء مُحَايِبٌ لِمُعامليوء مذمومٌ إِنّْ 
أسرّف وإن قَثَرَ 

وَلدّهُ يرصّدٌ موئّه» وجاريته قد لا ترضى بشخصوء وهو مشغولٌ بحفظ 
حواشيه”'"؛ فقد مضى زمانهُ في مِحَنِء واللقات قبي ل فاده لذ لذ 
فيها . 

ثم في القيامة يُحْشَرٌ الأميرٌ والتاجرٌ خزايا إلّا من عصم الله. 

فإياك أن تنظرٌ إلى صورة نعييهم؛ فإنك تستطيبة لبعْدِهِ عنك» ولو قد 
بلعْتَهُ كُرِمْته» ثم في ضمنه من مِحَنٍ الدنيا والآخرة ما لا يُوصَفٌ. فعليك 
بالقناعة مهما أمكنّ؛ ففيها سلامةٌ الدنيا والدين. 

وقد قيل لبعض الزّهاد وعندّه خبرٌ يابسسٌ: كيف تشتهي هذا؟ فقال: أتر 
حتى أشتهيه . 


لكر 


[ السعيد من ذل ننه وسأله العافية ] 
رُويّ عن أحد الصّوفية أنه كان يقعُدُ في الشمس في الحَرٌ الشديدٍ وعرقةٌ 
يسيلء فجارٌ به بعضٌُ العقلاء فقال له: يا أحمقٌ! هذا تقاو على الله تعالى. 
وما أحسنّ ما قالَ هذاء فإنه ما وَضَعٌ التكليف إِلَا على خلافي 
الأغراض» وقد يُحْرَحٌ صاحيّه إلى أنْ يَعْجِرّ عن الصبر. 
فالجاهلّ الأحمقٌ من تقاوّىء أوْ من يسألْ البلاة؛ كما قال أحدهم: 


)١(‏ حاشية الرجل: أي أهله وخاصّته. 
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والسعيدٌ من ذلَّ لله وسأل العافية؛ فإنه لا يُوهبٌ العافيةٌ على الإطلاق؛ 
إِذْ لا بُدَّ من بلاءٍء ولا يزالٌ العاقلٌ يسألُ العافية؛ لِتَغْلِبَ على جمهور أحواله؛ 
200 بَ الصبرٌ على يسير البلاء. 

وفي الجملةٍ؛ ينبغي للإنسان أن يعلمٌ أنه لا سبيل إلى محبوباته خالصةً؛ 

لي ولخت الاشسجير افيا لرمتال 
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وعلى الحقيقةٍ ما الصبرٌ إل على الأقدارء ول أن تجري الأقدارٌ إلا 
على خلاف مرادٍ النفْسِ . 

فالعاقل منْ دارى نفسّه في الصبر بِوَعْدٍ الأخر وتسهيل الأمْر؛ ليذهبَ 
زمانٌ البلاء سالماً مِنْ شَكوى» ثم 0007 بالله تعالى سائادً العافيةٌ. 

فأما المْتَجَلّدُ فما عَرَف سُئَنَ الله. 

نعوذ بالله من الجهل بهء ونسأله عِرْفائه؛ إنه كريم مجيبٌ. 

لإ صل الإ 
[ بين العلم والعبادة ] 

الجادَةٌ السليمةٌ والطريقٌ القويمةٌ: الاقتدائ بصاحب الشَّرْعء والبدارٌ إلى 
الاستنان به؛ فهو المعصوم الذي لا نقصّ فيه. 

فإنَّ حَلْقَاً كثيراً الحرفوا إلى جادة الرّهَدِء وحمِّلوا أنفسّهم فوقٌ الجَهْدِء 
فأفاقوا في أواخر العُمّرء والبَدَنُ قد نهِكَء وفاتث أمورٌ مهمةٌ من العلم 
تزف 

وَإنَّ أقواماً انحرفوا إلى صورة العلم» فبالغوا في طلبهء فأفاقوا في 
أواخر العمر؛ وقد فاتهُمُ العمل به. 


)١(‏ الشّجًا: ما يَنْشَّبُ في الحلق من عظم وغيره. 
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فطريقٌ المصطفى كي العلمٌ والعملّ والتلطفٌ بالبدن؛ فهذه هي الطريق 
الوسطى . 

فأما اليْبْسُ المجردٌ فكم فوَّتَ من عِلّم لو حصل؛ نيل به أكثرٌ مما نيل 
بالعمل. 

وأعني بالعلم فهمَ أصول العلم؛ لا كثرةً الرواية ومطالعةٍ مسائل 
الخلاي. 

ومن تأمّل حالةً الرسول يل رأى كاملاً من الكَلْقَء يعطي كل ذي حقٌ 
حقَّهُ: فتارة يمزِحٌء ويداعبٌ الأطفالء ويسمعٌ الشَّعْرّء ويُحسنٌ معاشرةً النساءء 
ويأكل ما أتبح له وإِنّْ كان لذيداً كالعسلء ويُسْتَعْدَبُ له الماغ» ولم يُسْمَعْ عنه 
بمثل ما حدتٌ بعدّه من المتصوفة وجهال المتزهدينَ مِنْ مَنْع النفس شهواتها 
على الإطلاق. ١‏ 

فقد كان يأكلٌ البطيحٌ بالرطب» وقدّلة ويظلت الميحسيات: 

فأما تجفيفٌ البدن». وهجرٌ كل مشتهى؛ فإنه تعذيبٌ للنفس» وهدمٌ 
للبدن» لا يقتضيه عقل» ولا يمدحٌه شرع . 

ثم كان النبيئ يله يُوفِي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهادٍ في الذّكُر. 

فعليك بطريقته التي هي أكمل الظَرقِء ويِشِرْعَيِهِ التي لا شوب فيهاء ود 
حديتٌ فلانٍ وفلانٍ من الزهاد»ء فهم محجوجون بفعله كلل؛ إِذْ هو قدوةٌ الخلْتي 
وسيدٌ العقلاء؛ وهل قَسَدَ النامنٌ إلا بالانحرافي عن الشريعة؟ 

ولقد حدثتٌ آفاتٌ من المتصوفة والمتزهدين خَرّقوا بها شبكة الشريعة 
وعَبّروا: 

فمنهم من يذّعي المحبة والشوق؛ فتراه يصيحٌ ويمرّقٌ ثيابه» ويخرّجٌ عن 
حدٌ الشرع بدعواه ومضمونها! 

ومنهم مَنْ حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم. 

وفيهم من خرج إلى السياحة؛ فَأَقَاتَ نفسَةُ الجماعة. 
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وفيهم من دن كُيُتَ العلم . 

وإنما دل إبليسٌ على كل قوم منهم من حيث قَدَرَ؛ وكان مقصوذة بدفن 
الكثّبٍ إطفاءٌ المصباح؛ لي ال في الكللمة : 

أَتَرَى كم بِينَ العابدٍ إذا نزلثُ به حادثةٌ وبين الفقيه؟ 

بالله؛ لو مال الخلقٌ إلى التعيّدِ؛ لضاعت الشريعة. 

على أنه لو فَهِمَ معنى التعّدِ لم يقتصر به على الصلاة والصوم! فرُب 
ماش في حاجةٍ مسلم فَضَل تعبده ذلك على صوم سنةٍ. 

إن قلت: كيف تذمٌ المعتزلينَ للشرٌء وتنفي عنهم التعبُد؟ 

قلت: ما أذمُهم» بل حَدَنَتْ منهم حوادثٌ اقتضاها الجهل من الدعاوّى 
والآفاتٍ التي سببها قلةٌ العلم؛ حتى إِنَّ أحدّهم يرى أن فعلّ ما يؤذي النفسَّ 
فضيلة! 

ومن المتصوفةٍ والزهادٍ من قَنَعَ بصورة اللباس» ورَكِبَ من الجهل في 
الباطن ما لا يسعٌْهُ كتابٌ! 

طهّرٌ الله الأرض منهمء وأعانَ العلماة عليهم؛ فَإِن أكثرٌ الحمقى معهّمء 
فلؤ أنكرٌ عالمٌ على أحدهم؛ مال العوَّامٌ على العالم بقوة الجهل. 

ولقد رأيثٌ كثيراً من المتعبدينَ ل يام العجائز ‏ يسبّح تسبيحاتٍ 
ل يور التكلن اناه ويفعل في صلاته ما لم ترد به السَنَة. 

وكلّ هذه الحوادث نشأت قليلاً قليلاً حتى تمكّنَتُء فأمًا الشّرْتُ 
الأول؛ فلم يكن فيه من هذا شي: وما كانتٍ الصحابةٌ تفعل شيئاً من هذه 
الأشياء. 

فمن أراد الاقتداءة؛ فعليه برسولٍ الله كله وأصحابه؛ ففي ذلك الشفاءٌ 
والمطلوبٌ. والله الموَدُقُ. 
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[ الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت قي الإسلاع | 
تأملث الدَّخَلَ الذي ال في فين من ناحيتي العلم والعمل؛ فرأيته من 
طريقين قد تقدّما هذا الدينَ» وأنِسّ النامنَ بهما: 
فأمًا أصل الدعل * في العلم والاعتقاد؛ فَمِنّ الفلسفة: وهو أنَّ خلقاً مر 
العلماء يقنعوا بما نَم شريو الله يِل مِنَ الانعكاف على الكتاب وَالسّتّق 
فَأوْغْلوا ذ في النظر في مذاهب أهل الفلسفة» وخاضوا في الكلام الذي حَمَلَهُم 
00 رَدِية أفسدوا بها العقائد. 


وأما أصلٌ الدَخَلٍ في باب 0 فسن الرهياتيّة: فإنّ لقا من 
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المتزهدين أخذوا عن الرهبان طريقٌ التقشّفٍء ولم ينظروا في سيرة 
نبينا يَكِلَخْ وأصحابهء وسمعوا 2 الدنيا وما وجرا المقصودء 0 
مم عراصي عق لم حون بير سر لشي للمقصودء فحدثتٌ منهم بدمٌ 

فأولٌ ما ابتداً به إبليسٌ أنه أمرهم بالإعراض عن العِلّمء فدفنوا كتبّهم 
وعَسَلوهاء وألزمَهُم زاوية التعيّدِ فيما رَعَمّء وأظهرٌ لهم من الخُرَعُبلات ما 
ع 3 5 0 1 و ع 
أوجبٌ إقبالَ العوامٌ عليهم» فَجَعَلَ إِلْهَهُم هواهّمء ولو علموا أنهم منذ دفنوا 
ُتْبّهِم وفارقوا العلمَ انطفاأ مصباحهم ؛ ما فعلواء لكنَّ إبليسٌ كان دقيقٌ المَكر 
يوم جعل عِلْمَهُمْ في دفينٍ تحت الأرض! 

وبالعلم يُعْلَمُ فسادُ الطريقين ويُهْتدَى إلى الأضوب. 

نسأل الله وق أنْ لا يحرمُنا إياةٌ؛ فإته النودٌُ في الظُلْمء والأنيسٌ في 
الوَّحْدَوَء والوزيرٌ عند الحادثة. 
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صل ]أ 
[ صحبة أهل الفراغ والغفلة بلاء | 

اعرد الهو تكد الطاليوه 

لقد رأيثُ خَلْقاً كثيراً يجْرونَ معي فيما قَدِ اعتادةٌ النامنُ مِنْ كثرة الزيارةء 
ويسمُّونَ ذلك الترددّ خِدْمَةَ ويطلبون الجلوسَ» ويُّجَرونَ فيه أحاديتٌ الناس 
وما لا يَعْنِي وما يتخلْله غيبةً! 

وهذا شية يفعله في زماننا كثيرٌ من الناس» وربّما طَلَبَهُ المرورٌ وتشوَّقٌ 
إليه» واستوحش من الوخدة. 

فتراهم يمشي بعضّهم إلى بعض » ولا يقتصرونٌ على الهناء والسلام» بل 
يَمْرّجون ذلك بما ذكرثهُ من تضييع الزمان. 

قلما'رايقة أن الزمان الك قو والزائية تابد ناعير كزع 
ذلك» وبقيثٌ معهم بين أمرين: إِنْ أتكرتٌ عليهم؛ وَقَعَتْ وحشةٌ؛ لموضع قلغ 
المألوف» وإن تقبلته منهم؛ ضاع الزمان. 

فصرثُ أدافمٌ اللقاء جَهْديء فإذا عُلِبْتُ؛ قَصَرْتٌ في الكلام لأتعجّل 
الفراقٌ . 

ثم أعددثٌ أعمالاً تمنعٌ مِنَ المحادثة لأوقاتٍ لقائهم لثلّا يمضيّ الزمان 
فارغاً» فجعلتٌ من المُسْتَعَدٌ للقائهم: قطمّ الكاغد'"“» وَبَرِْيَ الأقلام؛ وحَرْمَ 
الدفاترء فَإِن هذه الأشياء لا بد تهاب ولا تحتاح إلى فِكْرٍ وحضورٍ قلب» 
فأرصدتها لأوقات زيارتهم لعلا ره يضيعٌ شيء مِنْ وفتي . 

نسألٌ الله يك أنْ يُعَرُقَدا شَرَفَ أوقاتٍ العُمْرء وأنّْ يوفقنا لاغتنامه. 


ولقد شاهدتٌُ خلقاً كثيراً لا يعرفونَ معنى الحياة: فمنهم منْ أغناءٌ الله 


)١(‏ الكاغد: القرطاس» معرّب. 
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عن التكسّبٍ بكثرة ماله؛ فهو يقعدٌ في السوق أكثرٌ النهارٍ ينظرٌ إلى الناسء 
مان كك لكيس لد و لام 1 5 5 

وكم تمر به من أفةٍ ومنكر! ومنهم من يَخْلو بلعِبٍ الشطرنج! ومنهم من 
يقطعٌ الزمانَ بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاءٍ والرنخص... إلى غير 
ذلك. 

فعلمتٌ أن الله تعالى لم يُظلِعْ على شَرَفٍ العُمُّرٍ ومعرفةٍ قَدْرٍ أوقاتِ 
العافية إِلَا مَنْ وقَّقَهُ وألهمهُ اغتنامَ ذلكٌ. «إوبًا ينها إِلّا در حَكٍ عَظِيري» 
[فصلت: ه"]. 

1 
[ نصل | 

[من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلّة مخالطتهم ] 

ما أعرفٌ للعالم قط لَلَّةٌ ولا عِرَاً ولا شَرَفاً ولا راحةٌ ولا سلامةٌ أفضلٌ 
من العُرْلةَء فإنه ينال بها سلامة بدَنِهِ ودينه وجاهِه عند الله كك وعندّ الخَلْت؛ 
لأن الْخَلْقَ يَهُونُ عليهم مَنْ يُخالظهمء ولا يَعْظُمُ عندهم قَذْرٌ المخالط لهمء 
ولهذا عَظُمَ قَدْرُ الخلفاء لاحتجابهم. 

وإذا رأى العوامٌ أحدّ العلماء مترخحصاً في أمر مباح؛ هانّ عندّهم. 

فالواجبٌ عليه صيانةٌ عِلْمهِ وإقامةٌ قَدْرٍ العلم عندهم. 

فقدٌ قال بعضٌ السَّلَّفٍ: هنا تمْرَحُ ونضحك» فإذا صِرنا يُقتدى بنا فما 
أراه يسعنا ذلك . 

وقال سفيانُ الثوريٌ: تعلّموا هذا العلمَّء واكُظموا عليه ولا تخلطوه 
بِهزْلٍ فتمْجهُ القلوث. 

فمراعاةٌ الناس لا يتبغي أن تُكْرَ. 

ولا تسم من جاهل يرى مثلّ هذه الأشياء رياءً» إنما 


وبيئان هذا أنّه لو خرج العالِمٌ إلى الناس مكشوف الرأس أو في يدِهٍ 


0 
1 
“ 
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أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر الزن كك 
كِسْرَةٌ يأكُلّها؛ قلّ عندهم وإِنْ كان مباحاء فيصيرٌ بمثابةٍ تخليط الطبيب الْآمِرٍ 

فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام؛ حِفْظاً لهم» ومتى أراد مُباحاً؛ 
فليستيِرٌ به عنهم؛ فالصور تُلاحظء فإنّ الإنسانَ يخلو في بيته متبذلاً؛ فإذا خرج 
إلى الناس لبس ثوبين وعمامةً ورداءً. 

ومثلٌ هذا لا يكون تصنعاًء ولا ينسب إلى كبر. 

ولا تلتفث إلى ما ترى مِنْ بَذْلِ العلماء على أبواب السلاطين» فإن 
الله أصونٌُ للعاليم والعلم» وما يخسرّهُ العلماءً في ذلك أضعاف ما يربحوتّه. 

فإِنْ أردتَ اللذةً والراحة؛ فعليكٌ أَيّها العالم بقعر”'' بيتك. وكن معتزلاً 
عن أهلكء يطب لك عيشكء وابجعل للقاءٍ الأهل وقتاء فإذا عرفوةٌ؛ تصنّعوا 
للقاتك» فكانتٍ المعاشرةٌ بذلك أجودّ. 

وليكن لك مكانٌ في بيتك تخلو فيه» وتحادثٌ سطورّ كُتْكَء وتجري في 
حلبات فكرك . ْ ١‏ 

واحترس من مخالطة الخلق وخصوصاً العوامً. 

واجتهذ في كسب يُعفكَ عن الطمع؛ فهذه نهايةٌ لذة العام في الدنيا. 

وقد قيلَ لابن المباركِ: ما لَك لا تجالسّنا؟ فقال: أنا أذهبٌ فأجالسٌ 
الصحابة بالاو ران بذلك إلى أنه ينظرٌ في كتبه . 

ومتى رُزِقّ العالِمٌ الغنى عن الناس والخلوةٌ؛ فَإِنْ كان له فهُمٌ يجلبٌ 
التصانيت فقد تكاملثٌ لذتة» وإنْ رُزقٌ قَهْماً يرتقي إلى معاملةٍ الحقٌ سبحانه 
ومناجاته؛ فقدٌ تعجَّلَ دخول الجنة قبل الممات. ْ 

نسألُ الله ويك مِمَةَ عاليةً تسمو إلى الكمالء وتوفيقاً لصالح الأعمالٍ؛ 
فالسالكون طريقٌ الحقٌ أفراد. 


2000 قعر كل شيء: أقصياة, 
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[ حديث اين الجوزي عن نفسه ]| 

تأملتُ أحوالَ الناس في حالة عُلّوٌ شأنهم؛ فرأيثٌ أكثرٌ الخلق تَبِينُ 
خسارتهم حينئل . 

فمنهُم من بالّمَ في المعاصي مِن الشباب» ومنهُم من فرّظ في اكتساب 
العلم» ومنهّم من أكثّرٌ من الاستمتاع باللّذات. : .فكليم نادم فى حالة الكبَرٍ 
حين فوات الاستدراكِ لذنوب سَلَفَتٌ أن قوئ عففكة ل 
تقار 8 0 اذ كانت لله لم 0 قَدْ صَلَفَتْ؛ٍ 
ل 

فآمًا من أنفقَ عصرّ الشباب في العلم؛ فإنه في زمن الشيخوخة يَحْمَدٌ 
جَنيَ ما عَرَسَ ويلتذٌ بتصنيفٍ ما جَمَعَ؛ ولا يرى ما يَفْقِدُ من لذَّاتٍ البدن شيعاً 
بالإضافة إلى ما ينالَهُ من لذات العلم. 

ولقد تأملتُ نفسي بالإضافةٍ إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارَهُم في 
اكتساب الدّنياء وأنفقتٌ رّمَنّ الصَّبُوةٍ والشباب في طلب العلمء فرأيدّي لم 
عت امنا الوه إلانها لو ضر لى4 تذنيت عليه 

ثم تأملت حالي؛ فإذا عَيْشي في الدنيا أجودُ من عيشِهم» وجاهي بين 
الناسٍ أعلى من جاههمء وما نلتّه من معرفة العلم لا يقاوم . 

فقال لي إبليسٌ: ونسيتٌ تعبك ومَّهَرَك؟! 

فقلتٌ له: أيها الجاهل! تقطيعٌ الأيدي لا وَفُمَّ له عند رؤية يوسّفتء وان 
طالتُ طريقٌ أدَّتْ إلى صديقي. 

ولقدْ كنتٌ في حلاوة طلبي العلمٌ أَلْقَى من الشدائدٍ ما مُو عندي أحلى 
الس عه الت ارد 
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سوا ير 


كنتٌ في زمان الصّبا آخُذْ معي أرغفةً يابسة» فأخرّجٌ في طلب الحديث» 
وأقعدٌ على نهر عيسى» فلا أقيرُ على أكلها إِلّا عند الماءء فكلّما أكلتُ لُقمة؛ 
شرِيْتٌ عليهاء وعينٌ هِمّتي لا ترى إِلَا لَذَّهَ تحصيل تحصيل العلم . 

فَأَثْمَرَ ذلك عندي أني عُرِفْتُ بكثرة سماعي لحديث الرسول كله وأحواله 
وآدابه وأحوالٍ أصحايه 0007 

أَثْمَرَ ذلك عندي من المعاملةٍ ما لا يُدرك بالعلم؛ حتى إنني أذْكُرُ في 
زمان الصَّبُوةٍ ووقتٍ العُلْمَةِ والعرْبَةٍ قُدرتي على أشياء كانتٍ ١‏ 0 
تَرّقان العطشان إلى الماء الزُلالء ولم يَمْتَعْني عنها إلا ما أَثْمَرَ عندي العلمُ مِنْ 
خوفي الله ويك » ولولا خطايا لا يخلو منها البشرٌ؛ لق كنت أخاف على نفسي 
من العُجبٍ. 


غيرٌ أنه وك صانني وعدْمَنِي وأظلعَني من أسرارٍ العلم على معرقَيِه وإيثارٍ 


الخْلّوةٍ به» حتى إنه لو حَضَرٌ معي معروفٌ وبشْرٌ؛ لرأيتهما زَحْمَةٌ 

ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط؛ حتى رأيتٌ 5 الدائن شير 
مِنّي. وتارةٌ يوقِظني لقيام الليل ولَذْةِ مناجاته» وتارةً يَْرمي ذلك مع سلامةٍ 
بَذَني . 

ولولا بشارةٌ العلم بأنْ هذا نوعٌ تهذيب وتأديب؛ لخرجثٌ إمّا إلى 
العجبٍ عند العمل» وإما إلى اليأسٍ عند البطالة. 

لكنّ رجائي في فضِله قد قد عادّلٌ خوفي منه. 

ولن اله اوها رفوه ابيا يك لذن ران أل تتداواق عد فت لقا 
فإِنَّ أبي مات وأنا لا أعقِل. قَرَكَرٌ في طبعي حب العلم» وما زالَ يوقِعُني على 
المهمٌ فالمهم» ويخولني إلى مَنْ يَحْوِلني على الأصوب؛ حتى قوم أمري . 

وكم قد قصدني عَدُرٌ فصدَّهُ عنّي. وإذ رأيتُهُ قد نَصَرني وبصّرني وداقعَ 
عن ووهب لي؛ قَوِيَ رجائي في المستقبل بما قد رأيتٌ في الماضي . 

ولقد تاب على يدي في مجالس الذكْرٍ أكثرٌ من مائتي ألفبء وَأَسْلَمَ على 


. . أعذب الخوا ع الخا 
ا اعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
0 ار بوفظي لم تكن تسيل. . 
وربما لاحث أسبابُ الخو بنظري إلى تقصيري ورَّلَلي. 
ولقد جلستٌ يوماً فرأيتُ حولي أكثرٌ من عشرةً آلافي» ما فيهم إلا مَنْ قد 
رق قليه> أو ذمعة عبن نفلك لشي : ميقه بك إن نُحَوا وعلكت؟ عنقي 
بلسانٍ وَجدي: إلهي حاشاكَ والله يا رب من تكديرٍ الضّافي: ف: «حاشا لباني 
الجُودٍ أنْ يَنْقْضا». 
2 ش 
حيار من لأسي 
[ هِمة خاسرة ] 
لقد رأيثٌ أقواماً يصفونَ علو هِمَوِهمء فتأملتّهاء فإذا بها في فنُّ واحدٍء 
ولا يبالونَ بالنتقص فيما هو أهمٌء قال لضي : 
وَلِكَل جسم في النحولٍ بليّةَ وبَلاءُ جسمي مِنْ تَفَاوْتِ هِمّتي 
0 فإذا غايةٌ 0 


فقال: ذِمْنٌ صافٍ» وهم بعيدٌ» ونفسٌ تتوقٌ إلى اي رده امطاعيشي تعب 
الهَمَحَ الرّعاع! قيل: فما الذي يُبْرِدُ غليلك؟ قال : الظّمَّرٌ بِالمُلْكِ. قيل: فاظلبة. 
قال: لا يُظْلَّبُ إِلّا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوالَ. قال: العقل مانعٌ. قيل: 
فما تصنمٌ؟ قال: سأجعل من عقلي جَهْلاَء وأحاولٌ به حَطراً لا ينال إِلَا 
بالجهل» وأدبّرُ بالعقل ما لا يُحفظٌ إلا به؛ فإنَّ الخمولّ أخو العدم. 

فنظرتثٌ إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد ضيِّعَ أهمّ المَهمَّاتِ وهو 
جانبُ الآخرة» وانتصب في طلب الولاياتٍ. فَكُمْ قَنَكَ وَقَتَلَ حتى نال بعض 
ماد من لذَّات الدُنيا! ثم لم يتنعَمْ في ذلك غيرٌ ثمان سنين» ثم اغتيل» وَنَسِيَ 
تدبيرٌ العقل» فَقّيِلَ ومضى إلى الآخرة على أقبح حالٍ. 
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وكان المتشّي يقول: 
وفي الناس مَنْ يَرْضى بميسور عَيّشِهِ ‏ ومركويّةُ رِجلاهُ والثوبٌ جِلْدَهُ 
ولكن الب انين جنيو سان .مني ينعي بي فى اراد أخذة 
يرى سمه يُكْسَى شُفوفاً تَرُبُةُ | فيختارٌ أن يُكْسَى ذُروعاً تهذهُ 
فتأملتٌ هذا الآخَرِ؛ فإذا نَهْمَتُهِ فيما يتعلقٌ بالدنيا فحسبٌ. نسأل الله 
السلامة. 


[ أصول تعليم الصبيان ]| 
ينبغي أن ينظر العاقلٌ في تدبير الأولادِ؛ فيحفظَهُم مِن مخالطة تُفْسِدُ. 
كان ا | أَنَمَةِ حيياً؛ رجي خيره. 
وليُحْمّل على صحبة الأشرافٍ والعلماءء وَلْيحَذَرْ من مصَاحَبَيه الجُّالَ 
والسفهاء؛ فإِنَّ الطبعَ لِصّ. وليُحذّر الصبيّ من الكذب غايةً التحذير» ومن 
المخالطةٍ للصبيان» وليوصه بزيادة البرّ للوالدين» وِلْيُسْفَظْ من مخالطةٍ النساء. 
فإذا بلغ؛ فيزوج بصبيقء فينتفعان. 
فأمًا تدبيرٌ العلم؛ فينبغي أن يُحمل الصبيٌ من حين يبلغٌ خمسٌ سنينَ 
على التشاغُل بالقرآن والة لفقو وسماع الحديث» وليَحَصْل له المحفوظاتٍ أكثرّ 
من المسموعات؛ لأنَّ زمانَ الحِفْظ إلى خمسٌ عشرة سنةً؛ فإذا 1 ماه 
هِمَنْهُ فلْيُضْرَبْ تارةٌ» ويُرْشَى أخرى؛ ليبلعٌ وقد 0 محفوظاتٍ سَيِية. 
وأو ما ينبغي أنْ يُكلّت حفط القرآنٍ مثقنا ااانه يايث ويشتركة با للتمم 
والدمء ثم مقدمةٌ من النَّحْو يعرف بها اللَّحَنَّء ثم الفقهُ مذهباً وخلافاً» وما 
أمكنّ بعد هذا من العلوم؛ فحفظة حسنٌ. 
فالحفظٌ في الصّبا للمّهِمٌ مِنَ العلم أصل عظيم . 


وقد رأينا كثيراً ممن تشاغَلَ بالمسموعاتٍ وكتابةٍ الأجزاء» ورأى الحفظ 
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صِعْباًء فمالَ إلى الأسهل؛ فمضى عُمْرُهُ في ذلك» فلما احتاج إلى نفسِه؛ قَعَدَ 

فالبقظة لفهم ما ذكرثٌ» وانظرٌ في الإخلاص؛ فما ينفع شيء دونّه. 

-] ضن الإ 
[ الويل للمفرّط الذي لا ينظر في العواقب] 

اشتدّ الغلاءٌ ببغداد فى أول سنة خمس وسبعين» وكلّما جاءَ الشعيرٌ؛ زادَ 
السّعْرٌء فتدافعَ النام د الطعام . 

ل وفرحَ من بادر في أول التَيْسانٍ 
إلى اشتراء الطعام قبل أن يُضاعَف ثمئه 

وأخرج الفقراءٌ ما في بيوتِهم فرمّؤه في سوق الهوان؛ وبانّ ذل نفوس 
كانتت عزيزةً. 

فقلتٌ: يا نفسٌ حُذي من هذه الحال إشارةً: لَيُعْبَطنَّ مَنْ له عمل صالحٌ 
وقتّ الحاجة إليه» ولَيَفْرَحَنّ من له جوابٌ عند إقبال المسألق» وكل الويل على 
المفرّط الذي لا ينظرٌ في عاقبته! فتنبّهي؛ فقد تَبّهْتِ ناساً في الدّنيا على أمرٍ 
الآخرة» وبادري موسمَ م الزّرع ما دامتِ الروح في البدن؛ فالزمانٌ كلّه تشرينٌ» 
قبل أن يدخل نَيْسانُ الحصاد وما لكِ زرع» وخا المفتقرين إلى أموالهم 
تمنغهم من الإيثارٍ. 


م سس سم ستو واج ميوت 1 7 لس سه 
[ر نسل (١‏ 
[ النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد ] 


تدبّرتٌ أحوالَ الأخيار والأشرارء فرأيتٌ سبب صلاح الأخيارٍ النّلِىٌ 
وسببّ فسادٍ الأشرار إهمالَ النّظر. 


وذاك أن العاقلّ ينظرٌ؛ٍ فيعلمٌ أنّه لا بدَّ من خالق» وأن طاعَتّه 
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لازمةٌ» ويتأملُ معجزاتٍ رسول الله يكل فيسلّم قيادَةُ إلى الشرع. 

ثم ينظرٌ فيما يُقَرْبهِ إليه ويْلِقُهُ لديه. فإذا شقٌّ عليه إعادةٌ العلم؛ تأمّلَ 
ثمرتة فَسَهُلَ ذلك» وإذا صَعْبَ عليه قيامُ الليل؛؟ فكذلك. وإذا رأى مشتهئّ؛ 
تأمّل عاقبتَة فعلمَ أنَّ اللذةَ تفنى» والعارٌ والإثمَ يبقيان؛ فِيسْهُلٌ التَّرْكُ. وإذا 
اشتهى الانتقامٌ ممن يؤذيه؛ ذَكَرَ ثوابَ الصبرء ونَدَمٌ الغضبانٍ على أفعالِه في 
حال الغضب. . . ثم لا يزال يتأملّ سرعة ممرٌ العْمُرٍ فيغتنمُهُ بتحصيل أفضل 
الفضائل؛ فينال مناة. 

وأما الغافلٌ فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضرٌ: 

فمنهم من لم يتأمل في معنى المخلوق وإثبات الخالق؛ فجحدواء 
وتركوا النظّرّء وجحدوا الرسل وما جاءوا بوء ونظروا إلى العاجل» ولم 
يتفكروا في مبدئهِ ومنتهاةء ولو تأملوا؛ لعرفوا حقائق الأمور. 

وكذلك كل شهوة رضي لهم الا ينظرون في طاتبتهاء بل في عاجل 
لذتها. وكمْ قد جَدَتْ عليهم من وقوع حَدَّء وقطع يل وفضيحة. 

فتعجيل اللذة يفوّتُ الفضائل ويحصّل الرذائل. 

وسبيّةُ» عدم النظر في العواقب» وهذا شغْلٌَ العقْلء وذاك المذمومٌُ شُعْلُ 
الهوى. 

نسأل الله كك يقظةٌ ثُرينا العواقبَّء وتكشفُ لنا الفضائل والمعائبٌ» إنه 
قادرٌ على ذلك. ش 


[ تزينوا للحق لا للخلق ] 
ما أقلَّ من يعمل لله تعالى خالصاً؛ لأنّ أكثرٌ الناس يُحبَّونَ ظُهورَ 
عباداتقهم» وسفيانٌ الثوري كان يقول: لا أعتدٌ بما ظَهَرَ من عملي. وكانوا 


م باع 


يسترون أنفسَّهم. 


اك أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

فاعلم أن ترْكٌ النظر إلى الخلق؛ وإخلاص القضّدٍ وَسَّثْرِ الحال» هو 
الذي رَفْعَ من رَفْعَ . 

واليومَ صارتٍ الرّياساتٌ من كل جانبء وما تتمكّنٌُ الرياساتُ حتى 
تتمكنّ من القلب الغفلةُ ورؤيةُ الخلق ونسيانُ الحقٌ؛ فحيتئذٍ تُظلَبُ الرياسةٌ على 
أهل الدّنيا. 

ولقد رأيتٌ من الناس عَجَبأُء حتى من يَتَرَيّى يالعلم: إن رآني أمشي 
وحدي؛ أنْكرٌ علَيَء وإِنْ رآني أزور فقيراً؛ عَطَمَ ذلك؛. وإن رآني أنبسط 

فقلتٌ: فوا عجبأًء هذه كانت طريقٌ الرسول وله وأصحابه ضقن : 

فصارتٌ أحوالٌ الخْلّْقٍ نواميس لإقامةٍ الجاو. 

لا جَرَمَ - والله - سقطبُمْ من عين الحقٌ فَأَسْقَطَكُم من عين الخلق. 

فالتفتوا - إخواني ‏ إلى إصلاح النّيّاتِ وترْكِ التزيّن للخلق. ولتكنْ 
عمدنّكم الاستقامةً مع الحقٌ؛ فبذلك صعِدَ السلفٌ وسَّعِدوا. وإياكم وما الناسُ 
عليه اليوم؟ فإنه بالإضافة إلى يَقَطَةَ السّلَفِه نوم. 


[ هوف 0 فل بصِروق4* ] 
مِنْ أكبرٍ الدليل على وجودٍ الخالت سبحانه هذه النفسٌُ الناطقةٌ المُمَيْرَةُ 
المحركةٌ للبدنٍ على مُقْتَضَى إرادتهاء والتي دَبَرتُ مصالحهاء وتَرَقْتْ إلى معرفة 
الأفلاكِ» واكتسبث ما أمكنّ تحصِيِلّهُ من العلوم» وشاهدتٍ الخالقٌ 9 
المخلوق؛ فلم يحجَبّها سِثْرء وإنْ تكائق» ولا يُعْرَفُْ مع هذا ماهيّتّهاء و 
كيه ولا جوهرهاء م يا ولا يُفهم من أين جاءت» 0 
تعليت بهذا الجسد؟ 


وهذا كله يوجبٌ عليها أنَّ لها مُدَيّراً وخالقاً» وكفى بذلك دليلاً عليه؛ إذ 
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لو كانت وُجَدَّتُ بها؛ لما حََفِيَتْ أحوالّها عليها. فسبحانه سبحائه. 
هََ 
نل ١‏ 

[ من التمس رضا الله بيسخط الناس؛ كفاه الله مؤنتهم ] 

العاقل من يحفظ جانبت الله ص + وإِنْ غَضِبَ الخَلقٌ. 

وكلٌ من يحفظٌ جانب المخلوقين» ويضِيّمْ حقّ الخالقي؛ يُقَلْبُ الله قَلْبَ 
الذي قَصَدَ أن يُرْضِيَهَ فَيسْحْطهُ عليه. 

قال المأمونُ لبعض أصحابه: لا تعص الله بطاعتي؛ فيسلْطني عليكَ. 

وعلى ضدٌّ هذاء كل من يُراعي جانبَ الله؛ يَرْضَى عنه من سَخْط عليه. 

فى آنه تبون القصيق الطاهة التخالق مدان تحط لوقاو 3 4 "فد موه 
صاغراً» ولا يُسْخْط الخالقٌ؛ فإنه يُسْحْظ المخلوقٌ؛ فيفوتٌ الحطّان جميعاً . 

0 
-]] صل لس 
[ ملاطفة الأعداء حتى التمكن منهم | 

ينبغي أن يكونّ شُغْلَ العاقل النظرٌ في العواقب والتحرّرٌ مما يُمكنُ أن 
يكون. 

ومن الغلط النظرٌ في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحة بدنيء 
وريما لا يجري له مصحويه» فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك20, فيكون 
مستعداً لتغيّر الأحوال. 

وكذلك النظرٌ في لذةٍ تفنى وتبقى تَبِعَنّها وعارّهاء» وإيثارٌ الكسل والدَّعَة؛ِ 
لما يجيءٌ بعدهُما من بقاءِ الجهل. 


)١‏ أي: ربما ينقطع عنه الخير الذي يصاحبه في الوقت الحاضر. 


١‏ أعذب الخوا 2 الخا 
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وكذلك تحصيل المرادات التى لا تَحَصَّلّ إِلّا بالتلظّف فى الاحتيال» 
خصوصاً إذا أريدٌ مِنْ دكن ؛ فإنه يَقْطنُ بأقلّ تلويح. 

فمن أرادً عَلَبَةَ الذي ؛ د ققّ النظرّء وتلطّلت في الاحتيالٍ. 

فمتى و الإنسان مع ذكيّ؛ فينبغي أن يتحرّرٌ منه» وينظرٌ فيما يجوز 
وقوعٌه؛ فليحتررٌ منه كما ينظرٌ صاحبٌ الدقْعَةٍ الي لت 

وكثيرٌ من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكيء نَأَعْطَُوْهء ويالغوا 
في إكرامِه ليُصيدوةٌ: فإنْ كان قليلَ الفظنة؛ وَقَعّ في الشَّرَكْء وإنْ كان أقوى 
منهم ذكاء؛ عَلِمَ أن تحت هذه النية خبيئاً؛ فزادة ذلك احترازاً . 

وأقوى ما ينبغي أن يكونّ الاحترازٌ من موتور؛ فإِنكٌ إذا آذيتَ شخصاً؛ 
فقد غرستٌ في قلبه عداوة؛ فلا تأمن تفريع تلك الشجرة» ولا تلتفث إلى ما 
يُظهرٌ من وُدّء فإنْ قاربتة فكن منه على حذر. 

ومن التغمّل أن تعاقت شخصاً أو تسىء إليه إساءة عظيمةٌ وتعلم أن 
مِئلّ ذلك يجدّدُ الحقدّء وتنسى ما فعلت» وتظنّ أنه قد أنمحى من قلبه ما 
أسلفتٌ» ارج كدالو ان نَضصَبَ نُصَبَ لك المكايد كما جرى لقصيرٍ مع 
الرَبَّاءِ» وأخبارة مخرروافة : 

فإياك | أن تساكنّ من آذيئة» بل إن كان ولا بد فمن خارج؛ فما نُؤْمَنُ 
الأحقاد. 

ومتى رأيتَ عدوّك فيه غفلةٌ؛ لا يَنْنيه مثلّ هذا؛ فأحسن إليه فإنه ينسى 
عداوَتَكَء ولا يظنُ أنك قد أضمرتٌ له جزاءً على قُبْح فعلو» فحينلٍ تقيرُ على 
0 ا ا 
بلوغ كل غرض منه. 

ومن الخَوّرِ إظهارٌ العداوة للعدوٌ. 

ومن أَحْسَنٍ التدبيرٍ التلقلث بالأعداءِ إلى أ أن يمْكنٌُ كَسْرٌ شوكتهم: ولو لم 


0 الأطث سبباً في كت أَكُمُْهِم عن الأذىء وفيهم من يستحي 
لِحْسْنٍ فعلِكَ فيتغيرٌ قليّه لك. 


كد 97 : : 
أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر اهن "كك 
وقد كان جماعةٌ من السلف إذا بَلَعَهُم أن رجلاً قد شتمهم: أهدوًا إليه 
0 5 0 3 عر 7 
وأعطؤه» فهم بالعاجل يكقون شره» ويحتالون في تقليب قلبهِ. 
وكفى بالذّحنٍ الناظر إلى العواقب والتأمّل لكل ممكن مؤدباً . 


[ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ] 

رأيتُ أكثرٌ الناس لا يتمالكونَ من إفشاءِ سِرّهم؛ فإذا طَهَرَ؛ عاتبوا من 
00 

فوا عجباً! كيف ضاقوا بحبيه ذرعاً» ثم لاموا من أفشاه! 

وفي الحديث: «اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجاح الْسَوَائْج بِالْكِثْمَان»”© 

والثفس يصعبٌ عليها كثم الشئع» وترى بإفشائه راحةٌء خصوصاً إذا كان 
مَرَضاً أو همّاً أو عشقاًء وهذه الأشياءً في إفشائها قريبة» إنما اللازمٌ كتمانهُ 
احتيال المحتالٍ فيما يريدٌ أنْ يُحَصّلَ به غرّضاًء فإِنَ مِنْ سوءٍ التدبير إفشاءَ ذلك 
قبل تماموء فإنه إذا ظهَرٌ؛ بَطلَ ما يُرادُ أنْ يُفْعَلَء ولا عُذْرَ لمن أفشَّى هذا النوع. 

وقد كان النبي عله إذا أراد غزوةٌ؛ وَرَّى بغيرها. 


6م قو 7 


فإن قال قائل: إِنّْما أَحَدّث مَنْ أَيِْق به. 

قيلّ له: وكل حديثٍ جاور الائنينٍ شائِعٌ» وربما لم يكتمْ صديقّك» 
وَإنّما الرجلُ الحازمٌ الذي لا يتعدّاة سِرّهُ ولا يُفْشِيه إلى أحدٍ. 

وسّثْرٌ المصائب مِنْ ججملةٍ كتمانٍ السَّرٌ؛ لأنَّ إظهارّها يَسْرٌ الشامتّ» 
ويؤلم المحبٌ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص187)» والسهمي في «تاريخ جرجان» 


(ص2)187 وقال الألباني: والحديث جيك بهذا الإسناد. انظر: «الصحيحة» 
فر 6 5 و فيسححة 2 لاصحيح الجامع» (سمانة ؟* 
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ومما قدٍ انهال فيه كثيرٌ من المُفرّطِينَ أنّهم يَذكرونَ بين أصدقائهم أميراً 
أو سُلطاناًء فيقولونَ فيه. فيبنُمُ ذلك إليهء فيكونُ سبب الهلاك. 
وربما رأى الرجل مِنْ صديقه إخلاصاً وافياً» فأشاعٌ سرّة وقد قيل: 
اند ممسية أ كوي 01 اماد تدجتوم ناك اسن 1 
لبلدرئتها تقلت اللمكونت- . عن فكنان أذرزئ بالتيسفتة: 
ورب مُفْشٍ سرّه إلى زوجة أو صديق فيصيرٌ بذلك رهيئاً عند 1 
يِتجاسٌرٌ أنْ اق الرّوجِةَء ولا أنّْ يهجرٌ الصديقٌ؛ مخافة أن يَظهَرَ سره 
العيخ: 
فالحازمٌ من عامل الناسَ بالظاهر» فلا يضيقٌ صدرْهٌ بسرّه؛ فإنْ فَارَقَتَهُ 
امرأةٌ أو صديقٌ أو خادمٌ؛ لم يَقْدِرْ أحد منهم أن يقولٌ فيه ما يكرةُ. 
ومن خُلِقَ له عقلٌ ثاقبٌ؛ دلَّهُ على الصّواب قبل الوصايا. 


-] صل الإ 
[ فيما يعين على الحفظ والاستذكار ] 

ما رأيتُ أصعبّ على النفس من الحفظٍ للعلم والتّكرارٍ له» خُصوصاً 
َكُرارَ ما ليس لها في تَكُرار وحفظه حظ؛ مثلُ مسائل الفقه؛ بخلافف الشّعْرٍ 
والسجع ؛ فإنَّ لها لَنَّهَ في إعادتهِ وإِنْ كان يَصْعْبُ؛ لأنها كلتل دق مرق ؟ 
فإذا زادَ التّكرارٌ؛ يحي ليوا ء رولك تدود صفوية الفدع وغيرة من 
التسعيتات ععد الظنم» تراه تغلة إلى الحديثى ا" 
والنّشْخ؛ لأنه يمُرٌ بها كُلّ لحظةٍ ما لم تَرَهُ فهو ذ في المعنى كالماء الجاري؛ 
أنه جزة بعد جزء» وكذا من ينس ما بحب أذ يَسْمَعَةُ أو يصنّث؛ فإنه يلد 
بالجدَّةِ ويستريحٌ من تعب الإعادة. 

إلا أنه ينبغي للعائز أن يكون جل زمانِهِ للإعادق» خصوصاً الصبيّ 
والقشات؟ فإنه يَسْتَقرٌ المحترظ عندهيما استقرارا لا يرول ويجعل آرقات 
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التعب من الإعادةٍ للنسخ» ويحذرٌُ من تفلّيها إلى النسخ عند الإعادة فيقهرُها؛ 
لاحك لعل الروك العا 
وسيندمٌ من لم يحفظ نَدَمَ القبي*" وتنك الحاجة . 
وفي | لحفظ نكتةٌ ينبغي أن تلْحَط فكو أن الفقية : مكل الدرسَ واافلة 6 
ثم يتركُه فينساة» فيحتاح إلى زمانٍ آخرٌ لِحفْظه؛ فينبغي أن يكم الحفظ ويُكُيرَ 
التَكَرارَ ليقيِّتَ قاعدةً الحفظ . 
بصم 
صل أ( 
[ العزلة النافعة | 
ما أعرفٌُ نفعاً كالعزلة عن الخلق» ميوضأ للعالم والزاهد؛ فإنك لا 
تكادٌ ترى إلا شامتاً بنكبة» أو حسوداً على نعمق ابحرياعد ميك 
غَلَطاتِك . 
فيا لَلْعْدْلَةِ ما ألذَّها! 
ملعت كن كدر عيية» وآفاتِ تصنّعء » وأحوال المداجاة'"'؛ وتضييع 
الوقت. . . ثم خلا فيها القلبٌ بالفِكر؛ فديّرَ :أن كناو واغرة؛ تفيل كدر 
الرحمية ؛ ام بالأخلاط فَيُذِييُها . 
وما رأيت مثلّ ما يصنعٌ المخالظ؛ لأنه يرى حالئة الحاضرةً من لقاءِ 
الناس وكات عي فِيشْتغِلٌ بها عما بين يديه. مَكلهُ مكل رجُلٍ يريدُ سَفْراً قذ 
زف فال اثواما» #غلوة بالحديف شن سرت الف ويا تو 


)١(‏ الكُسَعِيْ الذي يُضْرَبُ به المثلٌ في التَّدامَة» وهو رجل رام رمى بالليل عَيْراً فأصابه 
وظن أنه أخطأه فَكسَرٌ قَوْسَهء وقيل: وقطع إضبَّعه ثم َم من اعد حين نظر إلى العَيْرٍ 
مقتولاً وسَهمُه فيه فصار مثلاً لكل نادم على ذِعْل يَفْعَلّه. 

(؟) داججى الرجل: سائّرٌه بالعَدّاوة وأخفاها عنه فكأنه أتاه في الطُللمة» وداجاه أيضاً: 
عاشّرّه وجامّله. والمُداجاةٌ: المُداراةً. وداجَييّه : أي داريته» وكأنك ساترته العَداوَة. 
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فلو لم يكن في العزلة إلا التفكيرٌ في زادٍ الرّحيل والسلامة من شر 
المخالطة؛ كفى. 

ثم لا عَزْلَّةَ على الحقيقة إِلَّا للعالم والزاهِدء فإنهما يَعْلَمانٍ مقصود 
العزلةٍ وإنْ كانا لا في عُرْلةِ. 

أما العالِمُ؛ فهِلْمُةُ مؤنسّة وكتبة محدّنُهء والنظرٌ في سِيّرٍ السلفٍ مقومّة» 
والتفكّر في حوادث الزمانٍ السابتي فُرجَتُّة فإن ا إلى مقام المعرفة 
الكاملة للخالق سبيحاتهء وتشيّثٌ بأذيال مححبته ؟ تضاعفت لَذَاتْفُ واشتغل بها 
عن الأكوان وما فيهاء فخلا بحبييه» وعَمِلَ معهُ بمقتضى عِلْمِهِ. 

وكذلك الراهدٌء تعيّده أنيسّهء ومعبودٌةٌ جليسة» فإنُ كُشِف لبصرو عن 
المعمولٍ معةٌ؛ غاب عن الخْلّق» وغابوا عنه. 

ِنّما اعتزلا ما يُؤَذي؛ فهما في الوَحْدَةَ بين جماعة. 

فهذانٍ رجلانٍ قد سَلِما من شرٌ الخلتي» وَسَلِمَ الخلقٌ من شرورهماء بل 
هما در للمتعبدينّ» وعَلَمُ للسالكين» ينتفع بكلامهما السامع» وتجري 
موعظتهما المدامع » وتنتشر هيبئهّما في المجامع . 

فمن أراد أن يتشْبّة بأحدهما؛ فلْيُصابر الخَلُوةَ وإنّ كرمها؛ ليُْمِرَ له الصبرٌ 
العسل . 

ع ودين ها نا لط للعالّمء خصوصاً لأرباب المال 
والسلاطين» ل ويختِبٌ ويُختلبٌ'': فما يحصّل له شيء من 


الدنيا إلا وقد ذهب مِنْ دينه أمثاله . 

نم البق لانن ادج الذن الرتقاق؟! :فالدي ل يبالي بلك عر الل ل 
يدوق طعم العلم» ولا يدري ما المرادٌ به. 

وكذلك المتزهدٌ إذا خالظ وَسَلّط ؛ٍ فإِنّه يخرج إلى الرياء والتصنّع والنفاتي. 


)١(‏ حَمَالَبه وَاخْتَلّبه: خادّعه. 


أعب الخواطر مختصر صيد الخاطر نكم 
فنسألٌ الله وك حَلْوَةٌ خُلْوَة وَعُدْلَةَ عن الشرٌ لذيذةٌ؛ يستصلحُنا فيها 
لمناجاته» ويُلْهِمْ كل منّا طَلَبَ نجاته. إنه قريبٌ مجيبٌ. 


[ الاستعداد ليوم الرحيل] 
ما أبْلَهَ مَنْ لا يعلمُ متى يأتيه الموتٌء وهو لا يستعِدٌ للقائه. 
وأشنك الاين يلها وتففيلة من مدعي السضن وقازت الشمون اهن ها 
بينهما هو مُعْتَرَكُ المناياء ومن نارَّلَ المُعْتركَ استعدٌ ‏ وهو مع ذلك غافلٌ عن 
الاستعداد. 
كان سات العلا فى كنييا: ند النوديا عر افو 
والله إن تَعَرَضَ الشيخ الكبير بالدّنيا ‏ وقد دَفَعَتْهُ عنها ‏ يُضْعِفُ القُوَى 
ويُضعِفٌ الرأي. 
وهل بقيّ لابن ستينَ منزل؟ 
فإِنْ طمِعَ في السبعينَ؛ فإنما يرتقي إليها بعناء شديدٍ: إِنْ قام؛ دَفَعَ 
الأرضء وإِنْ مشى؛ لَهَتَّء وإِنْ قَعَدَ؛ تنفّسّ... ويرى شهواتٍ الدنيا ولا 
يقدرٌ على تناولهاء فهو يعيش عَيْشنَ الأسير. 
إن طَمعَ في الثمانين؛ فهو يزحَفت إليها رَحُف الصَّغيرٍ. 
وَعَشْرٌ الثمانينَ مَنْ خاضّها فإِنَالمُلِمَاتٍ فيهافُنون 
فالعاقل من فَهِمّ مقاديرٌ الرّمان. 
فإنّه فيما قبل البلوغ صبيٌ ليس على عُمْره عيارٌ؛ إلا أنْ يُررَقَ فِطنء ففي 
بعض الصبيانٍ فطنةٌ تحثهم من الصّعَرٍ على اكتساب المكارم والعُلوم. 
فإذا بَلّعَ؛ فليعلم أنه زمانُ المجاهدة للهوى وتعلّم العلم. 


فإذا رُزْقّ الأولادَ فهو زمانٌ الكمّب للمعاملة. 
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فإذا بلع الأربعينَ؛ انتهى تمامّة» وقضى مناسِكٌ الأجل» ةل 
الانحدارٌ إلى كن 
كأنّ الفتى يَرْقَى مِنَ العُمْرِ سُلَماً إلى أنْ يَجورٌ الأربعين وَيَنْحَط 

فينبغي له عند تمام الأربعينَ أنْ يجعلّ جل مِمَّتِهِ التزود للآخرة» ويكون 
كل تلمّحهِ لما بين يديه» ويأخدّ في الاستعدادٍ للرحيل. . . وإِنّْ كان الخطابُ 
بهذا لابن عشرينٌَ؛ إِلَا أن رجاء التدارّكِ في حنٌّ الصغيرٍ لا في حقٌ الكبير. 

فإذا بلغ الستينَ؛ فقد أَعْدَّرَ الله إليه في الأجل» وجارّ من الزَّمَنِء فليقيل 
كيه على جمْع زاده وتهيئة آلاتٍ السّفَء ولْيعتقدذُ أن كل يوم يحيا فيه غنيمة 
ما هي في الحساب؛ وما إذا قَويَ عليه الضَّعْفُ وزا3 وكلنا عل ياه 
فينبخي أن يزيد اجتهاذة. 

فإذا دَكَلَ في عَشْرٍ الثمانينَ فليس إِلّا الوداعٌ» وما بَقِيَ من العُمر إِلّا 
أسفٌ على تفريط» أو تعبّدٌ على ضَعْفٍ. 

نسأل الله وَل يَقطةً تامّةً ثم تَضْرِفُ عنًا رُقادَ العَقَلاتِه وعملاً صالحاً نَأَمَنُ 
معهُ مِنَّ الندم يوم الانتقالٍ. واللهُ الموفق. 


[ لذة شرف العلم والعمل به ] 

لقد غَمَلَ ظلابٌ الدنيا ناويا وما اللّذةٌ فيها إلا شرفٌ العلم» 
وزهرةٌ العفقء وأنفةٌ الحميةء وعرٌ القناعق» وحلاوةٌ الإفضال على الخلتٍ. 

فأما الالتذاذٌ بالمطعم والمنكح؛ فشغلٌ جاهل باللذة. 

قال علي بن أبي طالب ضه : ١بُنِيتٍ‏ الفتنةٌ على ثلاث: النساءٌ وهنّ فخ 
إبليسٌَ المنصوبٌء والشرابٌ وهو سِيفُهٌ المُرهفُء والدينارٌ والدرهمٌ وهما 
سهماة المسمومان).. 

فمن مال إلى النساء لم يَضْفٌ له عيشٌ» ومن أحبٌّ الشرابٌ لم يُمتّمْ 


بعقلو» ومن أحب الدينارٌ والدرهم كان عبداً لهما ما عاش . 


[ ثمن المعالي] 
تأمَلتُ عَسجبآَء وهو أن كلّ شيءٍ نفيس خطيرٍ يطول طريقُهُ ويكثُرُ التعبُ 
ين ل ضير 
فإِنّ العلمّ لما كان أشرف الأشياء؛ لمْ يحصّل إِلْا بالتعب والسهر 
والتّكرار وهجر اللذاتٍ والراحة» حتى قال بعضٌ الفقهاء: بقِيتُ سنينَ أشتمهي 
الهريسة لا أقدرٌ؛ لِأن وق ببعها وقتُ سماع الدرس. 


ونحوٌ هذا تحصيل المالٍ؛ فإنه يحتاج إلى المخاطراتٍ والأسفارٍ والتعب 
الكثير. 

وكذلك نيل الشّرف بالكرم والجود؛ فإنه يفتقرٌ إلى جهادٍ النفس في بذلٍ 
المحبوب» وربما آلَ إلى الفقرٍ. ش 

وكذلك الشجاعةٌ؛ فإنها لا تحصّل إِلَّا بالمخاطرة بالتفس. 

قال الشاعر: 

لَوُلا المضَّقَّةٌ ساد العادن قلي الججودٌ يُفْقِرُ والإقدامٌ كَثَالُ 

ومن هذا الفِنٌُ تحصيل الراك فى الآخرة؛ فإنه يزيد على قذر قوة 
الاجتهادٍ والتعبّدِء أو على قَذْرٍ 0 من المالٍ في النفس» أو على 
قَذْرٍ الصبرٍ على قَقْدٍِ المحبوب ومنع النفس من الجزع. 

وكذلك الزُهدٌ يحتاجُ إلى صبر عن الهوى. 

والعفافٌ لا يكونُ إلا بكنتٌ كنف الشَّرَو. 

ولولا ما عانى يوسنك 2 ما قيل له: َِأأَْبًا الصدَفُ4 [يوسف: :]. 

ولله أقوامٌ ما رَضُوا من الفضائل إِلّا بتحصيل جميعها؛ فهم يُبالغونَ في 
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كل عِلمء ويجتهدون في كل عملء» ويثابرون على كل فضيلة» فإذا ضعفت 
أبدانُهُم عن بعض ذلك؛ قامت النْيّاتُ نائبة وهم لها سابقون. 


وأكمل أحوالهم إعراضَهُم عن أعمالهم» فهم يحتقرونها مع التمام» 

2 5 3 : ا 7 0 
ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذاء فيتشاغل بالشكر على 
التوفيق لذلك. ومنهم من لا .يرى ما عَمِلَ أصْلاً؛ لأنه يرى نفسّه وَعَمَلَّه 
سلف 


او 


ل 


5 لين التذُوا ال 0 لْقد أوجبث ما يدنك 0 تع من 
الأسف والحسرة. 

ومن تَلَمّحَ صَبِرَ يوست 86 وَعَجَلَة ماعِرٌ؛ بان له الفرق. 

ولقذ تأملت نيل الدرلن الجن فرأيتّة بعد معاناة | الشدائد. 

فالموققٌ من تلمّحَ قِصَرٌ الموسم المعمولٍ فيهء وامتدادَ زمانٍ الجزاءٍ الذي 
لا آخيرَ له فانتهت حتى اللخظة وزاحمَ كل فضيلة» » فإنْها | ذا فاتث؛ فلا وجه 
لاستدراكها. 

أَوَلِيِسَ في الحديث: («يُقَالُ لِصَاحِبٍ الْقُرْآنٍ يَوْمّ القِيَامَةِ: اقْرَأْ وارْقَ وَرَثَلُ 
كما كُنْتَ تُرَثْلُ في دَارٍ الدنيّاء فَإِنَّ مَنْرِلتك عِنْدَ آخِر آبَةِ كَنْتَ تَفْرَؤُمَا» 0 


فلو أن الفِكرَ عَمِلَ في هذا حقّ العمل؛ حَفِط القرآن عاجلاً . 


)١(‏ (حسن) أخرجه الترمذي (5914)» وأبن حبان (947)» والنسائي في «الْكُْبْرَى)» 
مستسطففة والبيهقي في (الشعب) )١9189(‏ عن ابن عمر. ورواه أحمد (؟9/١/21)»‏ 
والبيهقي في «الشعب» )١1946(‏ عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المسجمع» 
150 كاله رجال الصحيح. ورواه البيهقي في «الشعب» »)5١190(‏ والطبراني 
ف اكير و«الأوسط؛ عن فَضَالةٌ بن عبِيكٍ» وتميم الدّاري ولفظه: قرأ وَارْقّ كل 
آبة دَرَجَةٌ حتّى يَْتّهي إلى آخِر آبة مَعَه. قال الهيمي في «المجمع' (511”): وفيه: 
إسماعيل ؛ بن عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة. 
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]| صل ة 
[ حقيقة الإيمان ف التسليم والرضا ] 
ليس المؤمنٌ بالذي يؤدْي فرائضٌ العبادات صورةٌ ويتجنبٌ المحظورات 
فحسبٌء إنما المؤمن هو الكامل الإيمان» لا يختلجٌ في قلبه اعتراضٌ» ولا 
شاف ة نفقه لعا بعرى وسوشة ا وكليا اسهد البلا عليه زا إيمانه وفوئ 
تسليمٌّةُ؛ وقد يدعو؛ فلا يرى للإجابة أثراً؛ وسرّه لا يتغيّرٌ؛ لأنه يعلمُ أنه 
مملوكٌ وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته . إن اختلج في قلبه اعتراض ؛ رج 
من مقام العبوديّةَ إلى مقام المناظرة؛ كما جرى لإبليس . 
والإيمانٌ القويٌ يَبِينٌ أئْرُهُ عند قوةٍ البلاء. 
فأما إذا رأينا مثلّ يحيى بن زكريا؛ تسلط عليه فاجرّه فيأمُرٌ بذبجي 
فيُذِبحٌ» وربما اختلج في الطبع أنْ يقول: فهلًا رد عنه من جَعَلَهُ نبباً؟. 
5 8 5 0 7 ل 
وكذلك كل تسلّط من الكفار على الانبياء والمؤمنينٌ ؛ وما وفع رد 
إن هبس بالفِكر أن القدرةً تَمْجِرُ عن الرَّدٌ عنهم؛ كان ذلك كفراً. 
وإِنْ علم أن القدرة متمكنةٌ من الردٌ وما رَدتَء ويُجِوٌّعٌ المؤمنينٌ ويُشْبعٌ 
الكفار؛ لم يبقّ إلا التسليمٌ للمالكِ» وإِنْ أمَضٌ وأَرْمض. 
وقد ذهب يوسفٌ بن يعقوبٌ #لكلك» فبكى يعقوبُ ثمانينَ سنة"2) ثم لم 
يتامنة فلماذيت ابثة الآشرة قال عع اله أ يأبيق يي عيكاك» 


[يوسف: ما 


وقد دعا موسى له على فرعون» فَأَجِيبَ بعد أربعينَ سنة. 


)١(‏ رواه أحمد فى «الزهد) (ص١١)‏ عن الحسن. وهو مستبعد جداً» وظاهر سياق 
القصة القرآنية يشير إلى غير هذا. 


0 أعداب مط كد داك 

وكانَ يذبحٌ المؤمنين» ولا ترد القدرةٌ القديمةٌ العظيمةٌ» وصَلَّبَ 
الْسَّحَرَة وقَطمٌ أيديهم . 

وكم من بلية نزلت بِمعَظم القَدْرِ؛ِ فما زادهٌ ذلك إِلَا تسليماً ورضاً. 

فهناك يبن معنى قوله: #إرضى ألْهُ عَم وَيَشُوأ عَنْة6 [البينة: 4]ء وهاهنا 
يظهرٌ قدرٌ قوة الإيمانٍ لا في رَكَعَاتٍ 

قال الحسنٌ البصريٌ: استوى الناس في العافية؛ فإذا نزل البلاء؛ 
تباينوا . 

-]) صل لأس 
[ وحجوب التسليم لححكمة الخالق سبحانه | 

رأيت كثيراً من المغمّلِينَ يَظْهِرٌ عليهم السخظّ بالأقدار» وفيهم من قل 
إيمانّه فأَحَدَ يعترضٌ» وفبهم من خرج إلى الكفر» ورأى أنَّ ما يجري كالعبثِ» 
وقال: ما فائدةٌ الابتلاء ممن هو غنيٌ عن ذلك؟ 

فلك لعن ع كان 3012 لهذا #تإن خف غدلاف وتات ستلداهم 
واد كله فكلا تفدره واقجك من غيرٍ نَقَرٍ وإنصافي؛ فالحديث معك ضائع. 
ويحكٌء أَحْضِرُ عقلكٌ» واسْمع ما أقول: 

أليس قد ثبت أن الحيٌّ سبحانه مالِكُ» وللمالك أنْ يتصرف كينت يشاء؟ 

أليس قد ثبت أنه حكيمٌ» والحكيم لا يعيثُ؟ 

وأنا أعلمٌ أن في نفسك من هذه الكلمة شيئاً. فإنه قد سمعنا عن 
جالينوس أنه قال: ما أدري أحكيمٌ هو أمْ لا؟ فقاس الحال على أحوال 
الخلق. 

وجوابه لو كان حاضراً أن يقال: بماذا بان لك أنه ليس بحكيم؟ 

أليس بعقلك الذي وهيه الخالق لك؟ 
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وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوثَّةٌ هو الكمال؟! 

وهذه هي المحنةٌ التي جرث لإبليسّ؛ فإنه أخذ يعيبٌُ الحكمةً بعقله» فلو 
تفكّر؛ علمَّ أن واهبٌ العقل أعلى من العقل» وأن حكمته أوفى من كل 
حكيم؛ لأنه بحكمته التامةٍ أنشأ العقول. 

فهذا إذا تأمله المنصث؛ زال عنه الشكّ. 

فلم يبقَّ إلا أنْ نُضيف العجرٌ عن فهم ما يجري إلى تَفْيِنَاءء ونقول: هذا 
فعلٌ عالم حكيم» ولكن ما يبِينُ لنا معناة. 

وليس هذا يعَجَب؛ فإن موسى 8لا خَفِيَ عليه وجه الحكمة في خرق 
ال الصحيحة» وقتل الغلام» بن 3 امسا اللخ 21 د 

ومِنْ أجهل الجهال العبدٌ المملوك إذا طَلَّبَ أن يَطَلَّمَ على سِرٌ مولاه 
إن فَرْضَهُ التسليمٌ لا الاعتراضٌ. 

ولو لم يكن في الابتلاءٍ بما تنْكَرَهُ الطباع إلا أن يُقْصَدَّ إِذعانُ العقل 
وس 

فنسأل الله وك عقلاً مسلماً يَقُِ على حَدّه ا د 
وموجده. 

ثم الويلٌ للمعترض! أيردٌ اعتراضّةٌ الأقدارَ؟ فما يستفيدٌ إِلّا الخزيَ. نعود 


لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نُرولٍ موتء وإنْ كان الطبعٌ لا 
يُمْلَكُ؛ٍ إلا أنه ينبغي له التصِبّْرٌُ مهما أمكنّ: إِمَا لطلب الأجر بما يُعاني» أو 
لبيانٍ أثر الرّضِا بالقضاع» وما هي إلا لحظاتٌ ثم تنقضي . 


وليتفكر المُعافى من المرض في الساعات التي كان يقلقُ فيها: أين هي 
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في زمان العافية؟ ذهبٌ البلا وحصل الثوابُ كما تذهبٌ حلاوةٌ اللّذاتِ 
المحرّمةٍ ويبقى الورُرُء ويمضي زمانُ التسحُط بالأقدارء ويبقى العتابُ. 

وهل الموث إلا آلامّ تزيدٌ؛ فتعجرٌ النفسسٌ عن حَمْلِها؛ فتذهبٌ. 

فليتصور المريضٌ وجودّ الراحةٍ بعد رحيل النفس وقد هان ما يَلْقَى؛ كما 
فقرة الد د ا ا ا 10 

ولا ينبغي أن يقعٌ جزعٌ بِذِكْرٍ البلى؛ فإن ذلك شأنٌ المَركبء أمّا الراكبُ 
ففي الجنة أو في التار. 

وإنما ينبغي أن يقمَ الاهتمامٌ الْكُلَنُ بما يزيدٌ في درجات الفضائل قبل 
نزول المعوّقٍ عنها. 

فالسعيد من وُفْقَّ لاغتنام العافية. ثم يختارٌ تحصيلٌ الأفضل فالأفضل في 
زمن الاغتنام . 

وليعلمٌ أن زيادة المنازل في الجنة على قَدْرٍ التزيدِ من الفضائل هاهناء 
والعمر قصيرٌء والفضائل كثيرةٌ؛ فَليبِالعُ في البدار. 

فيا طول راحةٍ النَّجِبِء ويا فرحةً المغموم» ويا سرورٌ المحزون. 

ومتى تخايل دوامٌ النّذةِ في الجنةٍ من غير مُنقُصِ ولا قاطع؛ هان عليه 
كل بلا وشِدَةٍ. 

--1[ صل إل 
[ المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض] 

كل المعاصي قبيحةٌ» وبعضّها أقبح من بعض. 

فإن الرّنا من أقبح الذنوب» فإنه يُقسدٌ المَرْشَء ويُكَيْرٌ الأنسات. 

وهو بالجارة الخ ند أوكية فل السك دو كريت ابن سيقو طلانه 
فال فلثة كا سول اللي أ الدنن ب أَعْظم؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَه نذا وَمْوَ 
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مر مه ره 


ا 24 )ره َال (أنْ مفمت جَلََاهَ م 6ه 55 سفرسس عسري 12م 
1 قلت: :ثم أي؟ قال الادسر لكين أجل أن يَطْعَمَ مَعَك). قلت: 
م أي؟ قَالَ: «أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارٍك)7 . 

وقد روى البخاري في اتاريخه) من حديث الْمِقّدَادَ بْنّ ١‏ لأَسْوَدِ قَالَ: قال 
وول | لله عللة : الأن بَزِنَ لجل يدشر يِسْوَة سر عَلَيْ مِنْ أن يَِْي يائرَة 
جَارِوء ولأَنْ يَسْرِقَ اليجل مِنْ ء :0 عَشْرَةٍ أَبِيَاتِ أ يْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أن يَسْرِقَ مِنْ 
جَارِوك”". وإنما كان هذا؛ لأنه يَضُمّ إلى معصية الله وك انتهاكَ حنٌّ الجار. 

ومن أقبح الذنوب أنْ يزني الشيخٌء ففي الحديث: (إِنّ الله يُبْغِضُ الشبيخ 
الزّاني)7" ؛ لذن شهوة الطبع قد ماتثث» وليس فيها قوة تَغْلِبٌ؛ فهو يحركها 
ويبالعٌ » فكانت معصيئه عناداً . 

وف المدادي 0 الخريرةوالله» 6 

ومن هذا 0 07 د ا التزمّد ا فإنه كالعبادة 
لهم؛ مع إهمالٍ جائب الحنٌّ كل . 

وكذلك المعاملةٌ بالربا الصريحء خصوصاً مِنّ الكَنِيٌ الكثير الما 

ومن أقبح الأشياءٍ أنْ يَظُولَ المرضٌ بالشيخ الكبير ولا يتوبّ مِنْ ذنب» 
ولا يعتَذِرَ من زَلَّةَ»ء ولا يَقُضي دَيْناً» ولا يُوصي بإخراج حقٌّ عليه. 

ومن قبائح الذنوب أن يتوبّ السارقٌ أو الظالمٌ ولا يردٌ المظالم. 
والمفرّظ في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي. 

ومن أقبحها أن يحنت في يمين طلاقه» ثم يُقيمَ مع المرأة. 
لق روأه البخاري (لالاغ ع واثلاء و1+:56) وغيرها. ومسلم في الويمان: باب 48 رقم 

.)6”/1١1( 
والطبراني في‎ »)2٠١7( فق (صحيح) رواه أحمد (8/5)»: والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 


«الْكبير» (500)» والبزار (5115)» وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 
() (ضعيف) رواه ه الترمذي (54ه 7 والنسائي الفحاقة وأحمد (ه/ 6 وابن 


حبان»؛ وغيرهم. 
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وقسل على ما ذكرنّه؛ فالمعاصي كثيرةٌ» وأقبخها لا يَحْفَى. 

وهذه المُستقبحات - فضلاً عن القبائح - تُسْبةُ ُشْبهُ العنادٌ للآمِرِء فيستحقٌ 
صاحبها اللعنّ ودوام مَ العقوبة. 

وإني لأرى شُربَ الخمرٍ من ذلك الجنس؛ لأنها ليست مُشتهاةً لذاتِها 
والرعو ا معيو ادرييا ل رون جنال سمي ال رود ا 
مرارتها؛ فالإقدامٌ على ما لا يدعو إليه الطبعٌ - إلى أن يصلّ التناول إلى اللَذَةٍ - 
معاندة . 

نسألٌ الله هك إيماناً يحجّرٌ بيننا وبين مخالفيهء وتوفيقاً لما يُرضِيه؛ فإنما 


نحن به وله. 


| العجب والكبر وخطره على العلماء | 

انتقدثٌ على أكثر العلماء والرّعادٍ أنهم يُبطنون الكبْرٌ. وهذه حَلَّةٌ مُهلكةٌ 
ولا تعلمون! 

وقلّ مَنْ رأيثٌ إلا وهو يرى نفسَّة! 

والعجبٌُ كل العجب مِمَّنْ يَرى نفسه! أَثراةٌ بماذا رآها؟ إِنْ كان بالعلمء 
فقذ سبقه العلماك. وإِنْ كان بالتعيّدِء فقذْ سبقه الغتاد. أو بالمال؛ فَإنٌ المال 
لا يوجبٌ بنفسه فضيلةً دينية. 

فإنّ قال: قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني؛ فما علي 
ممن تقدّم؟ 

قيل له: ما تمرك يا حاف القرآن أن ترى نفسّك في الحفظ كمن يحفظ 
النصفت» ولا يا فقية أن ترى نفسّك في العلم كالعاميّ: إنما تدر عليك أذ 
ترى نفسَّك خيراً من ذلك الشخص المؤمن وإِنْ قلّ علمّةُ» فإِنّ الخيريّة 
بالمعاني لا بصورة العلم والعبادق. 00 
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ومن تلمح خصال نفسه وذنوبّها؛ علم أنه على يقين من الذنوب 
والتقصيرء وهو مِنْ حالٍ غيره على شكُ. 

فالذي يُحْدَّرُ منه الإعجابٌ بالنفسء ورؤيةٌ التقدّم في أحوال الآخرة. 
والمؤمنٌ لا يزالٌ يحتقرٌ نفسّه. 

وقد قيل لعمرٌ بن عبدٍ العزيز ط#ه: إِنْ مُتَّ ندفتكَ في حجرة 
رسولٍ الله كه فقال: لأنْ ألقى الل بكلّ ذنب غيرٌ الشرك أحبٌٍ إليَ من أن 
أرى نفسي أهلاً لذلك. ّْ 

وقد رُوٌينا: أن رجلاً من الرُهبان رأى في المنام قائلاً يقول له: فلانٌ 
الإسكافنٌ خيرٌ منك. فنزل من صومعته» اماه ا ع 
كبيرٌ عمل» إِلَّا أنه قال: ما رأيتُ مسلماً إلا وظنثّه خيراً مني. فقيل له: فبذاكٌ 
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ارتفعٌ . 
نسل اس 
[ استعمال الحكمة في مواجهة الفاضب] 

متى رأيتَ صاحبّكَ قد غضب وأحَدَ يتكلم بما لا يصِلّحٌ» فلا ينبغي أن 
ملق علق ما رقو له ستهترا وله أن جو عند تإذ مالتسال الت انلا 
يدري ما يجري. بل اصْبِرٌ لِفَوْرَتِه ولا تُعوّلَ عليها؛ فإنّ الشيطانٌ قد عَلَبَهُ 
والطبعَ قد هاجَء والعل ير 

ومتى أخذت في نفسك عليه» أو أجبته بمقتضى فعلوء كنت كعاقل واجة 
مجنوناً» أو كمُفيقٍ عاتب مُعْمِىَ عليه. فَالذَّنْبُ لكَ. 

بل انظر ؛ بعين الرحمة» وتلمّحْ تصريف القَدَرٍ له» وتفرَّج في لَعِبٍ الطبع 
به. واعلمٌ أنه إذا انتبة؛ نَدِمَ على ما ججرى» وعرّف لك قَضّلَ الصبر. 

وأقلُ الأقسام أن تُسْلِمَهُ فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريحٌ به. 

وهذه الحالةٌ ينبغي أنْ يتلمّحَها الولدُ عند غضب الوالدٍ والزوجةٌ عند غضب 
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الزوج؛ فتتركّة يشتفي بما يقولٌ» ولا تُعَؤّلَ على ذلك. فسيعودٌ نادماً معتذراً. 

ومتى قُوبلَ على حالتِه ومقالتِه؛ صارت العداوةٌ متمكنةً» وجازى في 
الإفاقة على ما فُعِلَ في حقّه وقتٌ السَكر. ْ 

وأكثرٌ الناس على غير هذه الطريق: متى رأوا غضبانَ؛ قابلوةٌ بما يقولٌ 
ويعمل» وهذا على غيرٍ مُقتضى الحكمة» بل الحكمةٌ ما ذكرثة» وما يَعَهلْهسآ 
ِلَّا ألكيليون» [العنكبوت: 48]. 

ل صل الس 
1 من تجارب الحياة مع الناس ] 

ليس في الدّنيا أبلهُ ممن يُسيء إلى شخصء ويعلمٌ أنه قد بَلَمَ إلى قلبه 
بالأذى» ثم يصطلحان في الظاهرء فيعلمُ أن ذلك الأثرّ مُحِيَ بالصّلح. 

وخصوصاً مع الملوك. فإن لذَّتَهُمُ الكبرى أن لا يرتفع عليهم أحدٌّ ولا 
يتكسرٌ لهم عَرَضْ. فإذا جرى شيء من ذلك؛ لم ينجبز. 

واعتبرٌ هذا بأبي مسلم الخراسانيٌ» فإنه غضّ من قَذْرٍ المنصورٍ قبل 
ولايته» فحَمّل ذلك في نفسو» فقتلة . 

ومن نظرٌ في التواريخ؛ رأى جماعةً قد جرى لهم مثلّ هذا. 

ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطابٍ أن يّقَعَ في يدوء فإنه إذا رام 
التخلصٌ؛ لم يقدرء فيبقى ندمّهُ على ترك | حترازه وحسرثُة على مساكنة الضمان 
للسلامة أشدَّ عليه من كل ما يُلقَى به من الهوان والأذى. 

ومن هذا الجنس الأصدقاءٌ المتماثلونَ. فإنك متى آذيتٌ شخصاًء وبلعٌ 
إلى قلبه أذاكَ» فلا تثق بمودته» فإنّ أذاك نُصْبَ عينهء فَإِنْ لم يحتل عليك؛ لمْ 
يَضصْفَ لك. 

ولاامخالط إلا مو العمك عليه معي تفلم بر منك إلا خخيرا 
فيكونٌ في نفسِهء وكذلك الولدٌ والزوجةٌ والمُعامَلُونَ. 
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ويلحقٌ بهذا أنْ أقول: لا ينبغي أنْ تُعاديَ أحداً ولا تتكلمٌ في حَمَّه؛ 
فريما صارث له دولةٌ فاشتفى» وربما احتيجٌ إليه فلم يُقْدَرْ عليه. 

فالعاقل يصورٌ في نفسِهٍ كل ممكن» ويسثُّرٌ ما في قلبه من البُعضٍ والوُدٌ 
ويداري مع الغيظ والحقد. 

هذه مشاورةٌ العقل إِنّْ قُبلث. 

ُ 
| صل الإسل 
[ العاقل مَنْ أبعد النظر وقذر العواقب] 

كل من لا يتلمّحٌ العواقبَ ولا يستعد لما يجوز وقوعٌّةُ؛ فليسٌ بكاملٍ 
العقل:. 
واعتبر هذا في جميع الأحوال. مثل أن يغترّ بشبابه» ويدوم على 
التعاضي» "رتسوف بالتويظ > فريد. أعد بفنة ول يلغ يعن ها امل 

وكذلك إذا سوّف بالعمل أوْ بحفْظِ العلم؛ فَإنَّ الزمانَ ينقضي بالتسويف» 
ويفوثٌ المقصودٌ. وربما عزم على فعل ير أو وف شيءِ من ماله فسوّفٌ 
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ذا 


فالعاقلٌ من أخدّ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعُةُء وعَمل بمقتضى 
ذلك؛ فإنَ امتدّ الأجل لم يضّرّهء وإِنْ وقعَ المخوف كان مُسْتَرِزاً. 

هما تعلق بالدنيا: أن يميل مع السلطانء ويسيء إلى بعض حواشيه ثقةٌ 
بقربه منُء فربما تغيّرَ ذلك السلطانء فارتفعٌ عدوٌةُء فانتقم منهُ. 

وقد يُعادي بعضّ الأصدقاءٍ ولا يُبالي به لأنّه دونّه في الحالةٍ الحاضرة. 

فربما صَعِدّتُ مرتبةٌ ذلك» فاستوفى ما أَسْلَفَهُ إليه مِن القبيح وزاد. 

فالعاقل مَنْ نظر فيما يجورٌ وقوعُه» ولم يعادٍ أحداً: فَإِنْ كان بينهما ما 
يوجبٌُ المعاداة؛ كتَمَ ذلك. فإنْ صم له أنْ يَتِبَ على عدوّه فينتقمَ منه انتقاماً 
يُبِِحَةٌُ الشرعٌ؛ جارّ» عَلَى أن العفو صلخ . 
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ولهذا ينبغي أن يُحْدَمْ البتلأل» فإنه ربما عَمِلَ؛ٍ فَعَرَفَ ذلك لمن حََدَمَ. 


وقِسُ على أنموذج ما ذكرثة من جميع الأحوالٍ. 


[عرّة وشرف العلم والعبادة ألدّ من المُلّك] 

بقَدْرٍ صُّعودٍ الإنسانٍ في أُمُورٍ الدنيا تنزِلُ مرتيه في الآخرة. 

وقذ صرّحَ بهذا ابن عمرّ وَباء فقال: والله. لا ينال أحدٌ من الدنيا 
شيئاً» إلا نَقَصَ من درجاته عند الله؛ وَإِنْ كان عندّه كريماً . 

فالسعيدٌ من اقتنمٌ بِالبُلْعَةِ؛ِ فإن الزمانَ أشرفٌ من أن يضيمَّ في طلب 
الدنيا. . . اللّهمّ إلا أن يكونّ متورّعاً في كسبدء مُعيناً لنفسِه عن الطمع» قاصداً 
إعانة أهل الخير والصَّدَقَةَ على المحتاجينَ؛ فكَسّْبٌ هذا أصلحٌ من بطالته. 

فأما الصعودٌ الذي سبَبُهُ مخالطةٌ السلاطين؛ فبعيدٌ أَنْ يَسْلَّمَ معه الدينُ» 
فإِنْ وقعث سلاميُةٌ ظاهراً؛ فالعاقبةٌ خطرةٌ. 

قال أبو محمد التميمئٌ: ما غبطتٌ أحداً إِلَا الشريفت أبا جعفرٍ يوم مات 
القاكمٌ بأمر الله؛ فإنه غَسَّلَّهُه وخَرَّجَ يَنْفْضٌ أكمامّه» فقعدَ في مسجرو لا يبالي 
بأحدِء ونحنٌ مُنزعجون لا ندري ما يجري علينا. 

وذاك أنَّ التميميّ كان متعلّقاً على السلطان» يَمْضي له في الرسائل» 

وقد رأينا جماعةً من العلماء خالطوا السلطانَ فكانثٌ مَعَبَتّهِم سيئة. 

ولَعَمْرِي إنهم طلبوا الرّاحةَ فأخطأوا طريقّها؛ لأن عُمومَ القلب لا 
توازيها لَذَة مال ولا لَذَّةُ مظعم هذا في الدنيا قبل الآخرة. 

ولد أشرقة واطيك مدا ل مدرو كا لا يخالط السلاطينَء ولا 
يبالي أطابَ مطعمُّةٌ أم لم يَطِبْ؛ فَإلّه لا يخلو من كِسْرَةٍ ونَعْبٍ ماءء ثم هو سليمٌ 
من أن ثُقَالَ لهُ كلمةٌ تؤذيهء أو يعيبه الشرعٌ حينَ دخوله عليهم أو الحَلْقُ. 
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وما أحسنّ ما قال ابن أَذْهَمَّ: لو علِمَ الملوكٌ وأبناء الملوكِ ما 0 فيه 
من لذيذٍ العيش؛ 0 

ولقد صَدَقٌ ابنُ أدهم؛ فإنَّ السلطانً إِنْ أكَلَ شيئاً؛ خاف أنْ يكونَ قد 
لاا وإنْ نامَ؛ خاف أن يُعْتَالَء وهو وراء المغاليق» لا يمكثه أنْ 
يخرج لِفُرْجَةِ؛ فإِنْ خرج؛ كان مُنزعجاً من أقرب الخلْق إليهء واللَذَةٌ التي ينالّها 
تبردٌ عندّه» ولا تبقى له لَذْةٌّ ملعم ولا مَنْكَحَء وكلما استظرف المطاعمٌ؛ أكْثَرَ 
منها ففسدتٌُ معدّثّهء وكلما استجدٌّ الجواري؛ أكْثَرَ منهنّ فذهبثٌ فُوٌنّهُ ولا 
يكاد يُبْعِدُ ما بِينَ الوظءٍ والوظء؛ فلا يجدٌ في الوظء كبيرَ لذ لذن لذ الوطم 
بقَذْرٍ بَعْدٍ ما بين الزمانين» وكذلك َدَه الأكل؛ إن من أكل علي 1 ووَطع 
من غير صِدُقٍ شهوةٍ وقلق؛ لم يجد اللذة التامةً التي يجدُها الفقيرٌ إذا جاعَ 
وَالعَرّبُ إذا وَجَدَ امرأةً. 

ثم إنَّ الفقيرٌ يرمي نفسّه على الطريقٍ في الليل فينامٌ ولَذَّةُ الأمْن قد 
خُرِمَها الأمراء» فلذَّتُّهم ناقصةٌ» وحسابهم زائدٌ. 

والله ما أعرفٌ مَنْ عاش رفيمَ القدْرٍ بالغاً من اللذاتٍ ما لم يبِلّمْ غير إلا 
العلماة المخلصينٌ؛ كالحسن وسفيانَ وأحمدء والعْبّادٌ المُحققينَ؛ كمعروفي. 

فإنَّ لذة العلم تزيدُ على كل لذةق» وأمًا ضُرُهم إذا جاعوا أو ابْتّلوا بأدى» 
فإِنّ ذلك يزيدٌ في رفعتهم. 

وكذلك لذهٌ الَلْوَةِ والتعبّدء فهذا معروف» كان مُنفرداً يربو طيّبَ 
العيشٍ معةٌء لذيدٌ الخلوة به. 

ويومٌ الحشر نُنْشْرٌ الكراماثٌ التي لا توف 

ولمًا يُِيَتْ أقوام بمخالطة الأمراء؛ أُثَّر ذلك التكديرٌ في أحوالهم كلّها. 

فقال أحدُهم: منذٌ أخذثٌ من مال فلانٍ الأمير؛ مُيِعْتٌ ما كان وُهِبَ لي 
من فَهُم القرآنٍ. 

فالصبرٌ عن مخالطةٍ الأمراء ‏ وإنْ أوجَبَ ضيقٌ العيش من وجو يُحَصّلَ 
طيبٌ العيش من جهاتٍ» ومع التخليط لا يحصّل مقصودٌ؛ فمن عَرّمَ جَرّمَ. 
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كان أبو الحسن القزوينيُ لا يخرّجٌ من بيت إلا وقتّ الصلاة؛ فريما جاء 
السلطان» فيقعُدُ لانتظار لِيُسَلُمَ عليه. 


ومَدٌ النَمْسِ في هذا ربّما أَضْجَرٌ السام ومن ذافًَ' عَرَفَ. 


1[ أكثر الناس يمشون مع العادة لا مع الشرع] 

من عَرَفَ الشرع كما ينبغي» وعَلِمَ حالة الرسول وَكِةِ وأحوال الصحابةٍ 
وأكابر العلماء؛ علمَ أن أكثر الناس على غير الجادّةء وإنما يمشون مع العادة. 

يتزاورونٌ فيغتابت بعضهم بعضاً. ويطُلْبُ كل واحدٍ منهم عورةً أخيه؛ 
ويحسّده إِنْ كانث نعمةٌ» ويَشْمَتُ به إن كانث مصيبةٌ» ويتكبرٌ عليه إِنّْ نصح لهء 
لاد ع قعصي اكورع دق الدقاار بو كل عاص المرات إن امك د هد كل 
مداق من لمش ان الرّهَدٍ لا الرّعاع. 

فالأولى بمن عَرَفَ الله سبحانه وعَرَفَ الشرع وسِيّرٌ السلف الصالحينٌ 
الانقطاعٌ عن الكُل. 

فإنٍ اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير؛ ا 
الحذرء ولم يطل معه الكلام» ثم عسل الهربَ منه إلى مخالطة الكتب التي 
تحوي تفسيراً لنطاق الكمال. 

لإ صل الإسل 
[ كمال القلب والقالب ] 


الكمالٌ عزيرٌ . والكامل قليلٌ الوجود. 
فأولٌ أسباب الكمال: تناسّبٌ أعضاءٍ البدن» وحسنٌ صورة الباطن؛ 


فصورةٌ البدن ن تسمّى خحلْقاً» وصور الباطن تسمى : : خخلقا. 
ودليل كمال صورة البدن: حسن نٌّ السَّمْت واستحع مال الأدب. 
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ودليل صورة الباطن: حسنٌ الطبائع والأخلاق. فالطبائعٌ: العِفَةٌ 
والنزاهةٌ 00 اليك درداعد ار 0 الكرمُء والإيثارٌء 
وَسَترٌَ رٌ العيوب» وابتد أ المعروفي» والحلم عن ١‏ 

فحن ذرن هذه الأتياء» ولنة إلى 0 وظَهّرَ عنه أشرفُ الخلال. 
إن مت 2 أوجبتٍ النقص . 

د 
[ صل ١‏ 
[ لزوم التسليم لقضياء ألنه والرضا يقدره ] 

ليس في الدنيا أبلهُ ممن يريدٌ معاملة الحقٌ سبحانه على بلوغ الأغراض! 
فأين تكونٌُ البَلوى إذن؟ 

لا راق لين امسكافق الندر اداه دو تر ثفن أجيرية الشز الاق 
ومن لشي الأعداء ء في أوقاتٍ . 

فأما من يريدٌ أن تدومَ له السلامةٌ» والنصرٌ على من يُعادِيهِء والعافيةٌ من 
غير بلاءِ؛ فما عَرَفَ التكليت. ولا قَهِمَ التسليم. 

ا فى اي 2 5 01 

أليس الرسول يك ينْصِرٌ يوم بدرٍ ثم يجري عليه ما جرى يوم أَخل؟ 

أليس يُصَدٌَ عن اليبت ثمّ كَهَرَ بعد ذلك؟! 

فلا بدّ من جَيّْدِ ورديء: والجيدٌ يوجبٌ الشكره والزدئ يحرة إلى 
السؤال والدعاي» فإن 0 0 أَريك تر الي الم انماع 

فِإن حم 5 باطناً ا فذلك شأنْ 9 

إن وُحِدَّ في الباطن انعصارٌ من القضاء لا مِنَ المَقْضِيٌ ‏ فإِنَّ الطبعَ لا 
بد أنْ يَنْفِرُ من المؤذي ‏ دل عَلَى ضَعْف المعرفة. 

إن خَرَجَ الأمرٌ إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجَهّالء نعودٌ بالله منها . 
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1لا بد من الصبر على القضاء وتلمح الأجر ] 

من الابتلاء العظيم إقامةٌ الرّجُل في غير مقامهٍ 

مثل أنْ يُحْوَّجَّ الرجلّ الصالح إلى مداراةٍ الظالم والتردٌّدٍ إليهء وإلى 
مخالطة من لا يَصْلْحُ» وإلى أعمالٍ لا تليق به» أو إلى أمورٍ تقطعٌ عليه مراده 
الذي يُؤْيْرُهُ. .. مثل أن يقال للعاليم: ترد إلى الأمير؛ وإلا خِفْنا عليكَ 
ببطرثة» درك فيرى ما لا يصأّحٌ له ولا يذكله أن يلكر نه أو« يبضاخ إلى 
ل ا 0 فيحتاج اداياه اكرات أو يِصَرّحَ 
لينال بعضٌّ حقّه, ويحتاجَ إلى مداراة من تصعُبٌ مداراته» بل يتشْئّتٌ هَمّهُ لتلك 
الضرورات... وكذلك يفتقرٌ إلى الدّخول في أمور لا تليق به. مثلٌ أن يحتاج 
إلى الكسُبء فيتردٌدَ إلى السوقء أو يخدمَ من يُعطيه أَجْرَتَهُ. وهذا لا يحتولّة 
قلبُ المراقب لله سبحانه؛ لأجل ما يخالِظه من الأكدار. . . أو يكونٌ له عائلةٌ 
وهو فقيرٌ» فيتفكرٌ في إغنائهم » فلخل في مداخل كلها عنده عظيم :--: وقد 
يُبتلى بِفقْدٍ من يُحبٌّء أو ببلاء في بدنهء أو بعكس أغراضِهٍ وتسليط معاديه 
والمسويق عدن وا نفام دل 

وكلّ هذه الأشياء تُكدُّرُ عليه العيثي» وتكادٌ تزلزلُ القلبّ. 

وليسّ في الابتلاء إلا التسليمٌ واللّجاأ إلى المُقدّرٍ في الفرج؛ فيّرى الرجل 
المؤمنٌ الحازمٌ يثبْتُ لهذه العظائم» ولا يتغيرٌ قلبُهء ولا ينطق بالشكوى لسانه. 

كما نيو نقنة الأقياك: دك المتوىا كدر وا ذ قله سزاة العو اراد 
الدنيا دار ابتلاءِ لِينظرَ الله فيها كيت تعملون. 

فما لِجرّح إذا أرضاكُم أَلم. 
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ينبغي لمن عَرَفَ شرف الوجودٍ أن يُحَصَّلَ أفضل الموجود. 

هذا العُمرُ موسمٌ» والتجاراثُ تختلث, والعامّةٌ تقول: عليكم بما حَفٌ 
خبلة وك منت مف للستعفظ أن الأديطت إن يا 

وأنفّسٌ الأشياء فى الدنيا معرفةٌ الحنٌ كك . 

فِنَ العارفينَ السالكينَ من وافى في طريقه بُغيته في السفر. 

ومنهم من هِمَْهُ متعلقةٌ بطلب ربحو. 

ومنهُم من ينظرٌ إلى ما يُرضي الحبيب» فيجلبُّ إلى بلد المُعاملة» ويَرْضَى 
ِالقَيُولٍ ثمناء ويرى أنَّ كل البضائع لا تفي بحقّه . 

اه - ا ٠.‏ 5 : 0 2 0 
ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره هذا السلوك دول غيرة» فيُقرٌ 
وقد ارتفعَ قوم عن الأحوالٍ» فرأؤا مجر 5 التوفيي يَشْعَلَهُم عن النظر إلى 


العجد» نعلت الأقارة عدا وإنَّ الأعظمينّ قذّراً أقل نَسّْلاً من عنقاء 
سم س١١)‏ 
مغر اسه 5 


[ أيها الشيخ استعد للرحيل] 
من عَلِمَ قُرْبَ الرحيل عن مكة؛ استكثرٌ من الطوافي. خصوصاً إِنْ كان 
لا يُؤْمّلَ العَؤْد؛ لِكِبّرِ سنهء وضَعْفٍ قوّتِه. 
فكذلك ينبغي لمن قاربَّهُ ساحل الأجل بعلرٌ سِنّهِ أنْ يبادرَ اللحظاتٍ 


)١(‏ يقال: إنها طائر عظيم لا ترى إلا في الدهور. 
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وينتظرٌ الهاجء”" بما يصلحُ له؛ فقد ضعفت القوىء وما بقي إِلّا الاستسلامُ 
لمحارب الئَّلفِ. 

فالبدارَ البدارٌ إلى التنظيف؛ ليكونٌ القدومٌ على طهارة. | 

وأ عيش في الدنيا يَطيبُ لمن أيامُ السليمة تُمَربْهُ إلى الهلالكِء وصُعودُ 
عُمرهٍ نزول عن الحا وطولٌ بقائه نَقْصُ مدى الْمّدةٍ. 

فليتفكر فيما بين يديهء وهو أهمٌّ مما ذكرناه. 

أليس في الصحيح: أَنَّ رَسُوَلَ الله يك قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ ذا مَاتَ عُرِضَ 
عَلَْهِ مَفْعَدَهُ الْمَدَاةٍ وَالْعَعِيَ إنْ كَانَ مِنْ أَمْلِ الْجَنِّ كَمنْ أَمْلٍ الْجَنّو» وَِنْ كَانَ 
مِنْ أَمْلٍ الئّارٍ قَمِنْ أَمْلٍ الثّانٍ تيقال هذا ملك حنى كفتك له يَوْمَ 
القَيَامقهك 7 . 

فوا أسفاً لمهدَّدٍ لم يحسن التأمّبء ويا طيبّ عيش لموعودٍ بأزيدٍ المُنى. 

-]] نسل الإ 
[ تذكر أحوال الرسول كَل] 

من أراد أن يعلمَ حقيقة الرّضا عن الله ويك في أفعاله: وأن يدري مِنْ 
أين ينشأ الرّضا؛ٍ فليتفكرٌ في أحوال رسول الله وَل. 

فإنّه لما تكاملت معرفتّه بالخالق سبحاته؛ رأى أنَّ الخالقّ مالك 
وللمالِكِ التصرّفٌ في مملوكوء ورآهُ حكيماً لا يصنعٌ شيئاً عَبَاً شل تسليم 
مملوكِ لحكيم» فكانتٍ العجائبٌ تجري عليه» ولا يوجدٌ منه تَعْيرٌه ولا من 
الطبع تأقتٌ» ولا يقولٌ بلسان الحال: لو كان كذاء بل يقيْتُ للأقدارٍ ثبوتٌ 
الجبل لعواصفي الرّياح. 
)١(‏ الهاجم: الموت. 


)222( روأة البخاري كمون لي ومسلم في كتاب الجئة وصفة نعيمها: باب 360 
رقم (ككمأ؟/ 56). 
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هذا سيِّدٌُ الرسل يله بْعِتّ إلى الخلقٍ وحدّهء والكَفْرُ قد ملا الآفاقٌ» 
فجعلَ يذهب لتبليغ الدعوة من مكانٍ إلى مكانء وهم يُدْمونَ عَقِبَهُ وألْقيَ 
السَّلَى على ظهره؛ وهو ساكتٌ ساكنٌ. 

ويخرجٌ كل موسم فيقولٌ: «مَنْ يُؤويني» مَنْ ينصُرّني؟7"... ثم خرجَ 
من مكةء فلم يقير على العَوْدٍ إلا في جوارٍ كافر. 

ولم يوجدُ من الطبع تأْفٌء ولا من الباطن اعتراضصٌ؛ إِذْ لو كان غيرٌهُ؛ 
لقالَ: يا ربٌ أنت مالك الخلق» وقادر على النَّصرِ؛ فلم أُذّنُ؟ كما قال 
عمرٌ َك يوم صلحٌ الحديبية: ألسنا على الحٌ؟ فلم نعطي الذَّنْيّةَ في ديننا؟ 
ولمّا قال هذاء قال له الرسول كللِْ: «إني رسول اللو ولنْ يُضَيُعني)”" . 

ثم يُبتلى بالجوع فيشْدٌ الحَجَرّ... طوِْةَ حَرِْنُْ السَموبٍ وَالأرْضِ» 
[المنافقون: 7]. 

وتّفْثَلٌ أصحابه ويْسَّح وجهةء وتُكسَرٌ رَباعِيئُّ ويُمَثّلَ بِعَمّهِ. .. وهو 
ساكتٌ. 

ثم يُرزْقُ ابنأء ويُسلبٌ منةٌء فيتعلّلُ بالحسن والحسينء فَيُحْبَرٌ بما 
بحري عابهها. ش 

ويسكنُ بالطبع إلى عائشة مإتاء فنص عيشّه بقذفها. 

ويُقِيعٌ ناموس الأمانةٍ والصّدقِء فيقال: كذَابٌ! ساحرّ! 

ثم يَعْلَقُهُ المرضٌ كما يوعك رَجُلانِ وهو ساكنٌ ساكتٌ. فَإِنْ أَخْبَرَ 
بحاله؟ فلِيعلم الصبر. 

ثم يُشَدَّدُ عليه الموثُء فيُسلبُ روحَهُ الشريفة» وهو مضطجمٌ في كساءٍ 
مد وإزار غليظ» وليس عندهم زيتٌ يوقَدٌ به المصباح ليلتئلٍ. 


مع 


)١(‏ (صحيح) رواه أحمد (/7؟” و374) والحاكم »)570١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى») 2)١54891(‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» (517), 

(0) رواه البخاري (١97؟‏ و؟لا/ا7 و27187): ومسلم في كتاب الجهاد والسير: باب 
(5) رقم /١1/86(‏ 450). 
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هذا والله لله فعلّ رجل عَرّفَ الوجود والموجدء» فماتتٌ أغراضةً» د 
اعتراضاثةٌ فصار هواه فيما يجري. 


لط 1 د 


[ ضرورة معرقة الحديث الصحيح من الضعيف ] 

علمٌ الحديث هو الشريعةٌ؛ لأنه مُبيّنٌ للقرآنء وموضحٌ للحلال والحرام» 
وكاشتٌ عن سيرة رسول الله كك وسيّر أصحابه. 

فإذا وُفْقَ الرَاهدُ والواعظ؛ لم يَذْكُرا إلا ما شهدا بصكّحته. وإِنْ حُرما 
التوفيقٌ؛ عمل الزاهد بكلّ حديث يسمعٌةُ؛ لحُسن ظنّه بالرُواة» وقال الواعظ 
كل شيء يراة؛ لجهله بالتصحيح» ففسدتثٌ أخوان كاه وانحرفٌ عن جادَة 
الهُدى وهو لا يعلمٌ؛ وفسدث أحوالٌ الواعظ والموعوظ؛ لأنه يبني كلامّه على 
أشياءً فاسدةٍ ومُحالاتٍ. 

ولقد كان جماعةٌ من المتزهدينَ يعملونٌ على أحاديتٌ ومنقولاتٍ لا 
نصح فيضيعٌ زماتهم في غيرٍ المشروع . 

وكذلك الوقّاطظ يُحدئون الفاريما سخ عن الرسول يَلِةٍ ولا 
أصحابه» فقد صار المحالٌ عندهم شزئعة: 

فسبحانَ من حفظ هله الشريعة بأخبارٍ أخيار يَنْفُونَ عنها تحريف الغالينَ 
وانتحال المبطلينّ. 


[ الداعين إلى اتباع الشهوات أحط من الأنعام ] 
بَلَمَنِي عن بعض قُساق القُدماء أنه كان يقول: ا ل 
النفس هواهاء فمخطناً أ أوأتضيا: 


فتدبرثُ حال هذاء وإذا به ميّتُ النفس» ليس له أنفة على عِرْضِء ولا 
كات 
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ومثل هذا ليس في مسلا الآدمِيينَ» فإنَّ الإنسانَ قد يُقْدِمُ على القتل 
فلا يقال جبان.. ويحمل الأثقال ليُقال: .عا فصر ويخات العانقيِصبرٌ على 
كل آفةٍ مِنَ الفقره وهو يسنُرٌ ذلك حتى لا يُرى بعينٍ ناقصةٍ. حتى إِنَّ الجاهل 
إذا قيل له: يا جاهل! عَضِبَ. واللصوص نّ المتهيئون جرم إذا قال أحَدّهم 
للآخر: لا تتكلم» فإنّ أختكٌ تفعل وتصنغ ؛ أخذثة الحَمِيّةٌ؛ فَقَتَلَ الأخت. 
ومن له نفس ؛ لا يقث في مقام تُهُمةٍء لتلا يُطَنّ به. 

فأما من لا يُبالي أن يُرى سكرات» ولا يُهِمّْهُ إِنْ شهِرَ بين الناس» ولا 
ا ل ل 

وهذا الذي يريد أن يُتْبِعَ النفسّ سواه لا يليد إل أن ل كات قن 
ولا لوماًء ولا يكونٌ له عِرْضْنٌ يَحَْذَرُ عليه فهو بهيمةٌ في مسلا إنسانٍ. 

ولا فأي عيش لمن شرب الخمرّء وأَيِذَ عَقِيبَ ذلك» وصُرِبَء وشاع 
في الناس ما قد فُعلَ به؟! أما يفي ذلك باللّذة؟» لاء بل يربو عليها أضعافاً . 
وأي عيش لمن ساكنَ الكسل: إذا رأى أقرائه قد برّزوا في العلم وهو جاهل. 
أو استغنوا بالتجارة وهو فقيد؟ فهل يبقى للالتذاذٍ بالكسل والراحة معنى؟ ولو 
تفكرٌ الزاني في الأحدوثة عنه؛ أو تصوّر أَخْد الحَد منه؛ لكف الكَفّ؛ 5 
برى لَذَةَ حاضرةً كأنها لمم برق ويا شُوْمَ ما أعقبث مِنْ طول الأسى 

هذا كنّه في العاجل» فأما الآجل؛ فَمَنْعَصَةُ العذاب دائمةٌ «زاقيت 
َامَتُوَا مشَفِفُوَنَ متبَاكه [الشورى: 18]. 

تسأل الله ل أَئَقَةّ من الرذائل» وهمةٌ في طلب الفضائل» إنه قريب مجيبٌ. 

[ عاقية التجرؤ على الله ] 

قد تَبْعَتُ العقوباث: وقد يُوْخُرُها الحلم. 

والعاقلٌ من إذا فَعَلَّ خطيئةٌ؛ بادرها بالتوبة. 

فكع مخرو و ميال العضاة لي تمل 


وأسرعٌ المعاصي عقوبةٌ ما تلا عن لَذَةٍ تُنْسي النَّفْيء فتكونُ تلك 
الخطيئةٌ كالمعاندة والمبارزة» فإن كانت توجبٌ اعتراضاً على الخالتٍ أو منازعة 
له فى عظميهِ؛ فتلكَ التى لا تُتَلافىء خصوصاً إِنْ وقعثٌ من عارفي باللىء فإنه 
يَندْرُ إهماله . 

قال عبدٌ المجيدٍ بن عبد العزيز: كان عندنا بحُراسانٌ رجل كُتَبَ مُضْحَفاً 
في ثلاثةٍ أيام» فلقيةٌ رجلٌ» فقال: في كم كتبتَ هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى 
والإبهام: وقال: في ثلاثِء وما مسّنا مِنْ لُغوب» فجمَّتُ أصابعْهُ الثلاثُ» فلم 
يتتفغ بها فيما بعدٌ. 

وتَحطَرٌ لبعض القُصَحاءٍ أنه يَفْدرُ أن يقول مثل القرآن! قَصَعِدَ إلى غرفق» 
فانفردَ فيهاء وقال: أُمُهلونى ثلاثاً! فصَعِدوا إليه بعد الثلاثء» ويدُهٌ قد يَبِسَتُ 
على القلم» وهو مرت 

1:31 الابيان تسفما بنع وفطي أن تعد با لل 
إليه» فيقولٌ: يا أعمى أو يا قبيحَ الجْلْقَة! وقال أحدهم: عَيَرْتُ رجلاً بالفقرء 

وقد تتأخرٌ العقوبة وتأتي في آخر العْمْرِء فيا طول التّعثِيرٍ مع كِبّرٍ السّنّ 
لذنوب كانت في الشباب. 

فالحذرٌَ الحذرٌ من عواقب الخطاياء والبدارَ البدارٌ إلى محوها بالإنابة؛ 


فلها تأثيراتٌ قبيحةٌ» إِنْ أسرعت» وإِلا اجْتَمَعَتُْ وجاءث. 


ّ 
نصل أ 
[ مراتب الناس فق الدنيا والآخرة ]| 
إنما خُلقنا لِتَحيا مع الخالق في معرفيه ومحادثته ورؤيته في البقاء الدائم. 
وإنما ابد كوثنا في الدنيا؛ لأنها في مثال مَكْتَب؛ نتعلمُ فيه الحَط 
والأدب؛ لِيَصْلْمَ الصب عند بلوغِه للرّتّب. 
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فين الصَّبِيانِ بعيدُ الذَّهْنْء يطول مُكْنُه في المكتب» ويخرّجٌ وما قَهِمَّ 
شيئاً. وهذا مثالٌ مَنْ لا يعلمُ وجودّه» ولا نال المرادٌ من كونه. 

ومن الصبيان من يجمع مع بُعْدٍ ذهية وقلَّةِ فهِمِهٍ وعدم تعلّمه أذى 
الصبيان» فهوّ يُؤذِيهم» ويَسرِقٌ مطاعمهم» ويستغيثونٌ مِنْ يدوه فلا هو صَلَّحَ 
ولا فهمَ» ولا كف عن الشّر. وهذا مَكَلَ أهل الشَّرٌ والمؤذينَ. 

ومن الصّبِيانِ من عَلِقّ بشيءٍ من الخَط, لكنه ضعيفٌ الاستخراج ؛ ردي 
الكتابة» فشر ولو يناك |1 كدر ها يتلق يوايصيتات ابعاما. وهذا مثل من 
فهم بعضّ الشيءٍ وفاتئةُ الفضائل التَامّة. 

ومنهم من جود الخظ ولم يتعلّم الحساب» وأتقنَ الآداب حِفْظاً غيرَ أنه 
قاصرٌ في أدب النفس. فهذا يصلْحٌ أن يكونّ كاتباً للسلطان على مخاطرة؛ 
لِسوءِ ما في باطنه من الشَّرّو وقلةٍ التأذب. 

ومنهم من سم سَمَتْ هِمْنْه إلى المعالي الكاملقء فهو مُقَدَّمُ الصبيان في 
المكتب» ونائبٌ عن معلّمهِم: ثم يرتفعٌ عنهم بعر نفسه وأدب باطنه وكا 
صناعة الآداب الظاهرة. ولا يالا عات وباس خا على جالعل 
وتحصيل كل فضيلة» لعليهٍ أنْ المكتبّ لا يُرادُ لنفسه؛ بل لأخذٍ الأدب منه 
والرحلةٍ إلى حالةٍ الرّجوليّةِ والتصرَّ؛ فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلةٍ 
فهذا مَتَلُ المؤمن الكامل؛ يَسْبِقُ الأقرانَ يوم التجاري» ويَعْرضٌ لَوْحَ عملِهِ جَيدَ 
الخظء فيقولٌ بلسان حاله: مارم أمْيُوا كِتبيَة؛ [الحاقة: 15]. 

وكذلك الدنيا وأهلها: من الناس هالكٌ عل عن الحنّ» وهم الكفار. 

ومنهّم خاطئئٌ مع قليل من الإيمانء فهو مُعَاقَبُء والمصيرٌ إلى خير. 
ومئهم سليع» لكنَّه قاصرٌ. 

ومنهم تامٌّء لكنه بالإضافةٍ إلى من دونّه» وهو ناقصٌ بالإضافة إلى من 
فوقّه . 

فالبدارَ البدارَ يا أرباب القُهوم» فإن الدنيا مَعْبَرٌ إلى دارٍ إقامٍء وسفرٌ إلى 
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المستقرٌ والقرب من السلطان ومجاورته» فتهيئوا للمجالسة؛ واستعدوا 
التقاطة الحو فق امتكبال الادب + لتقلهوا القرم انق السفيي رلا 
ل ؟ جا ه 597 9 4 كن ره ره 0# دسم 5 
السباق؛ فإِنّ قرب المؤمنينَ من الخال على قَذْرِ حَذَرِهِم في الدنياء ومنازِلهُم 
على قَدْرِهِم. فما منزلٌ التَنّاطِ('' كمنزلٍ الحاجبء ولا منزلٌ الحاجب كمكان 
الوزير. 

اجنتانٍ من ذهب أنيَتْهُما وما فيهماء وجنتان من فِضّةٍ أنَْتْهُما وما فيهمااء 
والفردوسنٌ الأعلى لآخرينّ » والذين في أرضص الجنة ينظرون أهل الدرجاتٍ كما 
يوون القرفق الدرئ: 

فليتذكّر الساعي حلاوةً التسليم إلى الأمين» وليتذكّرٌ في لذاذةٍ المدح يومَ 
السّباقِء وليحذرٍ المسابقٌ من تقصير لا يمكنُ استدراكّة» ولْيَحَفْ من عيب 
يبقى قبح ذكرو. . 00 الجهنْمِيُونَ عتقاءٌ الرحمن» أزرى بهم اتباع الهوى» 
ل الاار 3 ” . اعوط وليصبر عن المُشْتَهى؛ 
سن 

1 

فالجدٌ الجدّء بأقدام المُبادرة» فقد لاح العَلَّمٌُ إما بالعِلم الدَّالٌ على 
الطريق» وإما بالشيب الذي هو عَلَمُ الرحيل. 

عع خا هالبراة مودق والوطنوت شان وإذا أرادكَ لأمرٍ ميك له. 


0 


)١(‏ النفط: دهن. . والتقّاط : الذي يتولى مر اليطاة والتقّاطة: الموضيع الذي سطع 
النفط . التَّقّاطات: : ضرب من السُرْج يَسْتَضْبح يها والتفاطاتٌ أدواتٌ تعمل من 
يكاين يرسي فيها: بالط والناي الات العراك»: 

089 آي يعد مكمة وجهد وإتطاءءة وارلا اللتث: والإلطات والاحماس, 

(0) (حسن صحيح) روا الترمذي 77610 و0704 وابن ماجه (4117): وابن حبان 
(50601)» وأحمد 521١/9(‏ و"ا١ه‏ و9١0).‏ 
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قد ثبت بالدليل شَرَفُ العلم وفضلّهء إلا أن طلابُ العلم افُترقواء فل 
تدعوة نفسّه إلى شيء: 

فمنهم من أذهبَ عُمْرَهُ في القراءات» وذاك تفريظ في العْمْر؛ لأنه إنما 
ينغي أن يَععمد غلى المشهور منها لا على الشاذً: :وما قبع القارئ يُسَالُ عن 
مسألةٍ في الفقهِ وهو لا يدري! وليسّ ما شَعْلَهُ عن ذلك إلا كثرةٌ الطّلرقٍ في 
رواياتٍ القراءاتٍ! 

ومنهم من يتشاغَلٌ بالنْحُو وعِلَلهِ فحسبٌ. 

ومنهم من يتشاغل باللغةٍ فحسبٌ. 

ومنهم من يكدّبُ الحديتٌ» وَيُكْيْرٌء ولا ينظرٌ في فهم ما كتبّ. 

وإنما ينبغي للعاقل أنْ يأخدّ من كل علم طَرَفاٌء ثم يهتمّ بالفقى» ثم ينظرَ 
في مقصود العلوم» وهو المعاملة لله سبحائّه والمعرفة به والحبٌ له. 

وينبغي لطالب العلم أن يُصَححَ قصدّهء إِذْ فقدانُ الإخلاص يمنمٌ قبول 
الأعمالٍ. 

ولّيجتهدٌ في مجالسة العلماءء والنظر في الأقوالٍ المختلفق» وتحصيل 
الكُتّب فلا يخلو كتاب من فائدة. ْ . 

وليجعل جِمَّتَهُ للحفظ» ولا ينظ ولا يكتبْ إِلَا وقتّ التعب من الحفظ. 

ولْيحذرٌ صحبة السُّلطانٍ. ولْينظرُ في منهاج الرسول كَْةٌ والصحابة 
والتابعين . ولْيَجْتَهدُ في رياضةٍ نفيه والعملٍ بعلوو . 

ومن كولكة اليد يبعا نههد ولقة: 
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[ عناد الكافرين | 


طالَ تعجّبي من أقوام لهم أَنَنَدُه وعندهم كِبْرٌ زائدٌ في الحدٌ. 

خصوصاً العربّ الذين مِنْ كلمةٍ ينفِرونَ ويحاربونٌ ويرضّوْنَ بالقثل! 

ومع هذه الأَتَقَد؛ ذِلُونَ لمن هم خير منه» هذا يعبد حجراً) وهذا يعبلك 
خشبة» وقد كان قوم يعبدونَ الخيلَ والبقرًا 

وإن هؤلاء لأخسٌ من إبليسّء فإنّ إبليس أنِف ‏ لادّعايّه الكمال ‏ 
0000 فقال: يا حا هلد [الأعراف: 7 1]. 

غيرٌ أنَّ هوى القوم في متابعةٍ الأسلافٍ واستحلاء ما اخترعوةٌ بآرائهم 
على على العقولٍ فلم تتأمّل حقائقٌ الأمورٍ. 

ثم غَمَّلَى الحسدٌ على أقوام فتركوا الحقّ وقد عَرَفوهٌ. 

فأميةٌ بن أبي الصلت يُقِرٌ برسول الله كَل ويقصِدَهُ ليؤمنَ به ثم يعودٌ 
فيقولٌ: لا أؤمنٌ برسول ليس من ثقيففب. 

وأبو جهل يقولٌ: والله ما كَذِّبَ محمدٌ قظّء ولكن إذا كانت السّداتَةٌ 
والحجابةٌ في بني هاشم ثمّ النبوّةٌ؛ فما بَقِيَ لنا؟! 

وأبو طالب يرى المعجزاتء ويقول: إني لأعلمٌ أنّكَ على الحقٌّء ولولا 
أن تُعَيرَني نساءٌ قريش ؛ لأَقْرَرْتُ بها عَيْتَكَ . 

فنعوة بلله من ظلمة حَسَدٍ وغبابة بره وحماقة هوي يُْطي على نور 
العقل» ونسألَهُ إلهامّ الوّشْدِ والعملّ بمقتضى الحقٌ. 
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1لا تجعل في قلبك اعتراض ] 

قد سمعنا بجماعةٍ من الصالحينٌ قد قيَّدَهُمْ الخوفٌ» ونْكسٌ رؤوسَهم 
الحَدَّرٌء ولمٌ يَرَوْا ألسنتهم أهلاً للانبساط» فغايةٌ آمالِهمٌ العفوٌ؛ فإن انبسط 
أحدّهم بسؤال» فلم ير الإجابة؛ عاد على نفسو بالتوبيخ» فقال: مئِلّكٌ لا 
يُجابُ» وهم بالمنع راضونَ. وربّما قالَ: لعل المصلحدً في منعي. 

وهؤلاءٍ الرجال حمّا . 

والأبلة الذي يرى له من الحقٌ أنْ يُجَابَء فإِنْ لم يجَبْ؛ٍ تذمّرٌ في 
باطيهء كانه يطلْبُ أَجْرَةَ عملهء وكأئه قد نَقَعَ الخالقٌ بعباديه! 

لانم ون ولو وى باج للا و ا اد اك 
ذلكَ فضلاً» وَإِنْ مُنِمَ؛ رأى تَصَرَّفَ مالكِ في مملوكء فلم يَجْلّ في قلبهِ 
اعتراضٌ بحالٍ. 


لل صل أ 


[ العلم النافع ] 

رأيتُ جماعةً من العلماءٍ يتفسحونً ويظنُونَ أنَّ العلمّ يدفمٌ عنهم! وما 
يدرونٌ أنَّ العلمَ حَضْمُهم! وأنّه يُْفِرٌ للجاهل سبعونّ ذَلْباً قبل أنْ يُغْفَرَ للعالم 
ذنبٌء وذاكَ لأنَّ الجاهلَ لم يتعرّض بالحقٌّ والعالمَ لم يتأدبْ معه. 

ورأيتٌُ بعضٌ القوم يقول: أنا قد ألقيتُ مِنْجَلي بين الحصّادِينَ ونِمْتٌ! 
ثم كان يتفسّحٌ في أشياء لا تجوزٌ. 

فتفكرتٌ؛ فإذا العلمٌ ‏ الذي هو معرفةٌ الحقائق» والنظرٌ في سِيّرٍ القدماءء 
والتأدْبُ بآداب القوم» ومعرفةٌ الحىٌ وما يجبٌ له ليس عند القوم» وإنما 
عندّهم صُوَّرٌ ألفاظٍ يعرفون بها ما يَحِلٌ وما يَحْرُمُء وليس ذلك العلم النافعَ» 


. ' أعذب الخواطر مخت الخا 
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إئما العلم فَهُمْ الأصولٍ» وامعرافة المعبود وعَظَمَته وما يح والنظرٌ فى سير 
الرسول َكل وصحابته» والتأدبُ بآدابهم » وفهم ما ْقِلَّ عنهمء هو العلم النافع 
الذي يَدَعْ أعظمَ العلماء أحقرٌ عند نفسِهٍ من أجهل الجَهّال. 

ورأيتٌ بعضّ من تعيّدَ مدةً ثم قَترٌ فبلغني أنه قال: قد عَبَذْتَةُ عبادةً ما 


ل م و 


عَبَدَهُ بها أحد! والآنَ قد ضَعَفْتٌ. 

لي د ل لأنّه قد رأى أنه 
عَهِلَ مع الحقٌّ شيئاء وإنما وقف يسأل | لنجاةً لب الدرجات؛ ففي حقٌ نفسِهٍ 
فَعَلُء وما مَثَلَهُ لا عمقل من وقت يُتخدِي”©2؛ فما يبغي أن يدن على الُغْطي . 

وإنما سببٌ هذا الانبساط الجهلّ بالحقائق. 

وأينَ هو من كبار علماء المعاملة» الذين كان فيهم مثل صِلَة بن أشِيمء 
وهو يقولٌ إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجِرني من النارء أَوَمِنْلِي يَسْأَلُ 
الجنّة؟! وأبلعٌ من ذا قولٌ عمرّ: وَدِدْتُ أنْ أَنْجوَ كفافاً لا لي ولا عَلََ. وقول 
سفيانٌ عند موته لحماد بن سلمةً: أترجو لمثلي أنْ يَنْجْوَ من النار. 

فأنا أحمدٌ الله يك إِذْ تخلصتٌ من جهل المُْتَسَمينَ بالعلم مِنْ هؤلاء 
الذين ذممتّهُمء وبالزهدٍ من هؤلاء الذين عِبْتَهم؛ فإِني قد اطَلعتٌ مِنْ عَظمَةٍ 
الخالق وسِيّر المحققينَ على ما يُخْرِسُ لسانّ الانبساط». ويمحو النظرّ إلى كل 
فعل . 

وكيفت أنظرٌ إلى فعلي المستحسن؛ وهو الذي وَهَبَهُ لي وأطلعني على ما 
حَفِيَ عن غيري؟! فهل حَصَلَ ذلك بي أو بلظفه؟ وكيت أشكْرٌ توفيقي الشكْرًا 

تأي عالم إذا سَبرَ أمورٌ العلماء من القدماءٍ لا يحتقرٌ نفسّه؟! هذا في 
صورة العلم» فَدَعْ معناة. 


وأ عابلٍ يسمع بالعبّاد ولا يجري في صورة الْتعيّدٍ؟ فدع المعنى . 


)١(‏ أكْدَى: أي ألمَّ في المسألة. 


أعذب الخوا ف الخا 3 
الج عار اماس الح ع د 
بالإدلال» ا 0 ل الل العا التي بها نَرُهو حتى 
ثْمِرَ الملاحظةٌ لعيوبها الْحَجَلَ من وجودهاء إنه قريبٌ مجيبٌ. 
0 أ 
صل ]أ 
[ المؤمن الراضى من أطيب الناس عيشاً ] 
سببٌ تنغيص العيش فواتٌ الحظوظ العاجلة. 
وليسّ في الدنيا طيبُ عيش على الدّوام إِلّا للعارفٍ الذي شَغَلّهُ رضا 
حبيبهٍ والتزودٌ للرحيل إليدء فإنّه إن وَجََدَّ راحةً في الدنيا؛ استعانَ بها عَلَى 
طلب الآخرة» وإن وَجَدَ شِدَّة؛ اغتنمٌ الصبرٌ عليها لثواب الآخرة: فهو راض 
بكلّ ما يجري عليه ؛ يرى ذلك من قضاء الخالق» ويعلمٌ أنه مرادةُ؛ كما قال 
قائلهم : 
إذ كرو فياك عي كشوي .ص3 على رتشكي” 
فأمًا مَنْ طَلَبَ عَطَّدُه فإنّه يقلن لِمَوْتِ مُرادِه ويتنخْصٌ لبعدٍ ما يشتهي» 
فلو افتقرٌ؛ تَعَيّرَ قلبّه. ولو ذَلَّ؛ٍ تَعَيّرَهِ وهذا لأنّه قاكمٌ مع غرضِه وهواة. 
وما أأحسدً قولّ الحَضْرِي: إيشٍ عَلَيَ مني» وإيش لي فِيّ؟ 
وهذا كلام عارفي؛ لأنّه إن كان ينظرٌ إلى حقيقة المَلكيّة؛ فعبدٌ يتصرف فيه 
مولاة؛ فاعتراضّةٌ لا وَجْهَ له. ون نظرٌ أن النفس كالمأكِ له فقد خرجث عن 
يَدِهِ من يوم: إن أله شر مرج لْمُؤير أن ل َشُسَهُر وأتوكم» [التوية: .]١١١‏ 
واللهء لو قالَ المالكُ سبحانه: إِنّما خلقتكم لِيُسْتَدَلَ على وجودي» ثم 
أنا نيكم ولا إعادةً. لكان يحِبُ على النفوس لوديا تقول سينا 
لما قَلْتّ وطاعة) وأيئّ راو ليا بفيدا سطع الوك 8 فكيفٌ فكيت وقد وَعَدَ بالأجر 
الجزيل» والخلودٍ في النعيم الذي لا يَنْمَدا 
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لمشقّة 


لكنّ طريق الوصول تحتاج إلى صبرٍ على | لمشقةء وما يبقى لِتَعَبٍ رَمْلٍ 
رَرُود"" أثرٌ إذا لاح الحرم. 

فالصبرٌ الصبر يا أقدامَ المبتدئينَ! لاح المنزِلٌ. والسرورٌ السرورٌ يا 
متوسطينٌ! ضُرِبَتِ الخِيّمٌ. والفرخ الكاملَ يا عارفينَ! قد ثُلقَيُم بالبشائر. . 

زالث ل فكانتُ معرفتّكُم بالمبتلي حلاوةً 
أَعْقَبَتْ شُرْبَةَ المجاهدق فلم يَبْنّ في الفم للمُرٌ أثرٌ. . . تخايلوا قُرْبَ المناجاقء 
َلَلَّه الحضورء ودوار كؤوس الرّضِا دكي فقد أخذث شمسٌ الدنيا في 
الأفول: 

بجااكه تف ١‏ شححة باجيعه اياي امدراهي 


--ؤ صل الإ 
[ الدنيا ليست دار نعيم ] 
تفكرتٌ في قول شيبانَ الراعي لسفيافَ: يا سفيانٌ عُدّ منعَ الله إيالك عطاء 
منه لكَء فإنّه لم يمنعكَ بُخلاً» إنما منعكَ لُظفاً. فرأيّه كلام من قد عَرَفَ 
الحقائق . 
وفي «الصحيحين»: أن رسول الله يَكهِ قال: «اللَّهمّ الججعل رِزْقَ آل محمدٍ 
ون , 
ومتى كَثْرَ؛ اتَشنَّتَ الهم . 
فالعاقل مَنْ عَلِمَ أن الدنيا لم تُخْلَنْ للشَعيم؛ مَقَنِعَ بدفع الوقتِ على كل 
00 


دلق رمال بطريق الحاج من الكوفة. 
فق رواه مسلم في الزكاة: باب 00 (6 ١75/16١‏ وفي الزهد: 3 22 رقم 
:)18/٠١55(‏ والترمذي (551)».وابن ماجه (418): وأحمد (445/9 و441). 


أعذب الخوا 3 الخا : 5 
د 2 
ستصم 
صل ١‏ 
[ اعمل واحتهد وإياك أن تتعلل بأمر لا حجة لك فيه ] 

رأيتٌ جماعةً من الحَلْق يتعللونَ بالأقدارٍء فيقولٌ قايلهم: إِنْ وُقْفتُ؛ٍ 
فعلتٌ! 

وهذا 0 بارد» ودفع م للأمر بالرّاح» وهو يُشيرٌ إلى رَدْ أقوال الأننيا نبياء 
والشرائع جميعها؛ فإنه لو قالَ كافرٌ للرسول: إِنْ وَقَقَي؛ أسلمت! لم يُجِبْهُ إلا 
بضرب العْنْق . 

وهذا من جنس قولٍ الخُوَارج لعل ذلله: ندعوكٌ إلى كتاب الله. فقال: 
كلمةٌ حقٌ أريدَ بها باطل. وكذلك قولُ الممتنعينَ عن الصَّدَفَة: أَلْيمْ من لو 
مَنَهُ أنَدُ لْلْصَمَكم) [يس: 47]. 

و إن ا 0 د والخطاتٌ 
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يُكَلّفْكَ شيثاً إل وعندّك اك ذلك ع القع ولك قدرةٌ عليه 

فَإِن كانت القدرةٌ عليه معدومةً والأدواتٌ غير مُحصّلة؛ فلا أمرّ ولا 
تكليت. وإِنْ كُنْتَ تسعى بتلك الأدواتٍ في تحصيل غَرَضِكَ وهواكٌ؛ فَاسْمَ بها 
في إقامةٍ مفروضِكٌ! 

مثالٌ ذلك: أنْكَ جاداي للج الرّبحء وَتُسْأَلُ الحجّ فلا تَفْعَلُ! ويَتْقّل 
عليكَ الانتباة بالليل؛ فلو أردتٌ الخروج إلئن العيل؛ انتبهت خا وتقف فى 
بعض أغراضك مع صديقٍ تحادثّهُ ساعاتٍ» فإذا وقفتٌ في الصلاة؛ استعجلت 
وتَقّلَ عليكَ! 

فإيّاك إِيَاك أن تتعلّقَ بأمر لا حُجَةَ لكَ فيه. ثم مِنْ نصيبك يَنْقْصُء ومِنْ 
حَظكَ يَضِيمٌء فإنّما تُسَرّكُ لك وَإنّما تُحَرّضُ لنفجِكٌء فبادِرٌ؛ فإنكٌ مُبَامَرٌ يك. 


6 غب. الخوا د البخا 
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ومسا يزيل 'كتلكات إن تأمْلتة ا أن تشفايء ترات الحجنيدين وقد :فاتك 
ويكفي ذلك في توبيخ المقصّر إِنْ كانث له نفسٌء فأمًا الميِّتُ الهمَّة؛ ف ما 
جرح بِمَيْتٍ إيلام1. 
كيفت بكَ إذا قمتّ من قبرك؛ وقد قُربَتْ نجائِبُ النجاةٍ لأقوام وَتَعَدَّرْتَ 
وأَسْرَعَتُ أقدامٌ الصالحينَ على الصراط وتَحْبَّطتَ؟! 
هيهات! ذَهَبَتٌ حلاوةٌ البُطالق» وبقيث مرارةٌ الأسي! 
وما قَدْرٌ البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟! 
ثم ما قَذْرُ حُمْرِكَ في الدنيا ونِضْفُةُ نومٌّء وباقيه غفلةٌ؟! 
فيا خاطباً حورٌ الجنةٍ وهو لا يملكُ فلساً مِنْ عزيمة! افتخ عينّ الفكر في 
ا عبر لعلك وام خطابك» فإنْ رأيتٌ تتبيطاً من الباطن؟ فاستغتٌ 
بعوكٍ | الللفت وتنّه في الأسحار؛ لعلّك تتلمّحٌ رَكْبَ الأرباح» وقعلى علو 
قطار المستغفرينٌ ولو خَُظواتٍ» وَانْزِكٌ في رباع المجتهدينّ ولو منزلاً؛ أي 
منزلٍ! 
| َ أ 
[زنصل | 
[ الإعراض عن نصوص الشرع أصل البدع والضلالات ] 
نظرثٌ في قول أبي الدرداء وَييه: «ما أعرف شيئاً مما كُنَا عليه اليومٌ إِلَا 
القبلةً) . 
فقلت: وا عجباء كيف لو رآنا اليومَ؛ وما معنا من الشريعة إلا الرسْةٌ؟! 


3 


ع 


والشريعةٌ هي الطريقٌ. وإِنّما تُعَرَفُ شريعةٌ رسول الله يل إِمَا بأفعالِهِ أو 
أقواله . 

وسببٌ الانحراف عن طريقه كلِةِ: ِمّا الجهلّ بها؛ فيجري الإنسانٌ 3 
الطبخ والعادات» وربما اتحذ ما يفَيادٌ الشريعة طريقاً» وقد كانت الفتحابة 
شَامَدَنُةُ وسمعث منهء فقل أنْ ينحرف أحدٌ منهم عن جاديَةِ. إِلّا أن أ 
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الدرداء َه رأى بعضّ الانحرافي لميل الطلباع؛ فضجٌء فإنّه قد يعرف الإنسان 
ات 1 عي أذ طيكه فيز عد 

وما زالتٍ الأحاديثٌ المنقولةٌ عن الرسولٍ يله وأصحابه مير يَقِلُ النْظرٌ 
فيها إلى أن أعرض عنها بِالكُليَدِ في زماننا هذاء وجُهِلّتْ إلا اتاد واتّخِدتْ 
طرائقٌ تُضادٌ الشريعةً: وصارث عاداتٍ» وكانث أسهلّ عند الخلتٍ من اتباع 
الشريعة. 

وإذا كان عامَةٌ مِنْ يُنسبُ إلى العلم قد أعرّضّ عن علوم الشريعة» فكيت 
العواة؟! 

ولما أعرضٌ كثيرٌ من العلماء عن المنقولاتٍ؛ ابتدعوا في الأصول والفروع. 

فالأصوليُونَ تشاعّلوا بالكلام وأخذوهُ من الفلاسفةٍ وعلماءٍ المَنْطقٍ! 

ودخلتثٌ أيدي الفروعمِّينَ في ذلك» فتشاغلوا بِالجَدَلٍ» وترَكوا الحديثٌ 
الذي يدور عليه الحكم . 

ثم رأى القُصَّاصٌ أنَّ التاق بالتّفاق» فأقبلَ قومٌ منهم على التلبيس 
بِالرُّمْدِء ومقصودُهُم الدنياء ورأى جمهورُهُم أن القلوبّ تميلُ إلى الأغاني» 
فأحضروا المطربينّ من القّرَّاءِء وأنشدوا أشعارٌ الغَرّل» وتركوا الاشتغالٌ 
بالحديثء ولم يلتفتوا إلى نَهْي العوامٌ عن الرّبا والرّنى وأمرِهم بأداء 
الواجباتٍ! وصارٌ متكلمهُم يقطع المجلسٌ بِذِكْر ليلى والمجنون وأبي يزيد 
والحلاج: واليَّذَيانٍ الذي لا محصولٌ له! 

وانفرد أقوامٌ بالترمّدٍ والانقطاع» فامتنعوا عن عيادةٍ المرضى» والمشي 
بِينَ الناس» وأظهروا التَخَاشمَ» رفوو 344 ل ناماه لقان من الطعامء 
وصارت الشريعةٌ عندهم كلام المتصوفة! 

ومعلومٌ أنّ مَنْ سَبَرَ الشريعة؛ لم يرَ فيها من ذاك شيا . 

وأمّا الأمراءً فجَرّوا مع العادات» وَسَّمُوًا ما يفعلوتة من القتل والقَظع 
سياساتٍ لم يَعْملوا فيها بمقتضى الشريعة! وتَبِعَ الأخيرٌ في ذلك المتقدّمٌ. 
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فأينَ الشريعةٌ المحمدية؟ 

ومن أين نُعْرَفُ مع الإعراض عن المنقولات؟! 

نسألٌ الله يك التوفيقٌ للقيام بالشريعة» والإعانّةَ على رد البدع؛ إنه قادرٌ. 

ل نسل لإ 
[ شهوات النفس لا تنتهي] 

كنت أسمع عليّ بن الحسين الواعظ يقولٌ على المنبر: والله لقذ بكيتٌ 
البارحة من يد نفسي . 

فبقيتٌُ أنا أتفكرٌ وأقولٌ: أي شيءٍ قد فَعَلَْتْ نفسٌ هذا حتى يبكي؟ هذا 
رجل متنعّمٌ؛ له الجواري التركيّاتٌ» وقد بَلْغْنِي أنه تزوجَ في السّرٌ بَجَمْلَةٍ من 
النساءء ولا يَظعَمٌ إلا الغايةَ من الدجاج والحلوىء وله الدَّخْلٌ الكثيرٌء والمال 
الوافرٌء والجاءٌ العريضٌ» والأفضالٌ على الئاس وقد حَصّلَ طَرَّفاً من العلم» 
واستعبدٌ كثيراً من العلماء بمعروفهء وراحتّةُ دائمةٌ التدى. فما الذي يُبْكيه؟! 

فتفكّرْتُء فعلمتٌ أنَّ النفسٌ لا تق عند حَدَّء بل ترومٌ من اللَّذاتِ ما 
لا مُنتهى له وَكُلّما حَصَلَ لها عَرَضٌْ؛ بَرَدَ عندها وطلبثُ سواهء فيفتى العُمْرٌُء 
ويَضعْفٌ البدنُ» ويقعٌ النَقْضْء ويَرِقٌ الجاةء ولا يَحْصْلٌ المرادٌ. 

وليس في الدنيا أبلهُ ممن يطلب النهاية في لَذَّات الدنياء وليس في الدنيا 
عَلَنَ الحقيقة لله إنما هي بواحة من مولم؛ 1 

فالسعيدٌ من إذا حصلتٌ لهُ امرأةٌء فمال إليها ومالث إليهء وَعَلِمَ سِثْرها 
وديتهاء أن يَعْقِدَ الخِنْصَرٌ على صُحبتها . 

وأكثرٌ أسباب دوام محبّتها أنْ لا يُظلِقَ بَصَرَهُِ فمتى أطلق بصره أظمَعَ 
نفسّه في غيرها؛ فإنَّ الظمَعَ في الجديد ينمض الحُلّْقَ» ويَنْقْصُ المخالطة 
فتميل النفسٌ إلى المُشاهَدٍ الغريب» وليسٌ لهذا آخِرٌء ويتكدرٌ العيشُ مع 
الحاضر القريب؛ كما قال الشاعر: 


أعذب الخواطر مختصر هيد الخاطر 5 


والعراي ام اعدو لفلتوي في أَغّنِ الغِيدٍ موقوف عَلَى الحَطرٍ 
يَسُرٌمْمْلَتَهُما ضَرٌمُهْجَنَهُ لا مَرْحَباً بسُرورٍ عاد بالضّرَرٍ 

فالغضٌ عن المُشْتَهَياتٍ يُطَيِْبُ العيثيّ مع المُعَاشَر . 

ومن لم يقبلُ هذا النُضْحَ؛ تعثّرَ في طرق الهوى» وهلّكَ على البارِدء 
وربما سعى لنفسه في العارٍ الحاضر. 

وق جو االتيتير د عرص كار التستاد فإن اتَفقّ مع صاحبة 
دين قبل لغيه وليرعَ لها معاشّرَتّها» وليتمم نَقْصَهُ عندها؛ تارةٌ بالإنفاق» وتارة 

فإن قَدَرَ أن يَشْعُلَها بَحَمْلٍ أو ولدٍ عرُقلّها به؛ فَاسْتَبقى قُوَّنَه في مدةٍ 
اشتغالها بذلك. 

ومجموعٌ ما قد يَسَظتَهُ: حفظ البصر عن الإطلاق» ويأسُ النفس عن 
التحصيل ُنوعاً بالحاصلء خصوصاً مَنْ قِذْ عَلَْتْ سِنْهُ. 

نسألَ الله كيقَ توفيقاً من فضَلِوء وعملاً بمُقتضى العقل والشّرع؛ إنه 


قريبٌ مجيبٌ . 


[الاغترار بالسلامة وطول الأمل ] 
أعجبٌ الأشياء اغترارٌ الإنسانٍ بالسّلامةٍ وتأميلّ الإصلاح فيما بعدً! 
وليس لهذا الأمل مُنتهِيَ ولا للاغترارٍ حدٌ؛ فكُلّما أصبح وأمسى معافئ؛ 
زاد الاغترارٌ وطالَ الأمل. 
وأيُ موعظة أبلعٌ من أنْ ترى ديارَ الأقرانٍ وأ حوال الإخوانٍ وقبورَ 


المحيويين» تتملم ألك بعد أيام تلهم» ٠‏ ثم كد الاي يَنْتَبَهَ الغَيْرٌ بكَ؟! 
وهذا وال شآن العمقك يعافا من لذ عقر أن لك عدا المَسْلَكٌ: 


بلى واللهء أ العاقل لَيبادِرٌ السلامةً) فيلخ من زَمَنْها للزَّمَنِء ويتزوّد 
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عند القدرة على الرَّادٍ لوقتٍ العُسْرَةٍ خصوصاً لمن قد عَلِمَ أنَّ مراتبٌ الآخرة 
إِنّما تَعْلو بمقدار علرٌ العمل لهاء وأن التَّدارُكَ بعد المَوْتِ لا يمكنٌ. 

وقد أن الناضح غفزة .عه ينال مراكت الغتال؟! 

رسال ولي طبرن الجر التي ذه مركافيها بولا عرضن ولا ع» 
با لذانها متّصلةٌ من غير انقطاع وزيادتها على قَدْرِ زيادة الجدّ هأهنا ؟ ا 
هذا الزمانٌ» فلع يكم إلا ضرورةً» ولم يغفل عن عمارة لحظة . 


مراف أن قن تسم ل وبقيت آفاثة دائمةٌ» كفاه ذلك زاجراً عن 
مثلو» خصوصاً 0 التي صل آثارهاء مثل أن يزني بذاتٍ زوج» فتخيل 
منه» قَتُلْحِقَ بالزوجء فِيمْتَعَ الميراتٌ أهله ؛ ويأَحُدَّهُ من ليس مِن أهلْوء وتتغيرٌ 
الأنمات: ارقي يكل 00 كه شُوْمٌ لحظة. 


فنسألٌ الله وك توفيقاً يُلْهِم الرّشَادَء ويمنعٌ الفسادّ»ء إِنّه قريبٌ مجيبٌ. 
| َ ا 
نصل |( 
1 أفعال انته سبحانه لا تقاس بأفعال خلقه ] 
اعلم أن ذات الله سبحانه لا تُشبهُ الذوات» وصِفاتِهِ ليست كالصفات» 
وَأَفْعالَةُ م 0 0 ولا 0 0 0 إلى معرفة جد 0 
العقولٍ والعقوك / ب تقضي عليها.. 
ومَنْ قاس فِعْلَهُ على أفعالنا؛ غَلِط''. 
وإنما هَلَكْتٍِ المعتزلةٌ من هذا الفَنّ. 
)١(‏ ولا يقصد المؤلف أله أن أفعاله سبحانه لا تعلل إطلاقاً وأن حكمته لا تدركها 


العقول أبداًء بل يريد أن ذلك في الأشياء التي تحار فيها العقول» فلا دواء عندتذ إلا 
التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة. انظر: «المطبوع» هامش صفحة (095). 
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فإن العقلَ قذ قَطْمَّ بالدليل الجليٌ أنه حكيمٌ وأنّه مالكٌء والحكيمٌ لا 
عر كينا 1 الجفنة غير ]إن عللة السعبة لا لني العف : 

آلا ترى أن الحضِرٌ حرق سفية ول شخصاء فألْكرَ عليه موسى كاله 
بعكم العلم» ولم يَطَلِعُ على حِكْمَةٍ فِعلِه فلما أَظْهَرَ له الحكمة؛ أذْعَنَ؟ 

ولله المثل الأعلى. 

فإيّاك أن تقيسَ شيئاً مِنْ أفعاله على أفعالٍ الخَلْقء أو شيئاً مِنْ صفاتهء 
أو ذائَهٌ ة. فَإنّك إِنْ حفظت هذا سلمتٌ من التشبيهء ونجوتٌ منّ الاعتراض 
الذي أخرجٌ قوماً إلى الكفر حتّى طَعَنوا في الحكمة. 

وأوَّلُ القوم إبليسٌُ؛ فإنه رأى تقديمٌ الطين على النارٍ ليسّ بحكمةء 
فنسيّ أن ا بزعيه - بالفهم الذي وُهِبَ لهء والعقل الذي 
وااع 5 /1 عدوم ور وسق اس 
منِحَهُء فنسي أن الو هب أعلم : «أؤلر يرا أي الله زِى حَلفَهم هو أسْد مهم 
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قود [فصلت: .]١56‏ 
فقلتٌ: العجبٌُ من الذي يَذّعي وجود العقلّ ولا عَفْلَ عندّه! 


[ ضرورة الرضا والتسليم بتديير الله ]| 

55 ولا في ظاجروه ولا يطلت تعليللات أفعاله كلّها؛ فإ عليه 
أعرضوا عن السُئَنْء وكليوا بآرائ ِهم؛ فما صَقَّى لهم شِرْبٌ بدليل اختلافهم . 
وكذلك إضمارٌ القياس؛ فإنّهم لما أَعْمَلوهُ؛ جاءث أحاديث تُعَكُرٌ عليهم. 

والصّوابٌ التعليلٌ لما يُمْكنُء والتسليمٌ لما يَحْفَى . 

وكذلك سِوالٌ الحنٌ سبحائه؛ فإذا دعاهُ المؤمنٌء ولمْ يَرَ إجابةٌ؛ سلَّمَء 
وفوّضَ» وتأوّل للمنع؛ فيقول: ربّما يكون المنع أصلح» وربّما يكون لأجلٍ 
دُنوبي» وربما يكونٌُ التأخيرٌ أَوْلَىء وربما لم يكن هذا مصلحة. . 


ا أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

وإذا لم يَجَدْ تأويلاً ؛ لم يَخْتَلِجْ في باطنه نوعٌ اعتراض» بل يرى أنّه قد 
تعبّدَ بالدعاء» فإِنْ أَنْعَمّ عليه؛ فبِمَضْلء وإِنْ لم يُحِبْ؛ فمالِكٌ يفعل ما يشاء. 

على أن أكْثَرَ السؤالٍ الخايقة يتن لات اعراحين الدّنيا. 

َلْيَكُنْ هَعّ العاقل في إقامةٍ حنٌّ الحقٌء والرّضا بتدبيرو» فمتى أُقْبَلْتَ 
عليه؛ أقْبَلَ على إصلاح شأنِكٌ. وإذا عرفت أنه كريمٌ؛ َلْدُ ب ومتى, أقْبَلْتَ 
على طاعاته؛ فمّحالٌَ أَنْ يُجَوّدَ صانمٌ ويَنْصّصَ في العمل» الى الاجر 

[ درجات الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا | 

والله إني لأتخايّل دخولٌ الجنةء ودوامً الإقامةٍ فيها من غير مَرَضٍِءْ ولا 
آفةٍ تطرأء بل صِحَّةٌ دائمةٌ» وأغراضٌ متّصلةٌء لا يَعْتَوِرُها مُنَقُّضٌُءِ في نعيم 
متجدّدٍ في كل لحظةء إلى زيادةٍ لا تتناهى... فأطيشُ» ويكادٌ الطبعٌ يضيقٌ 
عن تخيّلٍ ذلك» لولا أن الشرعَ قد ضَمِئَهُ. 

ومعلومٌ أن تلك المنازلَ إِنّما تكونُ على قَدْرٍ الاجتهاد هاهنا. 

فوا عجباً من مُضَيّعِ لحظةٍ فيها! فتسبيحةٌ تغرمنُ له في الجن نخلة أكُلها 
دائم وظلية: 

فيا أيّها الخاتف من فَوْتٍ ذلك.» شَّجمْ قَلْبَّكَ بالرّجاءٍ. 

انها المتريع لذكر الموتء تلمّخ ما بعد مرارة الشَّرْبَةِ من العافية» 
فإنّه من ساعة روج الروح» لا بل قبل خُروجها تنكشِف المنازلُ لأصحابهاء 
فيَهِونٌ سَيْرُ المجذوب للذَةٍ المنتّلٍ إليه . .. ثم الأرواحٌ في جَوْفٍ طير تَعْلْقُ في 
أشجارٍ الجنّة. 

فكلٌ الآفاتٍ والمخافاتٍ في نهار الأجلء» وقد اصفرّث شَمْسٌ العُمْر؛ 
فالبدارَ البدارٌ قبل الغّروبٍ. ١‏ 

ولا مُعينَ يرافِنٌ على تلك الطّريقٍ إلا الفِكرٌ إذا جَلّسَ مع العقل فتذاكرا 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


لعواقبّء فإذا فرع ذلك المجلسٌ؛ فالنَظرٌ في سِيّرِ المُجِدَّينَ؛ فإنّه يعودٌ 
مُسْتَجُلِباً للفكر منها شتى الفضائل» والتوفيق مِنْ وراءِ ذلك» ومتى أرادك 
لشىء ؛ 36 له. 


فأمًا مخالطةٌ الذينَ ليس عندهم حَبَرٌ إلا ين العاجلةٍ فهو مِن أكبرٍ أسباب 
مَرَضٍ القَهُم وعِلّل العفلء وَالعْزْلة عن الشرّ حِدْيةٌء والحميةٌ سببٌ العافية. 
_ 
[ نسل أ 
[ الإعراض عن الته يد سبب الهموم والغموم] 


رأيتُ سببَّ الهُموم والعُموم: الإعراضّ عن الله ويد والإقبال على 
الدَنيا. وكُلّما فات منها شية؛ وَقَمَ الغمٌ لِقَوَاتِ 

فأما مَّن رَزْقٌ معرفة الله تعالى؛ استراح؛ لأنّه يستغني بالرّضا بالقضاءء 
فمهما قُدّرَ له رَضِيَء وإِنْ دعا فلم يَّرَ آثّرَ الإجابة؛ لمْ يختلِج في قلبه 
اعتراضٌٌ؛ لأنّه مملوكٌ مُدَبّرٌه فتكونٌ مِمَتّهُ في عبادةٍ الخالق. 

ومن وي ل ولا مخالطة الحَلْقء ولا الالتذادً 
بِالشَّهَّواتِ؛ لأنّه إِمَا أن يكونّ مُقَصْراً في المعرفة» فهو مقبلٌ على التعبّدٍ 
المحض: يزمَدُ في الفاني لينالَ الباقي. وإمّا أنْ يكونٌ له ذوقٌ في المعرفة» 
إن مشغولٌ عن الكل بصاحب الكل» فتراءً متأدباً في الكَلَوَةٍ به» مستانساً 
بمناجاته» مُستوحشاً من مخالطة حَلْقِه راضياً بما يُقذّرُ له... فعيشّةٌ معه 
كعيش محبٌٍ قَدْ خلا بحبيبه» لا يريد سواةٌ» ولا يهتم بغيره. 

فأمًا مَن لم يُرزْقٌ هذه الأشياء فإنّه لا يزالٌ في تنغيص» متكدّرٌ العيش؛ 
أن الذي يطلبهُ من الدّنيا لا يقيرٌ عليه» فيبقى أبداً في الحَسّراتِء مع ما يفوثة 
من الآخرة بسوءٍ المعاملة. 
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نأل الله كك أنْ يَمْتَصْلِحَنا لهء فإنه لا حول ولا قوةً إلا به 


: أعذب الخواطر مخ ال 
1151 أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
00 1 20011 
نصل ة 
[ العاقل من قذر عواقب الأمور واحتاط لها ] 


أبلهُ الناس من عَوِل على الحال الحاضرةء ولم يتصوٌّرٌ تَعَيّرَها ولا وقوعَ 
ما يجوز وقوعٌة. 

كاله أله تدولوا قعل قفي لكيه كإذا سرك فلت 

وربّما عادى خَلقاً؛ اغترارا بأنه عل أو أنه صاحبٌ سلطان؛ فإذا 
تخيرت حاله؛ أكَلّ كَقَّهُ نَدَمَاّ عند فوات التَّدارُكُ. 

وكدلك قن لذ هالع لاسكا ال تحرط لهات وين حاله عند 
العدم! ومن يتناولٌ الشّْهّواتٍ ويُكيِرٌ من المآكل والمشارب والتّكاح؛ ثقةٌ 
بعافيته» وينسى ما يَعْقّبُ ذلك من الأمراض والآفاتِ. 

فالعاقل لا يدخلَ في شيءٍ حتى يُهَيِّىَ الخروجَ منه؛ فإن الأشياءً لا 
تيت والتغيّرٌ مقرو بكلّ حال. 

وكذلك يعطي مالَّهُ ولدَهُ ثم يبقى كلا عليه؛ فيتمنَّى الولدٌ هلاكه؛ وريّما 
عل" به في التَمَمَةِ. 

وكذلكَ قد يثقُ بالصديقء فَيَبْتٌ أسرارّه إليه» فربما أظهرٌ ذلك» فكان 
مئها ما يوجبٌ هلاكّه. 

وكذلكٌ يغترٌ الإنسانٌ بالسّلامة» وينسى ظُروقّ الموتء فيأتيه بَعْنَهّ 
هس وقد فاتَ الاستدراكٌع ولم يَبْقَ إلا الندم . 

فالعاقل من كانث عيئْهُ مراقبة للعواقب» مُحترزةٌ مما يجوز وقوعّهء عاملة 
بالاحتياط فى كل حال» حافظةً مان وا متأهّبةً للرحيل» متهيّئةً 
لفاو + هذه فيه لعل الم 


دلق عل به في النفقة: أي قتر عليهء وأعطاه شيئاً بسيطاً منها ي: يتعلل به عن الكل . 
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لك 
عستم 
نسل أ 
[ التسليم واليقين سفينة النجاة ]| 
من أعجب الأمور طَلْبُ الاطلاع على 3 تحقيت العِرفانٍ لذات الله 8-5 


وصفاتِه وأفعالقه وهيهات» ليس إِلّا المعرفةٌ املق 

ولقد أوغل المتكلمونٌ» فما وَفَعوا بشيءء فرجَمَ عقلاؤُهُم إلى التسليم. 

وكذلك أصحابٌ الرأي» مالوا إلى القياس؛ فإذا 00 بعكس 
مرادِهم» فلم يجدوا ملجأ إلا التسليم» فسمّوا ما خَالَقَهُمُ: استحسا 

فالفقيٌ من علَّلَ بما يمك فإذا عر استطرح للتسليم. 

هذا شأنُ العبيدٍ. فأمًا من يقولٌ: لِمَ فَعَلَّ كذا؟ وما معنى كذا؟ فإنّه 
ماس وما يجدٌ إلى ذلك سبيلاً لوجهين: 

أحدُمّما: أنّ الله تعالى سَتَرَ كثيراً من حِكَمِهِ عن الحَلْقٍ. 

والثاني: 0 إدراك حِكم الله تعالى كلها . 

فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفر. 


1ه 
[[أثر المخالطة على العالم ] 
مَن رَزَقَهُ الله تعالى العلمَ والتََِّرَ في سِيّر السَّلفِ؛ٍ رأى أنَّ هذا العالّمَ 
ظُلْمَةُ وجمهورّهم على غير الجادّةء والمخالطةً لهم تضرٌ ولا تنفع. 
فالعجبٌُ لِمَنْ يترخحصٌُ في المخالطة» وهو يعلمٌُ أنَّ الطََبْمَ لِصّ يَسْرِقُ من 
المي ع 
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وإنّما ينبغي ة المتحالطة للأرفع والأعلى ذ ا والعمل؛ لِيَستفادٌ 
نه فم مخالطة الثُون فإنها تؤذي ؛ ِلآ أن يكونٌ عامُياً يَعْبَلَ م ايه 


- أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


وفي هذا الزمان إِنْ وقعتٍ المخالطةٌ للعوامٌ؛ عكَّرَتٍ الفؤاة» فهم ظُلْمَةٌ 
مستحكمة» فإذا ابثُلِيَ العالِمٌ بمخالطتهم؛ فليشمّرْ ثيابَ الحذرء ولتكن مجالستَةُ 
إِيَّاهُم للتَذْكِرَةٍ والتأديب فحسبٌ. 

وه وقتة]] لشسعااهدة اكباو فاك عم مق لكساء القين :أنه إن كر 
لهم ولايةً دنيوية؛ فالظلمٌ من ضروراتها لغلبةٍ العادةٍ عليهم والإعراض عن 
الشَّرْع. وإِنْ كانث ولايةً دينية» كالقضاء؛ فإنهم يأمرونه بأشياء لا يكادُ يمكنهُ 
المراجعةٌ فيهاء ولو راجَمَ لم يَقْبَلواء وأكثرٌ القوم يخافُ على منصبهء فيفعلٌ ما 
أَمِرَ به وإنْ لم يَجُرْ. 

ربد انل ني هذا اوناك اقوانا ودر النمال بكرت تفناة ١‏ 
شهوداً ومقصودذهم الرفْعَةٌ . 

به الكسريي 0 2-0 5 5 5 4 2 
أنه كذابٌ! وإنما عَرّفَ لأجل حَبَّةِ يُغطاها . 

وكم قد وقعثٌ شهادةٌ على غير المشهود عليه. 

وإن وفعت المخالطةٌ للمتزمدين؛ فأكثرهم على غير الجادَّق وعلى 
خلافي العلم» قد جعلوا لأنفّسِهم نواميس» فلا يتَنَسَمونَ» ولا يخرجون إلى 
سوقء ويُظهرونَ التخشّمَ الزائد» وكله نفاق. 

وَبَنَتِ الصوفيةٌ أربطةًء فهي خوارحُ على المساجدء وهي دكاكينٌ كريهةٌ 
يقعدٌ فيها الكُسالى عن الكَسْب مع القُدْرَةِ عليه ويتعرّضونٌ بالقعود للصدقاتِ 
ولأحوالٍ الظُلّمقٍ وقد أراحوا أَنْفْسَهم من إعادة العلم» وأكثْرَهُم لا 5 
نافلة ولا يقومٌ اللِيلَء بل همُّهّم المأكولٌ والمشروبُ والرقض. 

وقدٍ انَخذوا سُناً تخالف الشريعةء فهم يلبسونّ المرقُمَ لا من فقرء وهذا 
قبِيحٌ؛ لأنّه ليس عندهم من أماراتٍ الرُّمْدٍ سوى الملبس الدُونء فثِيابُهُم 
تصيح: نحنٌ زُهَادٌّء وباقي أفعالهم المستورة تفضَّححهم إذا اظلِعَ عليها. 

فالمطبخ دائرٌء والحلوى كثيرةٌ» والدَّعَدّ والكبْرٌ حاصلٌ بذلك الرّي. 


أعذب الخواطر محد الخا 0 
االفتا لكك اج مدت الات 

وقد قال النبي وله لمالكِ بن نضلة وقد رآه أشعث الهيئة: ١«أَمَا‏ لك 
مَالّ؟). قَالَ: ين كُلَ الْمَالِ قَدْ آتَاني الله وك . كَالَ: «نَإِنَّ الله و إِذَا أَنْمَمَ 
عَلَى عَبْدٍ نِفْمَةً أَحَبَ أن مر ى ليهو . 

ومن أخلاقهم تنفيرٌ الناسٍ عن العلم» ويزعمون أنْ لا حاجةً إلى 
الوسائطء وإنما هو قلبٌ وربٌ! 

ولهم مِن الأقوال والأفعال المنكراتٍ ما قد ذكرثه في «تلبيس إبليس». 

آهِ لو كان الزمان عمَرُ؛ِ لاحتاجَ كل يوم إلى مائة درو" لا؛ بل كان 
يُستعمل السيت في هؤلاء الخوارج . 

وهّم داخلّ البلدٍ لا قدرةً للعلماءٍ عليهم» إذْ قولّقم فيهم لا يْبل. 

فمن رَزَقَهُ الله سبحانه النَظرَ في سِيّر السلفيء ووَفّقّه للاقتداء بهم آثَرَ أن 
يعتزل عن أكثر الخَلْقِء » ولا يخالطهم» » فإنه مَن خالط أوذيّ؛ ومنْ دارى لم 
يسلمٌ من المداهنة. فالتصْحٌ اليومَ مردودٌ. 

-]] صل إل 
1لا تبادر الأعداء والحشاد بالمخاصمة ] 

مِن البَلَهِ أَنْ تبادِرٌ عدوًاً أو حسوداً بالميخاصمة. 

وإنما ينبغى إن عرفت حالّه أن تُظهرَ له ما يوجبٌ السلامة بينكما. إن اعتذر 
قلت 3 أَحَدَ في الخُصومةٍ صفحتٌ» وأريتة أنَّ الأمرٌ قريبٌ» ثم تُبطنٌ الحذرٌ 
منة» فلا 7 تق به في حالٍ» وتتجافاةٌ باطناًء مع إظهار المخالطة في الظاهر. 

فإذا أردتٌ أن تُوَذِيَةُ فأولٌ ما تؤذية به إصلاخك لنفسك» واجتهادك فى 
علاج ما يرفعك. 


زفق (صحييح) رواه أبو داود (5:557)» والترمذي ))5٠١5(‏ وأحمد (#9/ "5 و1/5ا5), 
والنسائي 17م وغ؟055). 
(؟) الدرّةء بالكسر: التي يُضرب بهاء وفي التهذيب: الدَّرّة دِرّةٌ السلطان التي يضرب بها. 
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ومن أعظم العقوبة له العفو عن لثه. 

وإِنْ بالغ في السَّبّ فبالمُ في الصّمُح؛ ثيب عنكٌ العوامً في شَتْمِو 
ويحمدّكٌ العلماءً على حلمكٌ . 

وما توذيه به من ذلك أضعافٌ وخيرٌ مما تؤذيه به من كلمةٍ إذا قلتّها له 
سمعتٌ أضعافها. 

ثم بالخُصومة تُعْلِمُهُ أنّك عدرٌه؛ فيأخذ الحذرّء ويبسّظ اللسان 
وبالصفح يجهل ما في باطنِكَء فيمكِتكَ حينئلٍ أنْ تشتفي منه. أمّا أن تلقاة بما 
يؤذي ديئّك» فيكون هو الذي قد اشتفى منك. 

وما ظَفِرَ قط من طَفِرٌ به الإثمٌ» بل الصفح الجميل. 

ا ور بع ور إقا مويه الي أو لرفع 
درجةء أو للابتلاء» فهو لا يرى الخصمّء وإنما يرى القُدرةً. 

-][ نصل لإ 
[لا تمل من الدعاء فإن له أثراً] 

إذا وَقَْتَ في محنةٍ يصعُبٌ الخلاصٌ كياة قلي للك إل النعاة واللهاً 
إلى الله بعدّ أنْ تُقَدُمَ التوبة من الذنوب؛ فإنَّ الزّلّنَ يوجبٌ العقوبة» فإذا زالَ 
الل بالتوبة من الذنوب؛ ارتفعٌ السببٌ. 

فإذا تُبْتَ وَدَعَوْتَ ولم ئَرّ للإجابة أثراً؛ فتفقّدُ أمرّكٌء فربّما كانتٍ التوبةٌ 
ما صَخَّتُ فصحُحهاء ؛ ثم ادع ولا تَمَلَ من الدّعاء؛ فربّما كانت المصلحةٌ 
في تأخير الإجابة» وربّما لم تكن المصلحةٌ في الإجابة» فأنت تُتِابُ ويُجَابُ 
إلى منافكَ» ومن منافِيِك أنْ لا تُعطى ما طَلَبْتَء بل تُعَوَضَ غَيْرَهُ. 

فإذا جاء إبليسٌ» فقال: كم تدعوءٌ ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبَّدٌ 
بالدعاء» وأنا موقنٌ أن الجوات حاصِل؛ غير أنّه ريما كان تأخيرةُ لبعض 
تعدا اماق انيت وان ل ايح متف اليد اننا 
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فياك أن تسأل شيئاً إِلّا وتقرنه بسؤالٍ الخيرَة؛ كَرْتٌ مطلوب من الدنيا 
كان حصوله سبياً للهلاك. ْ ّْ 

وإذ قاع قن امرك لمعا ره ف انو لديا العلياك لحن للك في 
بعض الآراءِ ما يُعْجِرٌ رأيّكَ وترى أنَّ ما وَقَعَ لك لا يَصْلَّحُ؛ كيت ان 
الخيرٌ ربّكَ وهو أعلم بالمصالم؟! والاستخارة من خُسْن المشاورة. 

--] صل لأس 
[ أقسام الناس بين العلم والجهل] 

نظرتٌ إلى الناس فرأيتهم ينقسمونٌ بين عالم وجاهل: 

فأمًا الجهّالُ فانقسموا: 

فمنهم سلطانٌ قد رُبِّيَ في الجهل لبن الحرير وشُرْبِ الخُمور وظلْم 
الناسٍ» وله عُمَّالٌ على مثل حالهء فهؤلاء بمعزل عن الخير بالجملةٍ. 

ومنهم تجَارٌ؛ٍ هِمّتْهُمُ الاكتسابٌ وجمعٌ الأموال» وأكثرّهُم لا يؤدّي 
الزكاة» ولا يتحاشى من الرَّبا؛ فهؤلاء في صُوَّرٍ الناس. 

ومنهم أربابٌ معاش ؛ يطففون المكيال:. وتكسوون الميزان ٠‏ ويبحسون 
الناسسَ» ويتعاملونٌ بالا وهم في الأسواق طول النهار لا هِمَّةَ لهم إلا ما 
هم فيه: فإذا جاء الليلٌ؛ وَقَعوا نياماً كالسّكارى؛ قَهِمّةُ أحرهم ما يأكل ا 
بهء وليس عندهم من | لصلاة حَبَرٌء فإِنْ صلَّى أحَدَهُم؛ تَقَرها أو جَمَعَ بيتّهما؛ 
فهؤلاء في عداد البهاتم: 

ومنهم من يطلب | اللّذاتِ ولا يساعدُهُ المعاشٌ» فيخْرّجٌ إن انتم الطريق! 
وهؤلاء أحمثنٌ الجماعة؛ إِذْ لا عَيْشْنَ 0 فإنِ الْتَذُوا لحظةً بأكلٍ شُرْبِ 
فحرّكتٍ الريحٌ قَصَبَةَ؛ِ هَرَبوا خوفاً من السلطانء وما أقلّ بقاءهمء ثم القتلٌ 
والصلبٌ» مع إثم الآخرة. 

ومنهم أربابُ قُرىَّ قد عمِّهُمٌ الجهل» وأكنرُهُم لا يتحاشى من نجاسة؛ 
فهم في زمرة البقر. 
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ورأيتٌ النساءً ينقسمنَ أيضاً» فمنهن التي تَبْعِيء ومنهنٌ الخائنة لزوجها 
في مالهء ومنهنّ من لا تصلَّي ولا تعرفُ شيئاً من الدَّين؛ فهؤلاء حَشُْوُ النار؛ 
فإذا سَمِعْنَ موعظة؛ فإِنّها كما مَرّتَ على حجرء وإذا قُرَىَ عندهنٌ القرآن؛ 

وأما العلماءٌ: 

فالمبتدئون منهم: ١‏ لبهم وبي يقصِدٌ بالعلم المباهاةً لا العمل» ظناً أنَّ 
العلمّ يدفع عنه» وإنما هو حجة ميد عليه" 

وأما المتوسّطونَ والمشهورونٌ: فأكثرُّمُم يغشى السلاطينٌ ويسكتٌ عن 
إنكار المنكر. 

وقليلُ. من العلماء من تَسْلَمْ له نِينهُ ويَحْسَنٌ قصذة. 

فمن أرادً الله به خيراً؛ رَرَقَهُ حُسْنَ القَضْدٍ في طلب العلم» فهو يحصّلةُ 
لينتفعَ به ويَْمَعَء ولا يبالي بعمل مما يدل عليه العلمٌ؛ فتراةٌ يتجافى أربابَ 
الدنياء ويحذرٌ مخالطة العوامٌء ويقنعٌ بالقليل؛ خوفا من المخاطرة في الدنيا 
في تحصيل الكثيرء ويؤيْرٌُ العزلَةء فليس مذكّراً للآخرة مثلّها. 

وليس على العالم أضرٌ من الدخول على السلاطينء فإنّه يُحَسنُ للعالم 
الدنيا ويهرّنُ عليه المنكرٌء وربّما أراد أن ينكرٌ فلا يَصِحٌّ له. 

فإِنْ عَدِمَ القناعةً وَعَلَبَتْهُ نفسّهُ في طلب فضول الدنيا؛ سُلَّمِ عليه؛ 
لأنه يتعرضٌ بأربابهاء وإنّ الإنسانَ ليمشي في السوق ساعةً فينسى بما 
يَرى ما يعلمء فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك العردُدٌ إلى الأغنياء والطمعٌ في 
أموالهم؟! 

فأمًا الوَحْدَةٌ فَإِنّها سببٌ رجوع القلبء وجَمْع الهّمٌّء والنظر في 
العواقب» والتهيّوٍ للرحيل» وتحصيل الزّاد؛ فإذا (أتضتت. إليها القتاعة "جلت 
الأحوال المستحسنة. 

ولا تحسّنُ اليومَ المجالسةٌ إلا لكتاب يحدّثُكَ عن أسرار السَّلَفِءِ فأما 
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مجالسةٌ العوامٌ ففتنةٌ للدّين» إلا أن يَحْتَرِرَ في مجالسهم» ويمنَعهم من القول» 
فيقولٌ هو ويكلَفُهُمْ السماع؛ ثم يستوفرٌ للبعدٍ عنهم. 

ولا يمكنٌ الانقطاعٌ الكلّيُ إلا بقطع اللمع» ولا ينقطعٌ الطمغ إلا 
بالقناعة باليسير» أو يَتّجِرٌ بتجارقء اننأك يقون له فنا رشعل فإنه متى 
احتاج تشْنَّتَ الهمّء ومتى 5 العا بعن. الخلن ولع لممة هم توتواز على 
ذِكْرٍ الآخرة ؟ فذاك الذي ينفع ويْتَمَعْ به. والله الموفقٌ. 

حر 0 الب 
[ العلم مصباح في طريق الجنة | 

من تأملّ بعين الفكر دوامَ البقاء في الجنة؛ في صفاءٍ بلا كَدَرِء ولذَّاتٍ 
بلا انقطاع» وبلوغ كل مطلوب للنفس» والتناد سنا ل مراف ول ادن 
سَمِعَتْ ولا حَطرَ على قلب بشرء من غير تغيير ولا زوال. إِذْ لا يُقالٌُ: أل 
ألفٍ سنقء ولا مائةٌ ألف القيه ب ولو أن الإنسانَ عَدَّ ألوف ألوف السنينٌ 
لانْقَضى عدده وكان له نهايةٌ» وبقاء الآخرة لا نفاد له. 

ِلّا أنه لا يحصّلّ ذلك إلا بتقدٍ هذا العْمْرِ. 

وما مقدارٌ عُمْر غاييّهٌ مائةٌ سنوء منها خمسةً عشرٌ صِبْوَةٌ وجَهْلٌء وثلائون 
32 المي ءا ١‏ ارظن طتجلة وعك و رو اقرط كفنا فر ارورعفه ريات 
أكل وشرب وكسب» والمنتّحل منه للعباداتٍ تمد 

أفلا يُشْتَرى ذلك الداكمٌ كم بهذا القليل؟ 

إن الإعراضٌ عن الشروع في لهذا البيع والشراء لَعَبْنّ فاحشنٌ ذ في العقل» 
وخلل داخل في الإيمانٍ بالوعدٍ. 

فإنَّ من يدري كيت يُعْقَدُ البيعٌ بالهلم هو الذي يدُلُ على الطريق» 
ويعرّف ما يصلّحٌ لهاء ويُحذَّرُ من قُماعِها . 

ولقد دخل إبليسٌ على طائفةٍ من المتزهدين بآفاتٍ» أعظمها أنه صرفهم 


جح أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
عن العلم. فكأنّه شَرَعَ في إطفاء المصباح لِيَسْرِقَ في الظُلمةٍء حتى إنه أخدّ 
قوماً من كبارٍ العلماء قَسَلّك بهم من ذلك ما يَنَهى عنه العلم. 

فرأيتٌ أبا حامدٍ الطوس يَحكى عن نفْسِهٍ فى بعض مصنَفَاتِهء قال: 
شاورتٌ مَنْبوعاً مقدّماً من الصّوفية فى المواظبة على تلاوة القرآن فَمَتَحَنى مند! 


' أن تَتْطمَ 


وقال: السبيلٌُ أنْ تَقْطِمَ علائِفّكَ من الدنيا بالكليّةء بحيثٌ لا يلتفتُ قلبّك إلى 
أهلٍ وولدٍ ومال وعلم»ء بل تصيرٌ إلى حالةٍ يستوي عندكَ وجودٌ ذلك وعلمُّهء 
ثم تخلو بنفسك في زاويةٍء فتقتصِرٌ من العبادة على الفرائض والرّواتب» 
وتجلِسٌ فارعٌ القلب» ولا تزالٌ تقول: الله؛ الله... إلى أن تنتهي إلى حالةٍ لو 
تركت تحريكٌ اللسان؛ رأيتَ كأنّ الكلمةً جاريةٌ على لسانِكٌ» ثم تنظرُ ما يُفْتَحُ 
عليك مما قُتِسَ مثله على الأنبياء والأولياء!!0 . 


قلتّ: وهذا أمرٌ لا أتعجبٌ أنا فيه من الموصى به» وإنما أتعجبٌ من 


)١(‏ جاء ما نصه في صفحة (9) الجزء الثالث من «إحياء علوم الدين؟: فالأنبياء والأولياء 
انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» 
بل بالزهد في الدنيا والتبرؤ من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى. فمن كان لله كان الله له. 
وزعموا أن الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها 
وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصير 
قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمهء ثم يخلو بنفسه في زاوية مع 
الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره 
بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره؛ بل يجتهد أن لا يخطر 
بباله شيء سوى الله تعالى» فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: الله الله 
على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن 
الكلمة جارية على لسائه» ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه 
مواظباً على الذكر» ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه 
ؤهيئة الكلمة» ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه كأنه لازم له لا يفارقه 
وله اخمتيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحدٌّ واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع 
الوسواس» وليس له اخختيار في استجلاب رحمة الله تعالى» بل هو بما فعله صار 
متعرضاً لنفحات رحمة الله فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها 
على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق!! 
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الذي دل ع معرده فد وفهيوا وهل يُقْطعْ الطريقٌ مراص اوبره الغا 
وهل فُيِحَ حَ للأنبياء ما فيح بمجاهدتهم ورياضتهم؟! وهل يُوئقُ بما يَظْهَرٌ مِنْ هذه 
المسالك؟! 
لالت مووس اللا لمرروم 15 
فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم.وربما كان ما يعسايلٌ لهم من أثر 
الماليخوليا أو مِن إبليسّ. 
فعليك بالعلم» وانظرْ في سيرٍ السلفٍ هل قَعَلَّ أحدٌ منهم من هذا شين 
أو أَمَرَ به؟! وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم. فدلهم على إصلاح البواطن 
وتصفيتها . 
نسأل الله كك عِلْماً نافعاً» ودفعاً للعدو مانعاً؛ إنه قادرٌ. 
[ نصائح في معاملة الحبيب والبغفيض] 
من أراد اصطفاء محبوب؛ فالمحبوبٌ نوعان: امرأةٌ يُقصدٌُ منها ير 
الصورة» وصديقٌ يُقَصدٌ منه حُسنٌ المعنى. 
فإذا أعجبكَ صورة امرأة؛ فتأمّلٌ خلالها الباطنةً مُذَيْدَةٌ قبل أن يتعلّقٌ 
القنكاييا عنما متكا فإذارابكها كما سد دو احير ذلك علد الكرذة كلها 
قال: «تَعَلَبَكَ بذاتٍ الدّين”'' ؛ قَمل إليها وَاسْتَوْلِدُها . 
وكن في ميلك. معتدلاً» فإنه من الغلط أنْ تَظْهِرَ لمحبوبك كل المحبّة. 
وثم نكتة عجيبة» وهو أنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة» وهي 
تحكم بكمال الحبء ثم إن ذلك لا يثبت إليك فتقع وتبقى مقهوراً . 


إل4 رواه مسلم في الرضاع: باب 223200 رقم (هالا/ :6). والترمذي (كحم ملل والنسائي 
)2 من حديث جابر. ١‏ 
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وهكذا ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لأنه يتسلط عليك» ويضيع 
مالك» ويبالغ في الإدلال» ويمتنع عن التعلم والتأدب. 
وكذلك إذا اصطفيتَ صديقاً وحَبَرْتَهُ؛ فلا تُحْبِرْهُ بكلّ ما عندك. بل 
تَعَاهَذْه بالإحسان كما تتعامّدٌ الشجرةًء فإنها إذا كانت جيدةً الأصل؛ حَسّنَتْ 
ثمرثها بِالتَعاهدِء ثم كُنْ منه على حَذَرِه فقد تتغيّرٌ الأحوال» وقد قيل: 
التميدز عَشسيِسِدُوَك مهييرة " ر تواشقد ميي شك الت عر 
فلرييناالقلية الشريت: ع شكيان أذوق ناتسففة: 
وأما ‏ ذا أبغضت شخصاً لأنّه يسوؤك؛ فلا تُظْهِرَنَ ذلك؛ فإنك تُتبْهُهُ 
على أخذٍ الحذرٍ منك وتدعوه إلى المبارزة» فيبالعٌ في حريكٌ والاحتيالٍ 
عليكٌ؛ بل ينبغي أنْ تُظهرٌ له الجميل إن قَدَرْتَء وتبَرّهُ ما استطعتٌ» حتى 
تنكسرٌ معاداثهُ بالحياء من بُمْضِكَ. فإنْ لم تَطِقْ؛ فهجرٌ جميل؛ لا تين فيه ما 
يؤذي» ومتى سمعتٌ عنه كلمةً فَذِعَة؛ فاجعل جوابها كلمةٌ جميلة؛ فهي أقورى 
وكذلك جميعٌ ما يُخاف إظهارة؛ فلا تتكلمنّ به؛ فربما وقعث كلمةٌ 
أسقطت بها عِرَّ السلطانء قَنْقِلَتْ إليه» فكانث سبب هلاكِكٌ» أو عن صديقٍء 
فكانث سبّب عداوتهء أو صرت رهيئاً لِمَنْ سَمِعَها خائفاً أنْ يُظْهِرّها. 


يكل 


-] صل إل 
[ من أضرار علم الكلام ] 
ليس على العوامٌ أضرّ من سماعهم علمَ الكلام. 
وإتنا تنيغي: أن كدر العو :مق سناع والخوطن هه عبا يَكَذر العيزة 
من شاطئ النهر خوف الغَرَق. 
وربما ظنّ العام أن له قوةٌ يدرك بها هذاء وهو فاسدٌء فإِنّه قد رَّلَّ فى 
هذا كلو من العلياءة كيت العواة؟ 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


العْشُمُء فلا ينهونهم عن خمر وزناً 1-7 ولا يعلمونهم أركانٌ الصلا 
ووظائت التعبّدِء بل يملؤونٌ الزمانَ بذِكر الاستواء وتأويل الصفات» وأنْ 
الكلامّ قائمٌ بالذاتء فيتأذى بذلك من كان قلنهُ سليماً . 

وإنما على العاميٌ أن يؤمنَ بالأصولٍ الخمسة؛ بالله» وملائكته. وكتبه» 
ورسلوء واليوم الآخرء ويقنمَ بما قال السلث: القرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق» 
والاستواء حقٌّء والكيث مجهولٌ. 

ولِيُمْلَمْ أن رسول الله يلك لم يكلّفٍ الأعرابت سوى مجرَّدٍ الإيمان» ولم 
تتكلم الصحابةٌ في الجواهِر والأعراض. فمن مات على طريقهم؛ مات مؤمناً 
سليماً من بدعةٍ. ومن تعرّض لساحل البحر وهو لا يحسنٌ السباحةً فالظاهرٌ 
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درل 
[ الإغراق في المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل] 

أَشْدٌ الناس جهلاً منهومٌ اللَذَاتِ. 

وَاللّذات على ضرين: ا ومحظورةٌ: 

فالمباحة لا يكادٌ يحصّل منها شي إِلّا بضياع ما هو مهم من الدَّينِ» 
فإذا حَصَلَتُ منها حَبَّةُ؛ قارتها قنطارٌ من الهمٌّء ثم لا تكادٌ تصفو في نفسهاء 
بلّ مكدّراتها ألوفٌ. 

وهي تغرٌ العَمْرٌَ وتهدم العمرَ» وتُديم الأسى . 

ومع هذا؛ فالمنهومٌ كلما عَبٌّ مِنْ لَذّةِ طَلَبَ أختهاء وقد عَرَفَ جنايةً 
الأولى وخياتتها... وهذا مرضٌ العقل» وداءٌ الطبع.. . فلا يزالٌ هذا كذلك 
إلى أن يُحْمَطت بالموت» فيُلقى على بساط ندم لا يُسْتَدْرَكٌ. 

لمعل لج واقا اركذ معطا لحر او لا ارو لني 


/ 
١ 


0 أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


سليمةٌ من شائب. منزهة عن عائبء دائمةٌ الأمدء باقيةٌ ببقاء الأبد! 

وإنما يحصّلُ تقريبٌ هذه بإبعادٍ تلكَء وعِمراثٌ هذه بتخريب تلك. 

فوا عجباً لعاقل حصيف حسن التدبير؛ فاتّه النظرٌ في هذه الأحوال» 
وغَفْلَ عن التمييز بين هذين الأمرين. 

وإن كانت اللذة معصيةً ؛ انضِمٌ إلى ما ذكرناة: عارٌ الدنياء والفضيحةٌ 
بين الخلق» وعقوبةٌ الحدودء وعقابٌ الآخرةء وغضبٌُ الحقٌّ سبحانه. 

بالله؛ إِنّ المباحاتٍ تَشْفَلّ عن تحصيل الفضائل» فكيف بالمحرمات التى 
هي غايةٌ الرذائل؟! ْ 

بال انل بتك اممزقها ]نانفا ء: وتوعهن من غير روماه ند 
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لروعاء 


[[ ضر الأ 
[ أسباب تراخي الخلق وعدم أخذهم بالحزم ] 

تأملث على الخلق؛ وإذا هم في حالةٍ عجيبة» يكادٌ يُقْطَعْ معها بفسادٍ 
العقل! 

وذلك أنَّ الإنسانَ يسممٌ المواعطّء وتُذْكَرٌ له الآخرةٌ؛ فيعلمُ صِدْقَّ 
القائل» فيبكي وينزعجٌ على تفريطوء ويعزم على الاستدراك» ثم يتراخى عملَهُ 
بمقتضى ما عزم عليه. فإذا قيل له: أتشّكٌ فيما وُعِدْتَ به؟ قال: لا والله. 
فيقالٌ له: فَاعْمَلٌ! فينوي ذلك» ثم يتوق عن العمل. وربّما مالَ إلى لذة 
محرّمةٍء وهو يعلمٌ النهي عنها! 

ومن هذا الجنس تأشُرٌ الثلاثة الذين خُلّفُواء ولم يكن لهِمْ عُذْرٌء وهم 
يعلمونَ قُبِحَ التَأخُرِء وكذلك كل عاص ومفرّط . 

فتأملتٌ السببّ»ء مع أن الاعتقاد صحيحٌ والفعلّ بطي فإذا له ثلاثة 
أسياب : 
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أعذب الخوا 2 الخا ١‏ 1 
لط اك اكه لت ملا لاقلا 
أحدها: رؤيةٌ الهوى العاجل» فإِنّ رؤيتُ تَشْغَلُ عن الفكر فيما يَجْنيه 
والثاني: التسويتُ بالتوبة» فلو حضّرٌ العقلُ؛ لحذّرٌ من آفاتٍ التأخير؛ 
جم الموثُ ولم تحصّل التوبةً! 
ال ل بَ روحِه قبل مُْضِيٌ ساعة» ولا يعمل على 
الحزم! غير أن الهوى يُطيل الأ 
وقد قال صاحتٌ 0 كه «صلّ صلاة مُوَدّع270. وهذا نهايةٌ الدواء 
لهذا الدّاءء فإنّه مَن ظنّ أنه لا يبقى إلى صلاةٍ أخرى؛ جد واجتهد. 
والثالث: رجاءٌ الرحمةء فيّرى العاصي يقولٌ: ربي رحيمٌ» وينسى أنه 
شديدُ العقاب. روطع اد رت اي ره - إِذْ لو كانت كذلك لما ذبحٌ 
عصفوراً ولا 4 طفلاً - وعقابَهُ غيرٌ مأمون فإنه شَرَعَ قم اليد الشريفة بسرقة 
خمسة قراريظ”' -؛ لجدّ وأنابَ. 
فنسألٌ الله قِيقَ أن يهب لنا حزما يبت المصالح جَرْماً . 
-] ضن آلإ 
[ في ذم الزينة وثياب الشهرة التي توجب الكيبر ]| 
ع رمم قم سام م 
«شَعَلَي هَذَا ع عَنَكُمْ مُنْدُ اليَوْم» ! لَيْهِ نظرقٌ وليك ف 7 وقوله: «بَيْتَمًا رَجلٌّ 


يَمْشي كذ أفجيئة يكذ ينه وئكة 2 إِذْ شي به الأَوّضى فَهُوٌ يَتجَلْهَ فى الأَرْضٍ 


حَنَى تَقُومَ السَاةه9©. دامخا يي ره 0 


)١(‏ رواه بن ماجه :)4١1!/١(‏ وأحمد (60/؟١١2)1‏ من حديث أبى أيوب» ورواه القضاعى 
في «مسند الشهاب» (407). والطبراني فى «الأوسط» من بحذنك بن عمر» والحديث 
في «الصحيحة؛ (401). د 

(؟) القيراط: جزْء من أجزاء الدينار: وهو نصف مُشره فى أكثر البلاد. «لسان العرب». 

() (صحيح) رواه أحمد (1/ 00757 والنسائي ماه) والطبرانتي (1048؟1١).‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة: باب )١٠١(‏ رقم (55/5084)» وابن حبان - 


د أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
شيئاً من زيئةٍ؛ لأنّ ذلك يوجبٌ النظرٌ إلى النفس بعينٍ الإعجابء والنفس 
ينبغي أن تكونً ذليلةً للخالق. 00 ١‏ 

ولما لَبِسَّ رسول 0" قال: «اذْمَيُوا بَخَمِيصَتي هَل 
إلى أبي جَهْمء فَإنْهَا لْهَْني آنفاً عَنْ صَلَانِي02"© 

وهذا كُلّهُ يوجبُ الإعراضّ عن الزينةٍ وما يُحرّكُ إلى الفخر والرّهو 
والعجب. 

فينبغي للعاقل أن يتنبّهَ بما قلثُ في دفع كل ما يحذرٌ من شره. 

وقد ركب ابن عمرٌ نجيبء فأعجبةُ مشي فنرّلَ» وقال: يا نافع» أخله 
في البَدْنِ. 

ب[ من إجه 
[ الخلوة توجب جمعية القلب والإقبال على الله ] 

من أرادَ اجتماعَ هَمّهِ وإصلاحٌ قلبه؛ فليحذرٌ من مخالطةٍ الناسٍ في هذا 
الزمانء فإنّه قد كان يقَعٌ الاجتماع على ما ينفعٌ ذِكْرُهُ فصار الاجتماعٌ على ما يَضرٌ! 

وقد جرّبتٌ على نفسي مراراً أن أَخْصّرّها في بيت العزلق فتجتمع هي » 
ويُضافُ إلى ذلك النظرٌ في سِيّرٍ السَّلفِء فأرى العزلةً حِمْيَةَ والنظرَ في سِيّرِ 
القوم دواءً» واستعمال الدراي الول عي الخقليل نافمٌ . 0 

فإذا فسحتٌ لنفسي في مجالسةٍ الناس ولقائهم؛ تشْئَّتَ القلبٌ المجتمع» 
ووقعَ الذهولٌ عمًا كنتٌ أراعيهء وانتقشَ في القلب ما قد رأنّهُ العينُء وفي 
الضمير ما تسمعُةٌ الأذّنُء وفي النفس ما تطمعٌ في تحصيله من الدنيا. وإذا 
جمهورٌ المخالطينَ أربابُ غفلةٍ» والطبعٌ بمجالسيهم يَسْرِقُ من طباعهم. 
- (45480)ء وأحمد ”١5/5(‏ و7١:‏ و477)» والدارمي (445). 


دك روأه البخاري إفرفضس ولاله), ومسلم ع كتاب المساجد: باب 223200 رقم (5هه/ 
6 وأبو داود ه6١‏ 5), 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر تكلم 

فإذا عدثٌ أطلبٌ القلبَ لم أَجِدْهُء وأرومٌ ذاكٌ الحضورٌ فَأفْقِدَةُ: فيبقى 
فؤادي في غِمارٍ ذلك اللّقاء للناس أياماً حتى يسْلّوَ الهوى 

وما فائدةٌ تعريض البناء للنقض؟! فإنَّ دوامَ العزلةٍ كالبناء» والنظرٌ في 
سِيّرِ السلف يرفعٌُةُ» فإذا وقعتٍ المخالطةٌ؛ انتقضٌّ ما بُني في مدة في لحظةء 
وصَعْبَ التلاقي» وضعف القلب. 

ومن له فهمٌ؛ يَعْرِفُ أمراضّ القلبء وإعراضّه عن صاحبهء وخروجٌ 
طائره من قفصه. 

لا يُؤْمَنْ على هذا المريض أنْ يكون مرضّهُ هذا سببّ التلفيء ولا على 

هذا 0 المحصور أن يقعّ في الشبكة. 

وسببٌ مرض القلب أنه كان محميّاً عن التخليطء مَعْذُوَا بالعلم وسِيّر 
السلفٍ. قَكَلَّطَء فلم يحتملٌ مزاجَةٌ» فوقعَ المرضٌ. 

فالجدٌ الجدَّء فإنما هي أيامٌ. 

فالزمْ حَلْوَتَكَ وراع ‏ ما بقيت النفس - وإذا قلقتٍ النفس مشتا متعاقا إلى 
لقاء الخلْتي فاعلمم أنّها بَعْدٌ كَدِرَةٌ ولو كان عندّها شُغْنُ بالخالق؛ لما لما أحَبَّتِ 
الزحمةً» كما أنْ الذي يخلو بحبيبه لا يُؤْيْرٌ حضورٌ غيره. 


[ الهدى نور يقذفه الته في قلب من شاء ] 
تفكرثُ في سبب هدايةٍ مَن يهتديء وانتباو مَن يتِيقّظٌ من رُقاد غفليوء 
نوعدت الست الأعبر اهار الح كلق لذلك الشخص » كنا فيل إذا أرائة 
لأمر هيك له. ْ 
فتارةً تقع اليَقَّطَهُ بمجردٍ فِكرٍ يوجبّة نظرٌ العقل» فيتلمح الإنسانٌ وجود 
نفسِوء فيعلم أن لها خالقاًء وقد طالبَهٌ بحٌهٍ وشكر نعميه» وخوّفَةُ عقابَ 
مخالفته» ولا يكونٌ ذلك يسبب ظاهر . 


١‏ 1 أعذب الخواطر مختصر صيد الخا 
كك اكندهة ب الخواطر صيد الخاطر 

ومن الناس من يجعل الخالقٌ لذلك السبب ‏ الذي هو الفِكرٌ والنظرٌ 
- سبباً ظاهراً» إِمّا مِن موعظةٍ يسمعها أو يراهاء فيحرّكٌ هذا السببُ الظاهدٌ 
فكرةً القلب الباطنة. 

ثم ينقسم | لمتيقظون : 

فمنهّم من يغلبّهُ هواه ويقتضيه طبعُه ما يشتهي مما قدٍ اعتادّه: فيعودٌ 
القهقرى» ولا ينفحَهٌ ما حصل له من الانتباه» فانتباة مثل هذا زيادةٌ فى الحسّة 
عليه . 

ومنهم من هو واقفٌ في مقام المجاهدة بين صِقَّينِ: العقل الآمرٍ 
بالتقوى» الهوى المتقاضى بالشهوات. 

فمنهم من يُغلبٌ بعد المجاهداتٍ الطويلة» فيعودٌ إلى الشرٌّء ويُختمٌ له 
به. ومنهم من يَعْلِبٌ تارق» ويُعْلبٌ أخرى» فجراحاثة لا في مقتل. 

ومنهم من يَشْهَرٌ عدوّه» فيسجنُه في حبس» فلا يبقى للعدوٌ من الحيلةٍ إلا 
الوساوسٌ. 

ومن الصفؤة أقواةٌ مُذْ تيقظوا ما نامواء ومُذْ سلكوا ما وقفوا؛ فهمُهم 
صعودٌ 0 كلما عبروا فنقنافا إلى مقام؛ رأوا نَقْصَ مأ كانوا فيه 

ومنهم مَن يَرْقى عن الاحتياج إلى مجاهدة: إمّا لَخِسَّةٍ ما يدعو إليه الطبع 
عندّه ولا وقعَ لهء وإمّا لشرفٍ مطلوبهء فلا يلتفت إلى عائق عنه. 

واعلم أنْ الشّهوات العاجلة قطاع في الطريق الموصلة إلى الحق 


سبحانه » والسبيلٌ كالليل المدلهم؛ غير أن عينَ الموقّقٍ بَصَرٌ فرس؛ لأنه يرى 
في الظلمة كما يرى في الضوءء والصدقٌ في الطلب منارٌ أين وُجِدَ يدل على 


الجادّة» وإنما بت يتعثرٌ من لم يخلصض. .. وإنما يمتنع ممن لا يرادٌ. 


فللا حول ولا قوة إلا بالله . 


[ نصائح لأهل العلم وطلايه ] 

هيهاتَ أنْ يجتممَ الهّعٌّ مع التلبّس بأمور الدنيا! فأي قلب يحضرٌ له؟ 
وأيّ هم يجتممٌ؟ هيهات! 

والله لا يجتمع الهم ؛ والعينٌ تنظرٌ إلى الناس » والسمع يسمع حديتهم» 
واللسان يخاطبهُم . 

فإنْ قال قال : فكيفت أصنع؟ 

قلت: إِنْ وجدت ما يكفيكَ من الدّنياء أو معيشةً تَكُقُكَ؛ٍ فاقنمُ بهاء 
وانفردٌ في خملوةٍ عن الخلقٍ مهما قَدَرْتَ وَإِنّ تروت ؛ فبامرأة تقنع باليسير» 
ولا ترك نفْسَكَ تطمحٌ إلى مّن تحتاجُ إلى فضل نفقيه. 

وإذا حصل بيدكَ شية؛ فأنفقٌ بعضة؛ فبحفظ الباقى تحفظ شتات 

واحذز كل الحذرٍ من هذا الزمان وأهله فما بقي مُواسٍ ولا مُوْئِر ولا مَن 
م لت كلق ل إلا أن يُعطي نزراً بتضجّر ومنو يستعيدٌ 
بها المُعْطى بقية العمّرء وَيسَعْقِلَهٌ كلما رآهء أو يستدعى بها خدمتّة له والتردٌّد 
إليه . 

فالبعدٌ البعدَ عن من مِمنُهُ الدنياء فلا تكادٌ ترى إلا عدوًاً فى الباطن» 
00 شامتاً على الضرٌء» حسوداً على النعمة. 

اف اله فإِن مَن له قلبّ: إذا مشى في الأسواقٍ وعاد 
إلى 0-0 تغيّر قلبُةُ فكيف إن عرقلَة بالميل إلى أسباب الذنيا؟! 
٠ 3 01‏ 7# .- 0 

وجب رخ نل ادن بطل ا 

المآب» وتتلمخ عينٌ البصيرة خِيّمّ الرحيل . 
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|[ صفات أولياء الله | 


م 


تأملتٌ الذينَ يختارُهٌم الح وك لولايتِهِ والقرب منه ‏ فقد سمعْنا 
أوصاقهم ومن نظنه منهم ممّن رأيناه له فوجدثه سبحائّه لا يختارٌ إلا شخصاً 
كاملاً في باطيْهء سخحْيّاً جواداً: عاقلاً» غير حَبّ ولا خادع» ولا حقودء ولا 
حسودء ولا فيه عيبٌ من عيوب الباطن. 

فذاك الذي يُربِيهِ مِن صِعّره. فتراهُ ينبو عن الرذائل» ويفَرِعَ من 
النقائص . 


ثم لا تزال شجرةٌ مِمّيِهِ تنمو حتى يرى ثمَرّها متهدّلاً على أغصان 
الشّباب؛ فهو حريصٌ على العلم» منكمئٌ على العملء» مُحافظ للزمان» مُراع 
للأوقات» ساع في طلب الفضائل» خائفٌ من النقائص. ١‏ 

ولو رأيت التوفيقٌ والإلهامَ الربّانيَ كيفت يأخدٌ بيدو إن عَكَرَء ويمنعٌةُ من 
الخطا إِنْ هَمَّ. ويستخدِمُةُ في الفضائل. 

2 2 3 0000 5 1 5 

ثم ينقسم هؤلاء؛ فمنهم من تفقه على قدم الزَّهدٍ والتعبدٍ» وملهم من 
تفقّه على العلم واتباع السنة» وقليل منهم من يجمعٌ الله لهُ الكل ويرقّيهِ إلى 
براحمة:الكاملرة. 

وعلامةٌ إثباتٍ الكمال في العلم والعمل: الإقبالُ بِالكُلّية على معاملة 
الى حوس والعهات القعناف] كلواسر د جاء المتاس لقيدان ايان 
الممكن؛ فلو تُصُوَرَتِ النبوةٌ أن تُكْتَسَبَ؛ لدخلت فى كُسْبه. 

رافك :3 9 تعد يا :| لعفت ١‏ لكوي 11 لحري العرج الي 
تنعقدٌ فى الصَّدَّفِ إِلّا في كل ودود. 


نسألُ الله كل توفيقنا لمراضيه وقربهء ونعودٌ به من طرده وإبعاده. 
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[ سكر الجهل والغفلة أشد من سكر الشراب] 


أكثرٌ الخلائق على طبع رديءء لا يدرونٌ لِمَ حلقوا! ولا ما المرادٌ 
منهُم! وغايةٌ هِمَّتِهم حصول بُغيتهم مِن أغراضهم! ولا يسألونٌ عند نَيْلها ما 
اجتلبت لهم مِن ذمً! يبِذُلونَ العِرض دون العَرَضِء وَيُوئْرونَ لَلَّةَ ساعةٍ وإن 
اجتلبتُ زمانَ مرض» يلبّسونَ عند التجاراتٍ ثيابَ مُحتال في شِعارٍ مُختال» 
وللتعرةتف الصايلهه: ميكروة قن دن دروا تاتقي روزن كرا 
فشهوةٌ! ينامونَ اللّيل» وإن كانوا نياماً بالنهارٍ في المعنى» ولا نوم بهذه 
الصورة» فإذا أصبحوا؛ سَعَوا في تحصيل شَّهُواتِهم بحرص ينزير» وتبصيُص 
كلب» وافتراس أسدٍء وغارة ذئب» ورَوَغانٍِ ثعلب! ويتأسّفونَ عند الموتٍ على 
د اورف لا على عدم لوي : 

لدلِكَ مبلتهر بن الْعلر)ه [النجم: ]٠‏ 

كيف يُفلحُ من يُويْرٌ ما يراه بعينه على ما يُبِصِرهُ بعقله» وما يدركةُ ببصره 
أعدٌ عندّه مما يراه ببصيرته؟! 

تالله لو فتحوا أسماتَهم؛ لَسَمِعوا هاتف الرّحيل في زمانٍ الإقامةٍ يَصيحٌ 
في عَرصاتٍ الدّنيا: تَلْمّحوا تقويضٌ خيام الأوائل! لكنْ غَمَرَهُمْ سكْرٌ الجهالق» 
فلم يُفيقوا إلا بضرب الحدٌ. 


لما 1 سد 
[إنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً] 


رأيتُ بعضّ المتقدّمين سَئِلَ عمَّنْ يكتسبُ حلالاً وحراماً من السلاطين 
والأمراءء ثم يبني المساجدٌ والأربطة: هل له فيها ثوابٌ؟ فأفتى بما يوجبُ 
طيبَ قلب المُنْفِقِء وأنّ له في إنفاقٍ ما لا يملِكّهُ نوع سمسرة؛ لأنّه لا يعرف 
أعيانَ المغصوبينَ فيردّها عليهم . 
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فقلتٌ: وا عجباً من المتصدَّينَ للفتوى الذين لا يعرفونَ أصول الشريعة! 

ينبغي أن يُنْظرَ في حال هذا المنفقٍ أولاً: 

فإِنْ كان سُلطاناً؛ فما يخرجٌ من بيتٍِ المال قد عُرِفَتْ وجوه مصارفيء 
فكيف يَمْنمُ مستحقّة؟ 

وَإِنّْ كان المنفنٌ من الأمراءٍ ونْوّاب السلاطين؛ فإنّه يجب أن يَرُدَّ ما 
يجب رده إلى بيت المالء ولس السو إلادها أرعل مرو التطايه يلايد 

فِإِنْ تصرّف في غير ذلك؛ كان مصروفاً فيما ليس له ولو أَذِنَّ له؛ ما 
كان الإذنُ جائزاً» وإِنْ كان قد أُمْطِعَ ما لا يقا يم عمَلة""©, كان ايا ا 
فاضلاً من أموال المسلمينَ لا حقٌّ له فيه. وعلى مَنْ أَظْلَقَهُ في ذلك إثمٌ أيضاً. 

هذا إذا سَلِمَ المالٌ وكان من قله فأما إذا كان حراماً أو غصباً؛ فكل 
تصرّفِ فيه حرامٌ» والواجبٌ رده على من أَيِْلٌ منه أو على ورنَّتِهِم» فإن لم 
يُعرَفْ طريقٌ الرّدُ؛ كان في بيت مال المسلمينَ؛ يُصرفٌ في مصالحهم. أو 
يُصِرفُ في الصدقة» ولم يَشْط آذه بغيرٍ الإثم. 

أنبأنا أحمدٌ بن الحسن بن البناء قال: أخبرنا محمدٌ بن عليٌ الرِّجَاجِيٌ؛ 
قال: أخبرنا عبدٌ الله ين محمد الأسدي. قال: أخبرنا علي ؛ بِنُ الحسنء قال: 
حدثنا أبو داودّ» قال: حدّثنا محمد بن عوفٍ الطائئة ئينٌ؛ قال: حدثنا أبو 
المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعئٌ» قال: حدثني موسى بن سليمانٌء قال: 
سمعتٌ القاسمَ بِنّ مُحَيْمِرَة يقولُ: قال رسول الله كَلِِ: «مَنِ اكتسب مالا مِنْ 
مَأنْم» فَوَصَلَ به رَحِماً أو تصدّقّ بهء أو أنفقةُ في سبيل الله؛ جمِعَ ذلك جميعاً 
َقذِفٌ به في جهنم" . 
)١(‏ يعني: ما لا يكافئه. 


(؟) (حسن لغيره) أخرجه أبو داود في «المراسيل»)» وله شاهد عند أحمد (١//7"81)؛‏ 
والطيالسي )1١(‏ ولفظه: «ولا يَكْمِيبٌ مالاً مِنْ حرام فَيَنْفِقُ مِنْهُ فيبَارَكُ لهُ فيدء ولا 
يتصدّقٌ من فبَقبلَ من ولا يَْرْكهُ حَلَفَ ظَهره إلا كان رَاههُ إلى النارء إِنَّ الله لا يَمْحُو - 
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فأما إذا كان الباني تاجراً مكتيباً للحلال» فبنى مسجداً» أو وَقَفَ وقفاً 
للمتفقّهَةَء فهذا مما يُتاب عليه. 

وأمّا بناء الأربطة للمُتصوّفة؛ فليس بشيءٍ أصلاً؛ لأنْ جمهورٌ المتصوفة 
جلوسٌ على بساط الجهل والكسلء» ثم يدّعي مدَعيهُم المحبةً والقُرْبَء ويكرة 
التشاغل بالعلم» وقد تركوا سيرةً سَرِيّ وعادات الججنِيدِء واقتئعوا بأداء 
الفرائض» ورضوا بِالمُرَفَعاتِ؛ فلا تَحْسّنُ إعانثهم على بطالتهم وراحيهم» ولا 
ثوات في ذلك. 


[ من ثمرات الإخلاص] 

عجبتٌ لمن يتصنمٌ للناس بالزهد» يرجو بذلك قربّه من قلوبهم» وينسى 
أن قلوّهم بيد من يعمل له؛ فإِنْ رضي عمَلَةُ ورآه خالصاً؛ لَفَتَ القلوبٌ إليه» 
وإن لم يَرَهُ خالصاً؛ أعرضٌ بها عنه. 

ومتى نظر العاملٌ إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحمّ الشرك؛ لأنه ينبغي 
أن يقنم بنظر من يعمل له. ْ 

ومن ضرورة الإخلاص ألا يقصدّ التفات القلوب إليه» فذاك يحصّل لا 
بقصده بل بكراهته لذلك. ّ 

وليعلم الإنساثٌ أن أعمالّه كلّها يعلمُها الخلّقُ جملةً» وإن لم يكللعوا 
عليها؛ فالقلوبٌ تشهدٌ للصالح بالصلاح وإِنْ لم يُشْامَدْ منه ذلك. 

فأما من يقصِدٌ رؤيةً الخلق بعمله؛ فقد مضى العمل ضائعاً؛ لأنه غيرٌ 


- السيئ2 بالْسَيدَء » ولكِنَّهُ يَمْحُو السسيعغ بالحسن. 8 الخبيثٌ لا يَمحو الكَبيتٌ) . وله 
شاهد آخر عند الحاكم (17١؟)‏ من جديث ابن عباس» وفي السند راو متروك. 
وشاهد ثالث عند ابن حبان» والبيهقي في «الْكُبْرَى)» والحاكم من حديث أبي هريرة 


سمه ممم 


مقبول عند الخالتي ولا عندّ الخلّق؛ لأنّ قلوبّهم قد أَلْفِعَتُ عنه: فقد ضاع 
العمل وذهب العمرٌ. 


2 


رع الى سح لحار لوووك 110 «لَوْ ا نَّ أَحَدَ حَدَكُمْ 
يَعْمَلُ فى صَخْرَةٍ صَمَاءَ لَيْسَ لَهَا بَاتُ وَلّا كَوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلَهُ لِلنّاسٍ كا كَايْناً مَا 
ا , 


فليو الله العبدٌ» ولْيقصٍ ليقصد من ينفعة فيد ولا يتشاغل بمدح من عن 


[ الاجتهاد ف معرفة الحق] 

قد يدّعي أهلّ كل مذهب الاجتهاد في طلبٍ الصواب. 

وصاحبٌ كل مذهب ال فين الضيمٌ والآأذى ‏ في اعتقاده - 
ومع هذا؛ فيقطمٌ العقلّ بضلال الأكثرين. 

وهذا قد يشكل : وإنما كشنة أله ينيقي أن تطلت اليدى بأشيابهة 
ويُستعمل الاجتهاد بالإبانة» فأمًا من فاتته الأسباث» أو فقد بعض الآلات؛ 
فلا يقال له: مجتهدٌ. 

فاليهودُ والنصارى بين عالم قد عرفت صدقٌ نبينا كله لكنّه يجحدٌ؛ فهذا 
معاندٌ. وبين مُقلِّ لا ينظرٌ بعقلهء فهذا مُهمل؛ فهو يتعبدٌ مع إهمال الأصل» 
وذاك لا ينفع. 

ومن هذا الجنس تعبدٌ الخوارج؛ مع اقتناعهم بعلمهم القاصرء وهو 
قولّهُم : لا حكمّ إلا لله ولم يفهموا أن التحكيم مِن حُكم الله فجعلوا قتال 
عليٌ طبه وقتله مبنّاً على ظنّهم الفاسدٍ. 


)١(‏ رواه أحمد (58/9؟): وابن حبان :)008١1(‏ وأبو يعلى »)١//(‏ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة») (/1809). 
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ولما تَهِبَ مسلمٌ بن عقبةً المدينة”''» وقتلَ الخلقٌ؛ قال: إِنْ دخلتٌ النارّ 
بعد هذا إنني لشقئٌ . 

فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعةً يزيدَ؛ يجورٌ استباحتّهم وقتلّهم. 

فالويل لعاميٌ قليل العلم» لا يتهمٌ نفسّه في واقعةّء ولا يذاكرٌ من هو 
عله ايديل يتل بظاد رمرم 

وهذا أصلٌ ينبغي تأْمُلُهء فقد هلّكٌ في إهماله خلنٌ لا تُحصىء وقد رأينا 
خلقاً من العوامٌ إذا وقع لهم واقعٌ؛ لم يقبلوا فتوى. 

يد حَسْمَدٌ () عايلة نَصِبَةٌ © َل نا حَيَة 4 [الغاشية: ؟- 4]. 


َ 
صل ( 
[ ينبغي الاحتراز من كل شيء يمكن وفوعه ] 
ينبغي للعاقل أن يحتررٌ غايةً ما يُمْكِنْهُ فإذا جرى القدرٌ مع احترازه؛ لم 
لسر حا موقر ال وتياك بوتوقاه رغد اليد دلت وا 
وهذا يكونٌ فى كلّ حال فقد قَصّ رجُلّ ظُفْرَهُ فجارٌ عليه؛ فَكَبْكَتٌ يده فمات. 
و لتنا أحمدُ الحربيٌ وهو راكتٌ بمكانٍ ضيق » فتطأطأً على السّرْجء 
فاعصرٌ فوَادُه» فمرضّ» فماتٌ. 
وكان محيح أبن نان قبسا ف املس قد طَرّقٌ عليه ثِقَلّ الأذن» 
فاستدعى عرقي" فمص أذُنّه؛ فمات. 


وينبغي أن يحتررٌ بالكسب في زمن شبابه؛ ادّخاراً لزمن شيبه. 


)١(‏ الأمير من قبل يزيد بن معاوية على الجيش الذين غزوا المدينة يوم الحرة» وقد أفحش 
مسلم القول والفعل بأهل المدينة» وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سموه: 
مسرفاء وأباح المدينة ثلاثة أيام لذلك» والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون. 

(؟) يعني: أحد الذين يمارسون مهنة الطب دون علم ولا هدى. 
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ولا ينبغي أ : يثقّ بمعامّل | لا بوثيقة. ويبادر بالوصية مخافة أن ب رقَه 
الموث» ويحتررٌ من صديقه فضلاً عن عدوو) ولا يثقٌ بمودّةٍ من قد آذاة هو؛ 
إن الحقدَ في القلوب قَلَّما يزولٌ» وليحترز من زوجتهء فربما أَظلَعَها على سِرّهِ 
ثم طلقهاء فيتأدى بما تَفْعَل به. 

وقد كان ابن أفلحَ الشناض يكا تت رئيسا فو اطق المسترشِدٍء فعلمّ بذلك 
بوابة» وَاتّفَّقَّ أنه ضَرَفَ بوابة ََ علية» ونُقضت دارة. 

فهذه المذكراثٌ أمثلةٌ تَنيّهِ على ما لم يُذْكَرْ. 

وأهمٌ الكل أن يحتررٌ بأخذٍ العِدَّو وتحقيتٍ التوبةٍ قبل أن يهم عليه ما 
لا يُوْمَنُ هجومٌّة؛ ولْيحذرُ من لِصٌّ الكسل؛ فإنه محتالٌ على سرقة الزمان. 

ل[ فصل الس 
[ المبالغة ف اللذات الحسية وعواقبها ] 

تأملتٌ خصوماتٍ الملوكِ وحرص التّجَارٍ ونفاقٌ المتزهدينَ؛ فوجدتٌ 
جمهورٌ ذلك على لذاتِ الحسٌ. 

وإذا تفكر العاقلٌ في ذلك؛ علم أن أمرّ الحسيّاتِ قريبٌ» يندفعٌ بأقل 
شيءء وأنّ الغايةً منه لا يمكن نيلّهاء وإِنْ بالعٌ؛ عاد بالأذى على نفسه 
أضعاف ما ناله من اللَّذةِِ كمن يأكُل كثيراً أو ينكحُ كثيراً. 

فالسعيدٌ من اهتمّ لحفظ دينهء وأخدّ من ذلك بمقدارٍ الحاجة. 

وافجا! هذا الملبوسٌ: إذا كان وسطاً حدم وإذا كان مرتفعاً خم 
فإنْ نَطرَ اللابسٌ إليه معجباً به؛ فإن الله ة لا ينظرٌ إليه حيذء وفى االصعن 1 


ل لني عير تر اس 


أن رَسُولَ اللو يي قَالَ: «بَيْنمَا رَجْل يَمْنِِي كذ أَعْكَبَتْهٌُ جْمَتَهُ وَيْددَ دَأهُ إِذْ خسف به 
الأرْضن فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأَرْض حَنَّى تَقُومَ السّاعَة00. 


000 روآاه ملم في اللياس والزينة : ياب )200 رقم جاخ ١‏ 5/ 5:). وابن حبان (لاممة). 
وأحمد (؟/15” و١5‏ وا45)» والدارمي (157). 
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والمشروبٌ: إن كان حراماً؛ فعقابّةُ أضعاف لذَّتِهء ومَتْكهُ العرض بين 
الناس عقابٌ آخرٌ. وإن كان مباحاً؛ فالشَّرَهُ فيه يؤذي البدنَّ. 

وأما المنكوخٌ؛ فمداراةٌ المستحسن يؤذي فوقّ كل أذى» ومقاساةٌ 
المستقبح أشدٌ أذىّ؛ فعليكَ بالتوسّط . 

وتفكُر في أحوال السلاطينٍ كيْ قتلوا ظلماًء وكمْ ارتكبوا حراماً؟ وما 
نالوا إِلَّا يسيراً من لذَّات الحسٌ؛ فانْقشعَ + غيم العَمّرِ عن حسراتٍ الفضائل 
وحصول العقاب. 

فليسٌ في الدنيا أطيبٌ عيشاً من منفردٍ عن العالّم بالعلم؛ فهو أَنِيسّهُ 
ل رو لا عن تكلفٍ ولا 
تضييع دين» وارتدى بالعز عن الذلّ للدنيا وأهلهاء والتحف بالقناعة باليسير إذ لم 

يقدِرٌ على الكثير» فوجدنةٌ يسلم ديه ودنياة واشتغاله بالعلم ذل عن الفضانا؟ 

ويفرْجَه في البساتين» فهو يَسْلم من الشيطانٍ والسلطانٍ والعوامٌ بالعزلة. 

ولكن لا يصِلَّحُ هذا إِلّا للعاليم؛ فإنه إذا اعتزلَ الجاهلٌ؛ فاته العلمُء 


ساسم يي م عست سم مم 7 20 
نل أ 
[ المخذول من حضل العلم وغفل عن العمل به ] 
تأملتُ حالةً تَدخُلَ على طلاب العلم توجبٌ الغفلةَ عن المقصودء وهو 
ضُهُم على الكتابة» خصوصاً المُحَدَِّينَ» فيستغرقٌ ذلك زمائهم عن أن 
08 ويفهمواء فيذهبٌ العُمُرٌ وقد عَرَوْا عن العلم إِلَا اليسيرٌ. 
فمن وُفْنَ جعل مُعظمَ الزمان مصروفاً في الإعادة والحفظ» وجعل وقتّ 
التعب من التكرار للنسخ» فيحصّل له المراد. 
والموفقٌ من طلب المهمٌّ؛ فإن العمرّ يَعْجِرُ عن تحصيل الكل» وجمهورٌ 
العلوم الفقة. 


: : أعذب الخواطر محد الخا 

وفي الناس من حصل له العلم وَعَمَلَ عن العمل بمقتضاةء وكأنه ما 

حصَّل شيئاً» نعوذ بالله من الخذلان. 
--][ نسل الإسل 
[ وجوب التثبت والنظر في العواقب ] 

ما اعتمد أحدٌّ أمراً إذا همّ بشيءٍ مثلّ التنبت» فإنه متى عمل بواقعةٍ من 
غير تأمّل للعواقب كان الغالبَ عليه الندمُ» ولهذا أُمِرٌ بالمشاورة؛ لأن الإنسانٌ 
بالتثبتٍ يفتكرء فتعرضٌ على نفسه الأحوال» وكأنه شَاوَّرٌَء وقد قيل: خميرٌ 
الرأي خيرٌ من فطيرة. 

وأشدٌ الناس تفريطاً مَن عَمِلَ مبادرةً في واقعةٍ من غير تثبتٍ ولا 
استشارة» خصوصاً فيما يوجبّهُ الغضبٌ. فإنّه طلبٌ الهلاكِ أو الندم العظيم. 

وكم من عْضِبَ فَقَتَلَ وضَرّبَ» ثم لما سكن غضيبه بقي طول دهره في 
الحزنٍ والبكاء والندم. 

والغالبٌ في القاتلٍ أنه يُقْتَلّ فتفوتّة الدنيا والآخرة. 

فكذلك من عَرَضَتْ له شهوةٌ فاستعجل لَذَتَّهاء ونسي عاقبتها؛ فكم من 
نَدَمِ يتجرعّهُ في باقي عمره» وضعات يمعفيلة من بعل هري وعقاب لا يؤمنٌ 
وقوعُةُء كل ذلك للَذّةِ لحظةٍ كانت كَبَرْقٍ . 

فاللة الله التثبت التثبتَ في كل الأمور» والنظرٌ في عواقبها. خصوصاً 

]م 
ضل (١‏ 
[ من حكايات البخلاء | 

سبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض» والمتوسظ منهم يَنْذْرٌُ. 

. م لع سقف ا ا : ا 2 

منهم من يغضب فيَقتَل ويضربٌ» ومنهم من هو أبله بقوة الحلم لا يؤثر 
عندّه السَّبّ. 
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ومنهم شَرِةٌ يتناول كل ما يشتهي. ومنهم متزهدٌ يتجفف فيمنعٌ النفسّ 
وكذلك سائرٌ الأشياء المحمودٌ منها المتوسط . 
فالمُنفق كل ما يجِدٌ مِذُرٌءِ وَالبخيل يخبوة المالَ ويمتع نفسّه سحظها . 
ومعلومٌ أنّ المال لا يُرادُ لنفيهء بل للمصالحء فإذا بِذَّرَ الإنسانُ فيه؛ 

احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومئةٍ البخلاء عليه» وهذا لا يصلح» ولأن تهات 


الإنسانُ لعدوّهة أحسنٌ من أن يحتاج إلى صديقة . 

ومن الناس من به بخ ثم يتفاوتون في البخا ٠‏ حتى. ينتهي البلاء بهم 
إلى عشق عين المال؛ فربما مات أحَدّمُم هُزالاً وهو لا ينفقّةٌء فيأخذة الغيرٌء 
ويندمٌ المُحَلْت! 

ني 0 
قال: كان بصور 0000 له سم رغيفين وجوزةً: 
د إلى غرفته وقت المغرب»؛ فَيَضْرِمٌ م النارٌ في الجوزةء ال قفتصى ء بمقدارٍ ما 
ينع ثوبهء وفي زمان إحراق القشر تكونُ قد استوث» فس بذ الرغيفينٍ 


وه 


وياكلهما. . . فبقي على هذا مدمٌ قماتٌ» فأخل منه ملك صور ثلاثين ألفاً! 


ورايك أذ رغاد قن مرمن: فاسعلين عدو سف أعذثاية» لين له مق 
يحْدّمُة» ولا يرافقة وهو م2052 فلما مات 1 خمسماثة دينار. 
وحدثني أبو الحسن الراندسيٌ» قال: مرضّ رجل عندناء فبعث إلىّ» 
فحضرتٌ» فقال: تناف القاضي على فالن, فقلتٌ: إن شئتٌ قمثٌ وفتحتٌ 
الختمّ وأعطيتّكَ الثلتٌ تفرقة وتعملٌ به ما تشاء. فقال: لا والله ما أريدٌ أن 
أفرقّةُ؛ بل أريدٌ مالي يكونُ عندي. فقلت: ما يعطونكء بلى أنا آخذ لك 


)١(‏ مضر: مريض أضر به المرض واشتد عليه. 
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لعلف عن يكوة بش قم طقال :ا أويدة فماكة وعد ماله:. 


وحكى لي صديقٌ لنا: أن رجلاً مات ودُفِنَ في الدار ثم نُِشْنَ بعد مدةٍ 
لبَخْرَجَ » فَوْجدَ تحت رأسه لَه ميا فسْيْلَ أهلّه عنهاء فقالوا: هو كير هذه 
اللحة راوع 131 : تحت رأسه في قبره وقال: إن اللْنَ يبلى سريعاًء وهذه 
لموضع القار لا تبلى. فأخذوهاء فوجدوها رزينة» فكسروها فوجدوا فيها 
تسعمائةٍ دينارء فتولاها أصحابٌ التّركاتٍ. 

وبلغني أن رجلاً كان يكنّسٌ المساجدّء ويجمعٌ ترابّهاء ثم ضَرَبَه لِبْناً» 
فقيل له: هذا لأيّ شيء؟ فقال: هذا ترابٌ مباركٌء وأريد أن يجعلوه على 
لحديء» فلما مات؛ ججَِلَ على لحدوء فَمَضْلَ منه لبنات» فرمّؤها في البيت» 
فجاء المطرٌ فتفسخت اللبناتٌ؛ فإذا فيها دنانيرٌء فمضّوا وكشفوا اللَْينَ عن 
لحيوء وكله مملوء دنائيرٌ. 

ولقد مات بعضٌ أصدقائناء وكنت أعلمٌ له مالا كثيرا» وطال مرضّهء 
فما أَظلَّعَ أهلّه على شيءء ولا أكادُ أشكُ أنه من شح وحرصِه على الحياةٍ 
ورجائِهِ أن يبقى لم يُعْلِمْهُمُ بمدفونه؛ خوفاً أن يُوْحَذَّء فيحيا هو وقد أَخِدَّ 
المالٌ» وما يكون بعد هذا الخزي شيم. 

وحدثني بعضٌ أصحابنا عن حالةٍ شاهدها من هذا الفنّ. قال: كان فلانٌ 
له وَلَدانٍ ذَكَرانٍ وبنتٌ» وله ألفُ دينار مدفونة» فمرضّ مرضاً شديداًء 
ا ث0 أعلدةه قال لين ابنيه: لا تبرخ من 2000 خَلا به قال له: 
إن أخاك مشغولٌ باللّمِبٍ بالطيورء وإِنَّ أختك لها زوجٌ» ومتى وَصَلَ من مالي 
إليهما شية؛ أنفقوه في اللَِّبء وأنت على سيرتي وأخلاقي؛ ولي في الموضع 
الفلانيٌ ألفُ دينارء فإذا أنا مِث فَحُذْها وحدّك. فاشتدٌ بالرجل المرضّ» 
فمضى الولدٌ فأخدّ المالّ؛ء فعوفي الأَبِّء فجعل يسألٌ الولدّ أن يرد المالَ إليهء 


)220 --00 مطلية بالقار. 
زفق أي : اجتمعوا حوله. 


أعذب الخوا ف الخا : : 

فلا يفعلء فمرضّ الولدٌ وأشف 2 فجعل الأبُ يتضرّعٌ إليه ويقول: ويحكٌ! 
خصصتُكَ بالمال دوتهم» فتموث؛ فيذهبٌ المالُ» ويحكَ! لا تفعل» فما زال 
به حتى أخبره يمكانه زه ثم عوفى الولدٌ» ومضتبٌ 0 فمرض الأب» 
فاجتهدٌ الولدٌ أن يخيرَّهُ بمكان المال وبالَّمَ» فلم يخبرّه» وماتّء وضاعٌ المال. 


فسبحان من أعدمَّ هؤلاءٍ العقولَ والقُهوم! 


[لا تطمع في وجود الخل الوفيٌ] 

كان لنا أصدقاءٌ وإخوانٌ أعتدٌ بهم» فرأيت منهم من الجفاء وتركُِ شروط 
الصداقة والأشُوَّةٍ عجاتبّ» فأخذثُ أعتبٌ» ثم انتبهث لنفسيء فقلت: وما 
ينفعٌ العتابُ» فإنّهم إن صَلَّحوا؛ فللعتاب لا للصفاء» فهممتٌ بمقاطعتهم. 

ثم تفكرثُء فرأيت الناسَ بين معارفت وأصدقاءَ في الظاهر وإخوة 
مباطنينٌَء فقلت: لا تصِلّحُ مقاطعتُهمء إنما ينبغي أن تنقُّلّهِم من ديوان الإخوة 
إلى ديوانٍ الصداقةٍ الظاهرة؛ فإن لم يصلّحوا لها؛ نقلتهم إلى جملةٍ المعارفٍ» 
وعاملتَهم معاملةً المعارف» ومن الغلط أن تعاتبهم. 

وجمهورٌ الناس اليومَ معارفٌ» ويندّرٌ فيهم صديقٌ في الظاهرء فأما 
الأَخوّةُ والمصافاةٌ؛ فذاك شيء نُسِحَ؛ فلا يُظمَعُ فيه» وما أرى الإنسانَ تصفو 
له إخوة من النسب ولا ولذّهُ ولا زوجتة. 

فدع الطمعٌَ في الصَّفاء وإياك أن تنخدعَ بمن يُظهِرٌ لك الؤُدّ فإنه مع 
الزمان يِين لك الحالٌ فيما أظهرّه» وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك . 

وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادقٌ صديقاً فَأَغْضِبْةُء فإن 
رأيته كما ينبغي؛ فصادقه. 


)١‏ أَشْقَّى على الشيء: أشرف عليه. ويقال: أشفى على الهلاك: إذا أشرف عليه. 
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وهذا اليوم مخاطرة؛ لأنك إذا أغضبتٌ أحداً صار عدواً في الحال. 

والسببُ في نسخ حكم الصّفا: أن السَّلَّف كان هِمّتهم الآخرةٌ وحدهاء 
فصفث نِيَّانُهم في الأخوّةٍ والمخالطة» فكانت ديناً لا دُنيا. والآنَ؛ فقد 
استولى حب الدنيا على القلوب» فإن رأيتَ متملّقاً في باب الدين؛ فَاخْبْره 
0 


[ العلم يورث الخشية ورؤية التقصير] 

إذا تمّ علمٌ الإنسانٍ لم يَرَ لنفسهٍ عملاً» وإنما يرى إنعام الموفْتي لذلك 
العمل» الذي يمنعٌ العاقلَ أن يرى لنفسه عملاً أو يُعجبَ بهء وذلك بأشياء: 

منها: أنه وَقْقَ لذلك العسل: طنتت 2 جاخ روبك ى يف4 
[الحجرات: 97]. 

ومنها: أنه إذا قِبسّ بالنّعم؛ لم يَف بمعشارٍ عشرها. 

ومنها: أنه إذا لوحظتٌ عظمةٌ المعبود؛ احتمّرٌ كل عمل وتعيدٍ. 

هذا إذا سَّلِمَ من شائبةٍ وحَلّصَ من غفلةٍ 

فأما والغفلاث تحيظ بهء فينبغي أن يَغْلِبَ الحذرٌ من رده ويّخافٌ 
العنابت على التقصير فيه» فيشتغلٌ عن النظر إليه. 

وتأمّنْ على الفطناءٍ أحوالّهم في ذلك: 

فالملائكة الذي يسبحون الليل والنهار لا يفتُرونَ قالوا: ١ما‏ عَبِدْناكَ حَقَّ 
عباديك)20" . 


)١(‏ اخبره تقله: أي اختبر حقيقته تبغضه. وقَلَييُه قِلَّى: أبغضته وكَرحْيّه غاية الكراهة؛ 
فتركته . ' 

(؟) أخرجه الحاكم (8775) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
وهو في «الصحيحة» (451). 
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والخليل #882 يقول: هوا ألرِى أَطْمعٌ أن يَمِْرَ لي»: [الشعراء: “م وما أدَلَ 
بتصبّرو على النارٍ وتسليمه الولدَ إلى الذبح. 

ورسول الله يله يقول: سد قَالَ رَجَلّ: وَل 
إِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا ياي ؛ إِلَاْ أَنْ , د 


وأبو بكر 5 ظَفِي يقول: هَل أنَا وَمَالِي إلا لَكَ يا رَسُولَ اللو" . 

وعمرٌ يله يقول: لو أنَّ لي طلاعَ الأرض لافتديتٌ بها ين هول ما 
أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. 

وابنٌ مسعودٍ يقول: ليتتي إذا ِتّ لا أبعثٌ. 

وعائقة انا نال اليش كدت فيا منناء 

وهذا شأنُ جميع العقلاء» فرضي الله عن الجميع. 

[ الخوف من الذنوب ولو بعد التوبة ] 

ينبغي للعاقل أن يكونٌ على خوفبٍ من ذنوبه» وإن تاب منها وبكى 
عليها . 

وإني رأيتٌ أكثرٌ الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم قد قَطعوا 
على ذلك! وهذا أمرٌ غائبٌء ثم لو عُفْرت؛ بَقِيَ الخجلّ من فِمْلِها . 

ويؤيدٌ الخوف بعد التوبة أنه في الصّحاح: «أنَّ الناسَ يأتونَ إلى 
آدمّ لاف فيقولون: اشفع لنا. فيقول: ذَنْبِي... وإلى نوح 842 فيقول: ذَنْبِي 
وإلى إبراهيمَ... وإلى موسى.. صلوات الله وسلامةٌ عليهم)”". فهؤلاءٍ إذا 


() رواه البخاري (05571/5 و1551). ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار: باب ,)١9(‏ 
رقم (5815/ الا و”لا ودلا و078. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/87؟)» وابن ماجه (45)» وابن أبى شيبة (1/5557؟). 

6 جزء من حديث الشفاعة: رواه البخاري (040 و4117) و(1010)» ومسلم في - 
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اغْثبِرَتُ ذنوبُهم؛ لم يكن أكنرُها ذنوباً حقيقة» ثم إِنْ كانث» فقد تابوا منها 
واعتذرواء وهم بَعْدٌ على خوفي منها. 

ثم إِنَّ الخجل بعد قبول التوبةٍ لا يرتفع. وما أحسنّ ما قال الفضيل بن 
عياض أله : وا سوأتاة منكَ وإن عَفْوْتَ. 

فأأفٌ والله لمختارٍ الذنوب وَمُؤْئر لَذّةَ لحظةٍ تبقى حسرةً لا تزولٌ عن قلب 
المؤمن وإن غَفِرَ له. 1 

فالحذرٌ الحذرٌ من كل ما يوجبٌ تسلا . 

وهذا أمر قل افايبظر فيه تاقث أو زاهدة 'لألش يرق أن العدواقة معد 
الذنبّ بالتوبة الصادقة. 

وما ذكرثه يوجبٌ دواع الحذرٍ والخجل. 

تصدل ا لد اسه 
[ الدنيا دار امتحان ويلاء | 

من الجهل أن يخفى على الإنسانٍ مرادُ التكليب؛ فإنه موضوعٌ على 
عكس الأغراض. 

فينبغي للعاقل أن يأنّسَ بانعكاس الأغراض؛ فإن دعا وسألَ بلوعٌّ 
غرض؛ تعبّدَ الل بالدعاء. فإن أعطي مرائه؛ شَكَرَءِ وإنُّ لم ينل مرادة فَإِنّ 
الدنيا ليسث لبلوغ الأغراض» وليقل لنفسه: «إوصتع أن كَكََهُا ينا وَهوَ حَيدُ 
لحك 4 [البقرة: 515؟]. 

ومن أعظم الجهل أن يمتعضٌ في باطيِهِ لانعكاس أغراضهء وريّما 
اغعترفيٌ في الباطن» أو ربما قال: حصولٌ غرضي لا يضّرٌء ودعائي لم 
قدا وها كله دلا على "جولة وقلة زات وتبيه للك 


لس الس 


- كتاب الإيمان: باب (85) رقم (157/ 514) و(0710/194. 
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ومن الذي حَصَلَ له غرضٌ ثم لم يُكَدَ؟! 

هذا آزم لات عيشة ف الجمنه وأخرع متها وتوخ شال في انفد فلم 
يُعْط مرادّه» والخليل ابْثُلي بالنار» وإسحاق بالذبح» ويعقوبٌ بفقدٍ الولدء 
ويوسف بمجاهدةٍ الهوى: وأيوبٌ بالبلاء» وداودٌُ وسليمان بالفتنة... وجميعٌ 
الأنبياءء على هذا... وأما ما لَقِيَ نبيّنا محمد يل من الجوع والأذى وكدر 
العيش؛ فمعلوم. 

فالدنيا وَضعتٌ للبلاء. 

تخا امول الاحارت للحدطى اشير وأن يعلمَ أ أن ما حَصَلَ من 
المرادِ؛ فلُطفٌء وما لم يحصل؛ فعلى أصل الحَلْقٍ والجِيلَةِ للدّنياء كما 
قبل : 

ظبِعَتْ على كدر وأنتٌ تُرِيدُها 2 صغفواًمِن الأقذاءٍ والأكدارٍ 
وشكَلت الأبام عد طباعينا” ١‏ عطلت في الما جدوة ثار 

وك ليه قلق 

فليستعمل المؤمنٌ من أدوية هذا المرض التسليمٌ للمالكِ» والتحكيم 
لحكمته» ا قد قيل لسيِّدٍ الكلّ: مِ#لََِ لك مِنّ الْأَمَرِ سَيَة» [آل عمران: 
.... ثم لْسَلّ نفسّه بأنَّ المنعَ ليس عن بخلء وإنما هو لمصلحةٍ لا 

يعلمُهاء ولِيُوْجَرَ الصابرٌ عن أغراضدء ولِيعلمَ الله الذين سلَّموا ورَضُوا... وأن 

منّ الابتلاء يسيرٌء والأغراضٌ مُدَّخَرَةٌ تلقى بعد قليل» وكأ نال فد 
0 وبفجر الأجر قد طلع. 

ومتى ارتقى فهمُّةُ إلى أنّ ما جرى مرادٌ الحقٌّ سبحانه؛ اقتضى إيماله أنْ 
يويد ما .يريك ويرفى بعا يدر إذ لو لم يكن كذلك؛ كان خارجاً عن حقيقة 
العبودية في المعنى. 

وهذا أصل ينبغي أن يُتأْمّل ويُعمل عليه في كل غَرَضٍ الْعَكْسَ . 
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[ التعفف عن مال الأمراء والحكام ]| 


رأيتٌ خلقاً من العلماءٍ والقّصَّاصٍ تَضِيقٌ عليهم الدنياء فيفزعون إلى 
مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم» وهم يعلمون أنّ السلاطينٌ لا يكادونَ 
يأخذون الدنيا من وجهها ولا يُخرجونها في حمّها . 

فإِنَ أكثرّهم إذا حَصَلَ له خراجٌ ينبغي أن يُصرّفَ إلى المصالح؛ ومَبَهُ 
لشا عرِ! وربما كان معه جنديٌّ يصلْحُ أن تكون مشاهرتُة عشرة دنائيرٌ؛ فأعطاه 
عشرةً آلافي! وريّما اه فَأَحَدَ ما ينبغي أن يُقْسَمَ على الجيش فاصطفاه لنفيو! 
هذا غيرٌ ما يجري من الظُلم في المعاملات. 

وأولٌ ما يجري على ذاك العاليم أنه قد يُحرم النقع بعلم وقد رأى 
بعض الصالحين رجلاً عالماً يخرج من دار أحد الولاة» فقال: أعوذ بالله من 
علم لا يتقع 

ألم يرَ المنكراتٍ ولا يُنْكرٌ ويتناول من طعايهم الذي لا يكادٌ يحل 
إلا بظلم؛ فينطمسس قلبُةُء ويُحرم لَذةَ المعاملة للحن سبحاله: ثم لا يُقَدَرَ لك 
أن يهتدي بك أحدٌ؟ بل ربّما كان فعل هذا سبباً لإضلال الناس وصرفهم عن 
الاقتداء به. 


فهو يؤذي نفسّهء ويؤذي أميره؛ لأنه يقولٌ: لولا أنني على صواب ما 

ويؤذي العوامٌ؛ تارةٌ بأن يروا أن ما فيه الأميرٌ صوابٌء وتارةً بأنَّ 
الدخولٌ عليه والسكوتٌ 0 الإبعان + 3 أو يحيّبٌ إليهم الدنياء ولا خير - 
والله - في سَعَةٍ من الدنيا ضَيقَتْ طريقٌ الآخرة. 

وأنا أفتدي أقواماً صابروا عَطَْنَ الدنيا في هجير الشهواتٍ زمانّ العُمْرِء 
حتى رُووا يومٌ الموتِ من شراب الرّضاء وبقيثٌ أذكارُهم تُرْوَى فَتَرْوِي صدى 
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القلوب» وتجلو صَدَأها”" . 

هذا الإمامٌ أحمدٌ م ولا يقبل مال سلطان. 

وهذا إبراهيمٌ الحربيٌ يرد على المعتضد ألف دينار. 

بَقِيثْ والله أذكارٌ القوم وما كان الصبرٌ إلا غفوةً نوم» ومضث لذاتٌ 
المترخصينٌ وبَلِيّتِ الأبدانُ ووَمَنَ الدينٌ. 

فالصبرٌ الصبرٌ يا من وُفْنّه ولا تغبطنّ مَن انّسمَ له أمرٌ الدنيا؛ فإنك إذا 
تأملتَ تلك السّعَة؛ رأيتها ضِيقاً في باب الدّينء ولا ترخصُ لنفسكَ في 
تأويل» فعمرك في الدنيا قليل! . 1 

ومتى ضجت النفسٌ لقلة صبر؛ فَائّلَ عليها أخبارٌ الزهاد؛ فإنها ترعوي 


عر سل قو 


وتستحي وتنكسر إن كانت لها هِدّدٌ أو فيها يََعٌْ. 


[ جمهور الناس لا يدركون معنى العبودية الحقة | 

تأملتُ أحوالَ الناس؛ فرأيتٌ جمهورّهم مُنْسَلَدً من ربقة العبودية؛ فإن 
تعبّدوا؛ فعادةٌ» أو فيما لا ينافي أغراضّهم منافاةً تؤذي القلوت: 

فأكثرٌ السلاطينٍ يُحَصّلونَ الأموال من وجوه رَدِيَه وينفقونها في وجوه لا 
تَصْلحُ وكأنهم فق تملكر ها وليست مال الله! إذا غزا أحدهم ‏ باسمه ‏ فَعَيمَ 
الأموالَ؛ أصطفاها لنفسه وأعطاها أصحايه كيفت اشتهى! ! 

والعلماءٌ لقوة فقرهم وشدةٍ شرههم يوافقونَ الأمراءة وينخرطون في 

والتجارٌ على العقودٍ الفاسدة! 

والعوامٌ في المعاصي والإهمال لجانبٍ الشريعة؛ فإن فاتٌَ بعض 


)١(‏ صدى القلوب: عطشها. 
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أغراضهم؛ فربما قالوا: ما ثُرِيدٌ أن نصلّي! لا صلَّى الله عليهم. . . وقد مَتَعوا 
الزكاةً وتركوا الأمرٌ بالمعروف. 

فمن الناس من يغرّهُ تأخيرٌ العقوبة» ومنهم من كان يقطَمٌ بالعفوء 
وأكترهم متزلزل الإيمان» فسأل الله أن يُميتنا مسلمين: 


[رصص ] 
[ عمس بَنَقَ أَلَّهَ يجِمل لَه عرسا ] 

من العجيب سلامةٌ دين ذي العيال إذا ضاق به الكسبٌء فإنه إذا ضاف به 
الأمرٌ؛ لا يزالٌ يحتالٌ؛ فإذا لم يقدِرُ على الحلال؛ ترخّص في تناول 
الشّبهاتِ» فإن ضَعْفَ ديه؛ مذ يدّه إلى الحرام . 

فالمؤمنٌ إذا عَلِمَ ضَعْفَهُ عن الكسب؛ اجتهدّ في التعفي عن النكاح» 
وتقليل النفقةٍ إذا حَضَلَ الأولاد» والقناعةٍ باليسير. 

واعلمٌ أنه إذا لم يجتمع الهمٌ؛ لم يحصّل العلمٌ ولا العمل ولا التشاغل 
بالفكر في عظمة الله. 

فاللة الل يا من يريدٌ حفظ دينهء قد كررث عليك الوصية بالتقليل جِهدَك. 
وخفف العلائقٌ مهما أمكنكٌ. 

فإن ضِحبَِتِ النفْسٌ لمراداتها؛ فقل لها: إن كان عندكِ إيمانٌّ فاصبري» 
وإن أردتٍ التحصيل لما يفنى ببذل الدّين؛ فما ينفعْكِء وتفكري في العلماء 
الصادقينَ كأحمدٌ وبشر؛ اندفعتٍ الأيامء 57 لهم حسنٌ الذكرء 

وفي الجملة: «ومن بِنَّقِ أله يجعل أ عَنيَا ( وَردقَهُ ين حت لا يت 
[الطلاق: ؟ ‏ “]. ورزق الله قد يكونٌ بتيسير الصبر على البلاء» والأيام تندفمٌ» 
وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلةٌ. 
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[ نل ( 
[ لا يد من البعد عن كل ما يفتت القلب ]| 

لا ريب أنَّ القلبّ المؤمنّ بالإلهِ سبحانه وبأوامره يحتاجُ إلى الانعكافٍ 
3 2 00 0 00 - يقر 1 8 5 وكفى بما وَضِعٌ 

ل م ا اك 
وتعالى» وإنفإذ أوامروء والتهيّو للقائوء وذلك إِنّما يحصّل بقطع القواطع 
والامتناع عن الشواغل. ١‏ ا 

وما يُمْكنٌ قطعٌ القواطع جملةًء فينبغي أن يَقْطَعَ ما يمكن منها. 

وما رأيثٌ مدعا للهمٌ مُبدّداً للقلب مثلّ شيثين 

أحذهما: أن تُطاعَ النفس في طلب كل شيءِ تشتهيهة) وذلك لا يوق 
على د فق فيذهت الدين والنثياء ولا ينال كل المراد» مكل أن تكرت الهمة 
في المستحسنات» أو في جمع المال» أو في طلب الرياسة. .. وما يشبة هذه 
الأشياءة. فيا له مِن شّتاتِ لا جامع له. يذهب العُمُرٌ ولا يُنال بعض المُرادٍ 
منة . 

والثاني: مخالطةٌ الناس - خصوصاً العوام ‏ والمشيّئ في الأسواقء فَإنَّ 
الطبعّ يتقاضى الشهوات» وينسى الرحيلَ عن الدنياء ويحبٌ الكسل عن الطاعةٍ 
والبّطالّة والغفلة والراحة» فيثقُلٌ على من ألِت فم الناس التشاغلٌ بالعلم 
ابجالمام ولا يزال يخالظهم حتى تهون عليه الخ لخيبةٌ وتضيعٌ م الساعاث في غير 

فمن أراد اجتماع هَمّهِ فعليه بالعزلة؛ فحينئظٍ يخلو القلبٌ بمعارِفِهء ولا 
تجدٌ النفسٌ رفيقاً مثلّ الهوى يُذَكّرُها ما تشتهي» فإذا اضظرٌ إلى المخالطة؛ 
كان على وفاقٍ» كما تتهرّى الضفدعٌ لحظة ثم تعودٌ إلى الماء. 
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فهذه طريقٌ السلامة» فتأمَّلَ فوائدها تَطِبْ لكّ. 


[ لا تسبوا الدهر ولا تعيبوه ]| 


ما رأث عيني مصيبةٌ نزلت بالخلّق أعظمَ من سبّهم للزمان» وعيبهم 
للدّهْر. 

وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسول الله يله عن ذلك» فقال: (لا 
تر الدَهْرَء فإنَّ الله هوّ الدَّهْرًها'". ومعناة: أنثّم تسبُونَ مَن فرق شملّكم 
وأمات أهاليَكُمء وتسبُوتّه إلى الدهر؛ والله تعالى هو الفاعلٌ لذلك. 

وريّما اجتمع المُطناءٌ الأدباءٌ الظرافٌ ‏ على زعوهم ‏ فلم يكن لهم شغلٌ 
إلا ذمّ الدهرء وريّما جعلوا الله الدنياء ويقولونَ: فَعَلَتْ وصَتَعَتُ! 

وقد رأيثٌ خلقاً يعتقدون أنهم فقهاءً وفُهماء. ولا يتحاشون مِن هذا. 

وهؤلاء إن أرادوا بالدهر مرورٌ الزمان؛ فذاك لا اتختيارَ له ولا مرادّء ولا 


ع > يعو 


يعرف رُشْداً من ضلال» ولا ينبغي أن يُلامَ؛ فإنّه زمانٌ مُلَبّرٌ لا مُدَبْرٌ فيْتصَرَّفَ 
فيه ولا يَتَصَرَّفُ. 

وما يُطَنّ بعاقل أن يشير إلى أن المذمومً» المعرض عن الرّشْدِء السَّبَىَ 
الحُكمء هو الزمانً! 

فلم يبقّ إلا أن القومَ خَرّجوا عن رِبْقةٍ الإسلام» ونسبوا هذه القبائحح إلى 
الصانع» فاعتقدوا فيه قُصورٌ الحكمةء وَفِعْلَ ما لا يَصِحٌّء كما اعتقدهٌ إبلِيسٌ 
في تفضيا ادم . 

وهؤلاء لا ينفعهم ) مع هذا الزيغ اعتقاد إسلام ولا فعل صلاة . 


.220950( رقم‎ )١( ومسلم في الألفاظ من الأدب: باب‎ :»)51١87( رواه البخاري‎ )١( 


واللفظ لمسلم. 


لساب اندو انا مستفنن دود انار ص 
سسسسي سل يمل ميم 1 7 مسعسس سمي . 
صل ]ا 
[اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك] 


من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلّْهِم: الميل إلى الغفلة؛ مم 
العلم بِقِصَرٍ العُمْرِه وأنَّ زياد الثواب هناك بقدرٍ العمل ههنا. 

فيا قصيرٌ العُمّرِ! اغتنمُ يومّي منى» وانتظرٌ ساعة الَمْرِهِ وإياك أن تَسْعَل 
قلبّكٌ بغي ما خُلِقَ له. واحمل نفِسَكَ على المُرٌء واقمعها إذا أَبَتْء ولا تُسَرُحُ 
لها في الطوّل؛ فما أنت إلا في مرعى» وقبيخ بمن كان بين الصفينٍ أن 
يتشاعَل بغير ما هو فيه. 


[ عادات أهل اليقظة عيادة: وعبادات الغافلين عادة | 
تأملتٌ على أكثر الناس عباداتهم؛ فإذا هي عاداتثٌ» فأمًا أربابٌ اليَقَطْدَءِ 
فعاداتهم عبادةٌ حقيقيةٌ . 
إن الغافل يفوك مجان :ا أنه 1 عادة» والمتيمّطا لا يزالٌ فِكرهٌ في عجائب 


المخلوقاتٍ أو في عَظمَةٍ الخالتق» فيحرّكُهُ الفِكُرُ في ذلك إلى تعظيم الخالق 
فيقولٌ: سبحانٌ الله. 


فهذا تسبيحٌ المتيقظينَ... وما تزالٌ أفكارهم تجولٌء فتقعٌ عباداتهم 


وكذلك يتفكرونٌ في قبائح ذُنوب قد تقدَّمتُ» فيوجبٌ ذلك الفكرٌ حركة 
الباطن وقلقٌ القلب وندمَ النفس» فيثورٌ ذلك أن يقول قائلّهِم: أستغفرٌ الله. 
فهذا هو التسبيخ والاستغفار. 


فأما الغافلونَ؛ فيقولونَ ذلك عادةً. وشتَانَ ما بين الفريقين. 
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[ مخالطة الغافلين تشتت القلب والفكر ] 
لا يصفو التعبّدُ والترمّدُ والاشتغالُ بالآخرة إِلَا بالانقطاع الكُلّيَ عن 
الخلقي؛ بحيثٌ لا يُنْصِرُّهم ولا يسممٌ كلامّهم إلا في وقتٍ ضرورة؛ كصلاة 


ع وعد 


جمعة أو جماعة» ويحترزٌ في تلك الساعاتٍ منهم. 
وإِنْ كانَ عالماً يريدٌ نفعَهُم؛ وعَدَهُم وقتا معروفاً واحتررٌ في الكلام 


معهم . 

وأمّا من يمشي في الأسواقي اليومً» ويبيعٌ ويشتري مع هذا العالّم 
المظلم؛ ويرى المنكراتٍ والمستهجنات؛ فما يعودٌ إلى البيتٍ إِلّا وقد أظلمم 
الله 

وقد كان جماعةٌ من السَّلَّفٍ يبيعونَ ويشترونٌ ويحترزونَ؛ ومع هذا ما 
صفا لصافيهم وقتٌ حتى قاطمَ التاق 

قال أبو الدرداء: زاولتٌ العبادة 36 يجتمعاء فاخترتثٌ العبادةٌ. 


وقال أيضاً طفه: نِعُمَ صَوْمَعَة | جُلٍ المُنلم يَينهُ؛ يكت فيه نَفْسَهُ وَلِسانَهُ 
وَبَضصَرَهُ وَفَرْجَة) وَِيّاكُمْ اين ف لأسا نا تُلْهِي وَتلْغِي . 
فمن قَدَرَ على ا لحِميّة النافعة واضظرٌ إلى المخالطة والكسب للعائلة» 


فليحترز احتراز الماشي في الشؤك» بعك سلامتة . 
[ التخليط يُفقد حلاوة العبادة ولذة المناجاة ] 
مَنْ رُزِقَ قلباً طيياً وَذَّةَ مناجاة؛ فليراع حاله. ولْيَْيرِرْ من التغيير. 
وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى . 
وكنتٌ قد رُزْفْتٌ قلباً طيّباً ومناجاةً خَلُوَة فأحضرني بعضٌ أرباب 
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المناصب إلى طعايدء فتناولتٌ وأكلتٌ منهء فلّقيتُ الشدائد» ورأيثٌ العقوبةً في 
الغا وامنرالق كلق رنيلك هل علبي وقوف كز با دك أله 

فُتفكرتٌ» وإذا به قد يمكنٌ مداراةٌ الأمر بلقيماتٍ يسيرة: وإِنّما التأويل 
جِعَلَ تناول هذا الطعام بشهوة أكثّرٌ مما يُدقَعْ بالمداراة 

فقالتِ النف : ومن أينَ لي أن عينَ هذا الطعام حرامٌ؟ 

فقالت | لبِقَظَةُ : وأين الوَرَعٌ عن الشّبهات؟ ‏ 

فلمًا تناولثٌ بالتأويل تُقمدٌ» وَاستَجْلَبْتُها بالطبع؛ لقيتٌ الأَمَرَيْنِ بفقدٍ 
القلب؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 


تسل اكه 
[ فكر المؤمن متعلق بالآخرة ] 

هِمَّةٌ المؤمن متعلقةٌ بالآخرة؛ فكلٌ ما في الدنيا يحركٌهُ إلى ذِكْرٍ الآخرقء 
وكل مَن شَغَلَهُ شية؛ فهمَتُهُ شغلّه. ْ 

ألا ترى أنه لو دخل أربابٌ الصنائع إلى دار معمورة؛ رأيتٌ البرّازٌ ينظرٌ 
إلى القَرْشِ ويحررٌ قِيمَته» والتجارَ إلى السَّقْفِه والبنَّاء إلى الحيطان» والحائكَ 
الو لقي ل : 

والمؤمنٌ إذا رأى ظُلمةً؛ ذَكَرَ ظلمةً القبرء وإن رأى مُؤْلِمِاً؛ ذَكْرَ 
العقابّ» وإن سومَ صوتاً فظيعاً؛ ذَكَرَ نفخةً الصُورء وإن رأى النامنَ نياماً ؛ 
ذَكْرَ الموتى في القبورء كوا لل 45 الية. ١غ‏ فهمَتُهُ متعلقةٌ بما د ثم وذلك 
يشعّله عن كل ما كَمَّ 

وأعظمٌ ما عنده أنّه يتخايلٌ دوامَ البقاء في الجنة؛ وأنَّ بقاءه لا ينقطعٌ 
ولا يزولٌ ولا يعتريهٍ مُتَخْضْء فيكادٌ إذا تخايل نفسّه متقلباً في تلك اللّذات 
الدائمةٍ التي لا تفنى يطيششُ قَرّحاًء ويسهّل عليه ما في الطريق إليها؛ من ألمء 
ومرض » وابتلاء» وفقدٍ محبوب» وشجوم الموتٍ» ومعالجة غُصَصِهءٍ فإنَّ 
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المشتاقً إلى الكعبةٍ يهونُ عليه رَمْلُ زَّرُوه''' وَالتَائِقُ إلى العافيةٍ لا يُبالي 
بمرارة الدواء» ويعلمٌ أنَّ جودَةً الثمر ثَّمّ على مقدارٍ جودة البِذْرٍ هاهناء فهو 
يتخيرٌ الأجود» ويغتنمٌ الزرعَ في تشرين العُمْرٍ من غير قُتورٍ. 

ثم يتخايل المؤمنٌ دخولٌ النار والعقوبةً» فِيتنخصٌ عيشّه» ويقوى قلقّه 
فعنده بالحالين شُعْلّ عن الدنيا وما فيهاء فقلبَهٌ هاتمٌ في بيداء الشوقٍ تارة وفي 
صحراءٍ الخوفي أخرى؛ فما يرى البقان: 

فإذا نازلهُ الموثٌ؛ قَوِيَ ظنّه بالسلامة» ورجا لنفسه النجادٌ» فيهونٌ عليه. 

فإذا نزلَ إلى القبرء وجاءه من يسألوته؛ قال بعضّهم لبعض: دَعُوةُ؛ فما 
استراح إِلّا الساعة. 

سنال الله وك يَقَطْلد تامّةٌ تحر كنا إلى طلب الفضائل» وتمنعنا من اختيار 
الرذائل؛ فإنّه إِنْ وَنَنّء وإلّا فلا نافع . 


[ الرد على من يعترض على حكمة الخالق ] 

تأملتُ على قوم يدّعون العقول ويعترضونَ على حكمة الخالق! 

فيتبغي أن يُقَالَ لهم: هذا الفهمُ الذي دلّكم على رَدٌّ حكميه؛ أفليس هو 
من مِتَحِه؟! أفأعطاكُمٌ الكمال ورّضيّ لنفسه بالنقص؟! هذا هو الكفر المحض 
الذي يزيدٌ في القُبح على الجَحْدٍ. 

فأولٌ القوم إبليسٌ؛ فإنّه رأى بعقَلِهٍ أن جَوْمَرَ النار أشرفٌ من جوهّر 
الطين» فردٌ حِكْمَةَ الخالتي. 

ومرّ على هذا خلقٌ كثيرٌ من المعترضينٌ؛ مثل ابن الراوندي. 

وهذا المعَرّيُ اللعينُ يقولٌ: كيف يُعابٌ ابن الحبجاج”" بالسّخْفِ والدهرٌ 
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أقبح فعلاً منه؟! أثرى يعني به الزمانَ؟! كلا؛ فَإن مَمَرّ الأوقاتٍ لا يفعلٌ شيئاء 
وإنما هو تعريضٌ بالله جل شأئه! وكان يستعجل الموت؛ ظثاً منه أنه يستريخ ! 
وكان يوصي بتركِ التّكاح والنسكء, ولا يرى في الإيجادٍ حِكْمَةَ إلا العناء 
والتعبٌ! 

وهذا لو كان كما ظنّ؛ كان الإيجادٌ عَبَثَّء والحنٌ منرّهٌ عن العَبّثْءٍ قال 
تعالى : «#وبَا عَلَتنَا أَلكَمَكَ وَالخْضَ وما ينَِا بطلا [ص: 7]. 

فإذا كان ما خُلِقَ لنا لم يُخْلَّقْ عَبَئاً؛ أفتكونُ نحن ونحنٌ مواطنٌ معرفته 
ومجالٌ تكليفه ‏ قد وُجِدْنا عَبَئاً؟! 

وا عجباً! أوّما تقضي العقولٌ بوجوب طاعةٍ الحكيم: الذي تعجرٌ عن 
معرفةٍ حِكم مخلوقاته؟! فكيف تعارضّه في أفعاله؟! نعودٌ بالله من الخِذّلان. 


1[ دتليل صحة نييّنا أحلى من الشمس ] 

الح لا يشتبةٌ بباطل» إنما يمرّهُ الباطلٌ عند من لا فهمَ له. 

وهذا في حقٌ من يدّعي النبوّاتِء وفي حقٌ من يدّعي الكرامات. 

أمَا النبوّاتٌ؛ فإنّه قد ادّعاها خلقٌ كثيرٌ؛ ظهرثٌ قبائجُهم» وبانت 
فضابيحهُم ؛ ومنها ما أوجبئُةُ خِسَّةٌ الهمة» والتهنّكُ في الشهوات» والتهافتٌ في 
الأقوال والأفعال» حتى افتضحوا. 

وقد تنبّأ أقوامٌ قبل نبيّنا يل كزرادشتَ وماني وافتضحوا. 

وما مِن المدّعين إِلَّا من خَذِلَ. 

ودليل صِحةٍ نبوة نبيّنا يله أجلى من الشمس: 
- وَأَمِيرٌ الْفُحْشٍِء وَكَانَ شِيعيَاء مَاجِناء مَرّاحاًء هَبَاء أُمّةُ وَحْدَهُ في نَم الْقَبَائْ. اسير 

أعلام النبلاء. 


فإنه ظَهَرَ فقيراً والخلقٌ أعداوٌهء فَوٌّعِدَ بالمْلكِ فْمَلَكَ وأخبرَ بما سيكون 
فكان» وصِينَ عن الشَّرّو وخساسةٍ الهمةٍ والكذب والكبْرء وأَيِّدَ بالثقةٍ والأمانة 
والنزاهة والعفء وظهرت معجزاته للبعيدٍ والقريب. 

وأنزِلَ عليه الكتابٌ العزيزٌ الذي حارث فيه عقولٌ الفصحاءٍ ولم يقيروا 
على الإتيان بآية تشبهّةُ فضا عن سورةة وقد قال قايِلُهم وافتض فتضح . 

ثم أخبّرٌ أنه لا يُعارَضُ فيه فكان كما قالَ. وذلك قوله تعالى: كنا 
سُورَةَ ين مني ثم قال: «إؤان لم تَقْمَنُوأ وَلّن تَنْمَلُوأ [البقرة: 7 - 74]. 
وكان يقول كَل ليلةَ غزاة بدر: «مَذَا مَصْرّعٌ قُلَانِ غداًء إِنْ شَاءَ الله)؛ فلا 
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وقالّ: (إذا هلك كشرى فلا كشرى بعذه» وإذا هَلَّكَ قيصِرٌ فلا فيصر 
بعده0 77 فما مَلَّكَ بعدهما من له كبيرٌ قذرء ولا من استتبٌ له حال. 

ومن أعظم دليل على صدقِهٍ أنه لم يُرِدِ الدنياء فكان يبِيتٌ جائعاً» ويؤئِرٌ 
إذا وَجَدَء ويقومٌ الليل... وإنما تطلبٌ النواميسٌ لاجتلاب الشهوات» فلمًا لم 
توذها 33 عن أنه يدن علن الأخرة الرجهن سن 

ثم لم يزل ديه حتى عم الدّنياء وإن كان الكفرٌ في زوايا الأرضء إِلَا. 
أله ميشدول: 

وصار في تابعيه من أَمَيهِ الفقهاءٌ الذين لو سمِعٌ كلامّهم القدماءً؛ تحيّروا 
في خسن استخراجهم» وَالدّقادُ الذين لو رآهم الرهبانٌ تحيّروا في صدق 
زهدهم » والفطناءٌ الذين لا نظيرٌ لهم في القدماء. 


)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير: باب (0”) رقم (487/11/4): وفي الجنة وصفة 
نعيمها: باب )١9(‏ رقم 7/5/9410 وأبو داود (5741)» والتسائي ))5١14(‏ 
وأحمد (١15/1؟)‏ و(9/ 10 و558). 

(0) رواه البخاري #”١١٠١(‏ و7518): والترمذي 2)575١5(‏ وأحمد(59/ 77# و50 
و201) من حديث أبي هريرة. وقد روي أيضاً من حديث جابر بن سمرة. 
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فنحمد الله على هذا الدَّينَء وعلى أننا من أمَّة هذا الرسول يَل. 

ولم يزلٍ الله ينشىءٌ في هذا الدين مِن الفقهاءٍ مَن يُظْهِرٌ ما أخفاه 
القاصرون؛ كما ينشىة من علماء الحديث من يهِيِكُ ما أشاعّه الواضعونٌ؛ 
حفظاً لهذا الدين ودفعاً للشّيّهاتٍِ عتهُ؛ فلا يزالٌ الفقيهُ والمحدّثٌ يُظهرانٍ عُوارَ 
كل مُلبّسِ بوضع حديث أو ياظهار دعوى ترمد وتنميس؛ فلا يؤثرٌ ما ادعياة إلا 
عندٌ جاهل بعيدٍ من العلم والعمل. 

«لِقّ للق رَييللَ البلولل وَلرْ كر المخرئرت )4 [الأنفال: 6]. 


[ اغتنم ساعات عمرك] 

وا عجبأ من موجودٍ لا يفهم معنى الوجود؛ فإن فَهِمَ؛ لم يعمل بمقتضى 
فهيو! 

يعلم أن العمرّ قصيرٌء وهو يضيّعْهُ بالنوم والبّطالة والحديث الفارغ 
وطلب اللّذاتء وإنّما أيامّه أيامُ عمل لا زمانُ فراغ. 

وقد كُلْف بَذْلَ المال بمخالفةٍ التلبع من الشّرعَ قَبِخْلَ به إلى أنْ يتضايقٌ 
الخثاق )تيقل عيض ل * فقوا اعت بعد مو ١!‏ وافعلوا كذا. 

فأين يقعٌ هذا لو فُعِلَ؟! وبعيدٌ أن يُفْعَلَء وإنما يراد بإنفاققكَ في صحيِكٌ 
مخالفةٌ الطبع في تكلف مشاقٌ الإخراج في زمن السلامة. 

فافرّقٌ بين الحالتين إن كان لك فهمٌ! 

فالسعيدٌ مَن انتب لنفسه» وعملٌ بمقتضى عقله: واغتدم زمناً نهايثهٌ الزّمَنُ 
وانتهبّ عمّراً يا قرب انقطاعِه. 


عم 


ويحك! ما تصنمٌ بادّحارٍ مال لا يُؤَثْرُ حسنةً في صحيفةٍ ولا مَكْرُمَةٌ في 


تاريخ؟! 


ويحكٌ! لو ابتلاكَ في مالِكٌ؛ لاستفثت» أو في بديِكَ ليلةً بمرض ؟؛ 
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لشكوت. فأنتٌ تستوفي مطلوباتِكَ منهُ» ولا تستوفي حقّه عليكَء #ويلٌ 
ِلْمطَيْفِينَ )4 [المطففين: .]١‏ 
ولْتَعلَمْ أن هذا القدرّ المُمرّط فيه يُحِلّ الخلود الدائمَ في ثواب العمل فيه. 
فسبحانٌ من مَنَّ على أقوام فهموا المرادٌ فأعبوا الأجسادً» وغمَّلى على 
قلوب آخرينَ فوجودّهم كالعَدّم. 
وكيف لا يُبْعِبُ العاقل بدنه إتعابٌ اليّدْنْ والمقصودٌ منت؟! 
00 بال الحقٌ متجلياً في إيجادٍكٌ أيها العبدٌ؟! 
بلى» والله إن وجودك دليل وجودوء وإن نعمّه عليك دليل جودوء فكما 
ا الحيوانات؛ نقَدَمْهُ في قلبكَ على كل المطلوبات. 
وا خيبةً من جَهِلَهُء وا فقرٌ من أعرض عنهء وا ذُلَ من اعترٌّ بغيره» وا 
حسرةً من اشتغل بغيرٍ طاعتّه. 
--] نصل لأس 
[ مخالطة من لا يصلح أذى] 
ما رأيتٌ أكثرٌ أذىّ للمؤمن من مخالطة مَنْ لا يَصْلّحُ؛ فإنَّ الطبع يَسْرِقُ؛ 
فإنْ لم يتشبّة بهم» ولم يسرق منهم؛ قَثَرَ عن عمله. 
إن رؤية الدنيا تَحْتٌ على طليهاء وقد رأى رسول الله كله ستراً على بابه 
فَهَتَكهُء وقال: «ما لي وللدّنيا”'. ولَبِسَ ثوباً له طرارٌ فرماٌء وقال: اشَقلَي 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» (2)8851 والبيهقي في «السئن الكبرى» »2)5١141419(‏ عن 
عائشة. وقد ا أيضاً في حديث رواه الكارق (551)» وأبو داود )4١59(‏ عن 
ابن عمر قال: أتى النبي يلِةِ بيت فاطمة فلم يدن عليهاء وجاء علي فَذَكَرَتُ لهُ 
ذلكء فذكرَهُ للنبئ كله قال: «إني رأيثٌ على بابها سثراً مَوشِيَاًء فقال: ما لي 
وللدنيا». نأتاها علينٌ فذكرٌ ذلك لهاء فقالت: لِِأَمُرْني فيه بما شاء. قال: «تُرسلٌ به 
إلى قُلانِ». أهل بيتِ بهم حاجةٌ. 1 
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أعلدمه 17 ولبمل اي ثمّ رّماهء وقال: اشَغْلْنِي هذا مت مك الْيَوْم إلَبْهِ 
ب 20 
َطْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظرَةً 
وكذلك رؤيةٌ أرباب الدنيا ودُورهم وأحوالهم» خصوصاً لِمَنْ له نفسٌ 
30000" 
وكذا سماعٌ الأغاني ومخالطةٌ الصوفية الذين لا نَكَلِرَ لهم اليومَ إِلّا في 
الرزق الحاصلء لو كان من أي مكان؛ قَبلوةء ولا يتورعونَ أن يأخذوا من 
ظالم» وليس عندّهم خوفٌ كما كان أوائِلُّهِم؛ فقد كان سَرِيٌ السَّمْطيُ يبكي 
طول الليل وكان يبالِغُ في الورع. وهم ليس لهم وَرَعٌ سَرِيَّء ولا لهم تعبّدٌ 
الجنيد» وإنّما 5 اقل ورقضص وبطالةٌ وسماعٌ أغانٍ. 
وادّعاؤُهم أن سماعٌ هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوقٌ الكَذِبٍ! 
ولقد كان جماعةً من القدماء يروث أوائلَ الصوفية يتعبدونٌ ويتورعونٌ» 
فيعجيهم حالهمء وهم معذورونٌ في إعجابهم بهم ؛ وإن كان أكثرٌ القوم في 
تعبّدِهم على غير الجادّة» كما ذكرثٌ في كتابي المسمّى ب "تلبيس إبليس». 
000 9 
جهدة: 2 خرجح ضرورةً غْضٌ بصرّه رد 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها 2000 
يسر مقلته ما ضر مهجته امهيا مسرو عاد بالفدون 
وأن لا يزور صاحبّ منصب ولا يلقاةء فإن اضْطرٌ؛ دارّى الأموّء ولا 
يخال عاميًاً إلا لضرورة مع التحرّز. 


51١/085( :)١6( رواء البخاري 79/90 و5هلا و/ا1ثره), ومسلم فى المساجد: باب‎ )١( 
و00).‎ 


(5) (صحخييح) رواه أحمد 0)8597/١(‏ والنسائي في «الصغرى» (01584), و«الكبرى») 
(450). 


م أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

ولْيجعَل خلوتة أنيسّهء والنظّرٌ في سِيّر السلفٍ جليسّه؛ ولِيكن له وظيفة 
من زيارة القبور والخلوة بهاء ولا ينبغي أن يفوتّه وِرْدُ قيام الليل» ولْيَكُنْ بعد 
النصفي الأول» قَلْيطل مهما قَدَرَ؛ِ فإنه زمانٌ بعيدٌ المثل. وليْمَدلّ رحيله عن 
قرب لِيَفْصْرٌَ أملّهء وليتزوّة في الطريق على قَدْرٍ طول السفرٍ. 

نسألٌ الله وك يَقََلَةَ من فضلوء وإقبالاً على عِبادِتِوء وأن لا يحْذِلنا 
بالالتفاتٍ عنه؛ إنه قريب مجيبٌ. 

[ الاعتراف بالتقصير ] 

كلما نظرتٌ في تواصل النّمَمِ عليَّ؛ تحيرثٌ في شكرها. 

وأعلمٌ أنّ الشكرٌ من النعم؛ فكيت أشكُرُ؟! لكني معترفٌ بالتقصيرء 
وأرجو أنْ يكونّ اعترافي قائماً ببعض الحقوقي. 

وعندي خَحَلَةٌ أرجو بها كل خير؛ وهي أن من يصومٌ أو يصلي يرى أنه 
تَعَبَدَ وكأنه يقضي حقٌّ المعبود» وأنا أرى أنْي إذا صليتٌ ركعتين فإنما قمتّ 
أدي”"؛ فلنفسيَ أعملٌ؛ إذ المعبود نين عن طاعتي . ١‏ 

وكان بعضٌ المشايخ يقولُ: جاء في الحديث: «الدّعاء عبادة0"©. وأنا 
أقول: والعبادةٌ دعاءٌ. 

فالشعة مكو يقت للعادة يمنال شط تسيو كيف بيرك الذ قد قعل 
شيئاً؟! إنما أنت في حاجتِكء ومِنّةُ مَن أيقطَكَ لا تقاومُها عبادتك؛ فأنا أقولٌُ 
كما قالَ الأولٌ: 


انلق أَكْدى : أي استجدى وألحّ في المسألة. 
زفق (صحيح) رواه أبو داود 2)1١21/9(‏ والترمذي 456 وه906؟ ال رةه وابن ماجه 
(850؟) وأحمد (4//ا5؟ وكلا؟ و5/ا؟). 
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فؤذا شكرتكٌ زدتني فمتحتني وتيرتني 


ريت اكثر العليمَاء يتشاغلونَ بصورة العلم؛ قَهَمْ الفقيه التدريسش» وهم 
الواعكل الوعظ. .: 

فهذا يرعى دَرْسَةُء فيفرحٌ بكثرة من يسمعةٌ» ويقدحٌ في كلام من يخالقُه 
ويمضي زمانهُ في التفكّرٍ في المناقضات؛ ليقهرٌ مَن يجاوِلّهء وعيئُه إلى التصدّرٍ 
والارتفاع في المجالس» وربّما كانت هِمَّتَه جمعٌ الحطام ومخالطةٌ السلاطين. 

والواعظ همه ما يُرَوُقُ به كلامّه» ويُكَثّْرٌ جمعهء ويجلبٌُ به قلوبَ الناس 
إلى تعظيووء فإن كان له نظيرٌ في شغلِه؛ أخلّ يطعن فيه. 

وهذه قلوبٌ غافلةً عن الله كلك ؛ إِذْ لو كانث لها به معرفةٌ؛ لاشتغلتٌ بهء 
وكان أَنْسّها بمناجاته» وإيثارُها لطاعيّهء وإقبانُها على الخلوة به. . . لكنّها لما 
خلث من هذا تشاغلث بالدّنياء فإذا خلث بعبادة الله تعالى لم تجدُّ لها طغْماً» 
وكان جمعٌ الناس أحبٌ إليهاء وزيارةٌ الخلتي لها آثر عندها وهذه علامةٌ الخذّلان. 

وعلى ضدٌّ هذا؛ متى كان العَالِمٌ مقبلاً على اللو سبحانّه» مشغولاً 
بطاعته؛ كان أصعبّ الأشياء عندّه لقاءٌ الْحَلْقٍ ومحادثتُهمء وأحبٌ الأشياء إليه 


الخلوةٌ؛ وكان عندّه شغلٌ من القدّح في النْطَراءِ أو عن طلب الرياسة؛ فإِنَّ ما 
عَلَقّ به هِمّتَهُ من الآخرة أعلى مِن ذلك. 

والنفسٌ لا يُدَّ لها مما تشاغلٌ به. فمن اشتغل لخدمة الخلق وأعرضٌ عن 
الحقٌ؛ فإنما يربّي رياسَتَهُء وذلك يوجبٌ الإعراضّ عن الحقٌء ولاإنًا جَعَلَ لَه 
ِرْدلٍ من قَلبَيّنِ في جَوفية» [الأحراب: 4]. 

[رؤية حقيقة الأشياء ] 

قد جاء في الأثر: اللّهم أرنا الأشياء كما هي. 

وهذا كلام حسنٌ غايةٌء وأكثرٌ الناس لا يرون الأشياء بعينها؛ فإنهم يرون 
الفاني كأنّه باقيء ولا يكادونٌ يتخايلون زوال ما هّمْ فيه؛ وإن عَلِموا ذلك؛ إلا 
أنَّ عينَ الحِسٌ مشغولةٌ بالنظر إلى الحاضر. 

ألا ترى زوالَ اللذةٍ وبقاء إثيها؟! 

ولو رأى اللصٌ قَظعَ يدو؛ هانّ عنده المسروقٌ. 

فمّن جمَّعَ الأموال» ولم ينفقها فما رآها بعينها؛ إذ هي آل لتحصيل 
الأغراض» لا ثُرادٌ لذاتِها. 

ومّن رأى المعصيةً بعيني الشهوة؛ فما رآهاء إذ فيها من العيوب ما 
قم ف كبرليا عتورة جل وكين عافلة: ْ 

فكم يتعلّنُ بالزّنا مِنْ مِحَنٍ لا يفي معشارٌ عُشْرِها بلَذّو لحظةٍ. 

منها مَنْكُ العِرْض بين الناس» وكشف العوراتٍ المحرّمقء وخيانةٌ الأخ 
المسلم في زوجتِهء إن كانت متزوجةٌ» وفضيحة المزنئٌ بها وهي كأختٍ له أو 
بنتٍ. . . فإِنْ عَلِقَتْ منه ولها زوجٌ؛ ألحقئه بذلك الزوج! وكان هذا الرّاني 
سبباً في ميراث من لا يستحقٌ ومَنْع مّن يستحق. . . ثم يتسلسلٌ ذلك من ولدٍ 
إلى ولي. 
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وأما سَخْط الحقٌّ سبحائه؛ فمعلومٌ» قال تعالى: «إولا قربأ أرق إِنَّه كن 
فَحِسَّهٌ وَسَآء سَببلا )4 [الإسراء: ؟8]. 

وقال يلة: ما من ذنب - بعد التشّرك أعظم عند الله تعالى مِنْ نطفة 
وَضُعَها رجلٌ في رحم الا محل ليه0؟. 

ومن له فَهُم؛ يعلم أن المرادَ من النطفة إيجادٌ الموحٌدينّ. 

فمن طلبّ الشهوة» ونَسِيَ جنايته بالزنا؛ فما رأى الأشياء على ما هي . 

وقِسٌ على هذا المطعمَ والمشربٌ وجممٌ المال... وغيرٌ ذلك. 

--] صل الس 
[أكبر الحماقة رد الجاهل على العالم ] 

إن قالَ قاتلٌ: أي فائدةٍ في خَلّق ما يؤذي؟! 

فالجوابٌ: أنه قد ثبتث حكمةٌ الخالق؛ فإذا حَفِيَتْ في بعض الأمورء 
وجب التسليم . 


5 0 و 2 
ثم إن المستحسنات فى الجملة أنمودَح ما أَعِدٌ من الثواس» والمؤذيات 
إلى ا 2 في ادمودج عد من ِ 2 


قبل لبعض الأطباء: إِنّ فلاناً يقول: أنا كالعقرب أضرٌ ولا أنفعٌ! 
فقال: ما أقلّ علمّه. إنها لَتَنْمَعُ إذا شن بطنها ثم شد على موضع 
اللأسعة. 


- 


وقد اترضع الو تعوقه فخار سرد الراس: تقتق الجوانب» ثم يوضع 


الفخارٌ في تنورء فإذا صارث رماداً؛ سَقِيّ مِنْ ذلك الرمادٍ مقدارٌ نصفي دانقي7") 


)١(‏ (مرسل ضعيف) رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الورع» عن الهيثم بن مالك الطائي. 
(؟) الدّانق: من الأوزان» وهو سدس الدرهم. 
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أو أكثرٌ مَنْ به الحصاةٌء فيفتتّها مِنْ غير أن يضر بشيءٍ من سائر الأعضاء. وقد 
تلسمٌ العقربٌُ مَن به حُمّى عتيقةٌ فتزولٌ. ولَسَعَتْ رجلاً مفلوجاً فزالَ عنه 
الفالجُ. وقد تُلقى في الدُّمْنَ حتى يجتذِبَ قُواهاء فيزيلٌ ذلك الدُّهنُ الأورامَ 
الغليظة. . . ومثل هذا كثيرٌ. 
فالجاهلٌ عدوٌ لما جَهِلَةٌ وأكبرٌ الحماقة رد الجاهل على العالم. 
ًَ | 
نصل ة 
[ حجلال العبادة وحمال العايدين] 
كلّما أَوْغَْتِ الفهومٌ في معرفةٍ الخالق: فشاهدث عظمتَّةُ ولطفَّةُ ورفعتة؛ 
وقد كان خْلْقٌ من الناس غلبت عليهم محبئّهُ» فلم يقدروا على مخالطة 
التعلق: 
2 مك-8 0 
ومنهّم من لم يقدرٌ على السكوتٍ عن الذكر. 
وفيهم من لم ينم إلا غلبة. 
كان أبو شُبيدة الخرّاصٌ قد غَلَبّه الوَجْدُء فكان يقول: وا شوقاه إلى منْ 
يراني ولا أراه. 
وكان فتحُ بن شخرف يقولُ: قَدْ طالَ شَوْقي إليكَ. فعجُل قُدومي عليكٌ. 
3 “ا 21 
وكان ابن عقيل يقولٌ: إن التبذلَ فيه سبحاتّه أحسنٌ من التجمّل في 
غيره. 
هل .وأيكا للمترينين :بريائن الدنيا 'سبعاً كائؤات الصالحين؟ 
هل رأيتَ خماراً أحسنّ مِن تعاس المتهجدين؟ 
هل شاهدت ماءً صافياً أصفى من دُموع المتأسفين؟ 
هل رأيتَ رؤوساً مائلةً كرؤوس المنكسرين؟ 
هل لصِقٌ بالأرض شية أحسنٌ من جباه المصلينَ؟ 
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هل حرّك نسيم الأسحار أوراقٌ الأشجار فَبَلَّعَ هبلع تحريكه أذيالَ 
المتهجدين؟ 

هل ارتفعث أكنتٌ وانبسطث أيدٍ فضاهثٌ أكفٌ الْرَاغْبينَ؟ 

هل حرّك القلوبَ صوتٌ ترجيع لحن أو رنْةُ وَتَرٍ كما حرّك حنينٌ 
المشتاقين؟! 

وإنما اله ل في تحصيل أوفى الأغراض؛ بتكاف ع يدل في 


طاعةٍ المنهم. 


[ علامة المخلص أن يكون في حجلوته كخلوته | 

لا يَعُرَكَ مِن الرجل طنطنثة وما تراه يفعل من صلاةٍ وصوم وصدقة. إِنْما 
الرجلٌ هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحُدودء وإخلاص العمل. 

فكم قد رأينا متعبّداً يَخْرِقّ الحدودٌ بالغيبة وفعل ما لا يجورٌ مما يوافِقُ 
هواه! 

وكم قد اعتبرُنا على صاحب دِينٍ أنه يَقْصِدُ بفعله مير الله تعالى! 

وهذه الآفة تزيدٌ وتنقصُ فى الخلق. 

فالرجلٌ كل الرجل هو الذي يراعي حدوة اللو» وه ما فُرِض عليه وأَلزِمَ 
بقوولا يناعا إلى هراة: وتكيين القضة» فيكون عله قله تجا لس لله 
تعالى» لا يريد به الخلقٌ ولا تعظيمهم له. 

وعلامةٌ المخلص أن يكونّ في جلوتهِ كخلوته. 

واعلم أنَّ المعمول معه لا يريدٌ الشّركاة» فالمخلصٌ مفرةٌ له بالقصدء 
والمرائي قد أشركٌ ليحصّلَ له مدحٌ الناس؛ وذلك ينقلبٌ؛ لأنَّ قلويّهم بيد من 
أشرك معه. فهو يقلَّبها عليه لا إليه. 


١‏ : أعذب الخوا 3ت الخا 
ب لق ب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فالموقّق من كانت معاملبُةُ باطنةٌ وأعمالَةُ خالصة» وذاك الذي تحيّه 
النامنُ وإِنّ لم يبالهم» كما يمقتون المرائيّ وإِنْ زادَ تعيذه. 
ثم إن الرجلّ الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم» ولا 
ُقَصّرٌ عن طَلَبٍ الفضائل؛ قَمَلاً الزمانَ أكثرٌ ما يسعْهُ من الخير» وقلبّهُ لا يفثرٌ 
عن العمل القلبيّ؛ إلى فى أذ وعد اتدل الكل سيطاة برقال 
[ العاقل المغلوب بالهوى ترحجى هدايته ] 
إذا أت قليلَ العقل في أصل الوَّضْع؛ فلا تَرْج خيرة. 
فأمّا إِنْ كانَ وافرٌ العقل؛ لكنّه يَعْلِبُ عليه الهوى؛ فارجه. 
وعلامةٌ ذلك أنه يدبّرُ أمرَهُ في جهله؛ فيستترٌ من الناس إذا أتى فاحشة 
ويراقبٌ في بعض الأحوالء ويبكي عند الموعظة» ويحترمٌ أهل الذَّينِء فهذا 
عاقلٌ مغلوبٌ بالهوى؛ فإذا انتبّة بالندم؛ حَنّسَ شِيطانٌ الهوى» وجاء مَلَكُ 
العقل. 
فأمًا إذا كان قليلَ العقل في الوضع ‏ وعلامتّه أن لا ينظرٌ في عاقبةٍ 
عاجلةٍ ولا آجلةٍ» ولا يستحيّ من الناس أن يَرَوْه على فاحشة» ولا يُدَبْرَ أمرّ 
دُنياه ‏ فذاك بعيدُ الرّجاءء وقد يندُرٌ مِن هؤلاءِ من يُفْلِحُ» ويكونٌ السببٌ فيه 
خميرةٌ من العقل غقَّلى عليها الهوى ثم تَكَشَّف قليلاً ليعود؛ فمثلّهُم كمثل 


[ النظر في العواقب شأن العقلاء ] 


ينبغي الاحترازٌ من كل ما يجورٌ أنْ يكون» ولا ينبغي أن يقال: ا لغالت 


3 
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وقد رأينا مَن نَرْلَ مع الخيل في سفينة» فاضطربث» فغرِفٌ مَنْ في 
السفينة» وإِنْ كان الغالبُ فى هذه الحالةٍ السلامة. 


وكذا ينبغي أنْ يَقِْرًة'2 الإنسان في نفقته» وإن رأى الدنيا مقبلة؛ لجوازٍ 
أن تنقطعَ تلك الدنياء وحاجةٌ النفس لا بدّ مِن قضايهاء فإذا بذَّرَ وقتَ السَّعَقَ 
فجاء وقتٌ الضيقٍ لم يأمن أن يدخُلَ في مداخل سَوْءٍ وأن يتعرّضّ بالطلب من 
التاس . 

وكذلك ينبغي للمُعاقّى أن يُعِدّ للمرض» وللقويٌ أن يتهيّا للهرم. . . 

وفي الجملة؛ فالنظرٌ في العواقب وفيما يجورٌ أن يَقَّعَ شأنُ العقلاء. 

فأما النظرٌ في الحالةٍ الراهنةٍ فَحَسْبُ؛ فحالةٌ الجَهّلَةِ الحمقى؛ مثل أن 
برق ننه عافن وينيق المرضق »أو غلبا ويسين القذرٌ: آو يري لذ عاجلة 
وينسى ما تجني عواقبها. 


وليس للعقل شَُعْلُ إِلّا النظرٌ في العواقب» وهو يُشِيرٌ بالصواب من أينَ 


[لا تيأس من روح النه ] 
يبِينُ إيمانُ المؤمن عند الابتلاء؛ فهو يبالعُ في الدعاء» ولا يرى أثراً 
للإجابةء ولا يتغيّرُ أمنّه ورجاؤه ولو قوت أسبابٌ اليأس؛ لعليهٍ أنّ الح 
أعلمٌ بالمصالحء أو لأنَّ المراد منه الصبرٌ أو الإيمانُ؛ فإنّه لم يحكمْ عليه 
بذلك إِلَّا وهو يريدٌ من القلبٍ التسليم؛ لينظرَ كيت صِبرُةُء أو يريد كثرة اللجل 
والدضاة, 


)١(‏ يقدر: يقتصد. 
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الإيمانٍء يرى أنّ له حقّاً في الإجابقء وكأنه يتقاضى أَجْرَةَ عمله. 
قال رسول الله وكق: الا يزان العبدٌ بخير ما لم يَسْتَمْجِلُ) 1 
يَسْتَعْجِل؟ قال: «يقول: َعَوْثُ فلم يتحت لي200 . 
فإيّاك إِيّاك أن تستطيل زمانَّ البلاءء وتضسرٌ مِنْ كثرة الدّعاءء فإِنّك مبتلئ 
بالبلاءء مُتَعَبّدّ بالصّبر والدّعاءء ولا تيأمن من رَوْح الله وإنْ طال البلا. 
أما سمعتٌ قصةً يعقوت 4؛ بَقِيَ ثمانينَ سنةً في البلاء"" ورجاوُهُ لا 
ال ان لم يتغيّرُ أملّء وقال: #عسى أنَّهُ أن 


يأَتَمْ بهم جيسًا» [يوسف: *187]. 


| نل الإسل 
[ تذهب لذات المعاصي وتبقى تبعاتها | 
تذكرتُ في سبب دُخول جهنمٌ؛ فإذا هو المعاصيء فنظرتٌ في 
المعاصي؛ فإذا هي حاصلةٌ من طَلَّبٍ اللَذَاتِء فنظرتٌ في اللَذَّاتِء فرأيتٌ في 
ضميها من الأكدارٍ ما يصيّرُها نَمْصاء فتخرجٌ عن كونها لذاتِ 
فكيف يَتْبَعّ العاقل نفسّه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟! 
فين اللّذات الرّنا؛ فإن كان ده إراقةً الماء؛ فقدُ يُراقٌ في حلال» 
وإن كانَ في معشوق؛ فمُرادُ النفس دوامٌ البقاء مع المعشوق؛ فإذا هي 
مَلَكَتهُ؛ فالمملوكٌ مملولٌ» وإن هو قَارَبَهُ ساعةً ثم فَارَقَةُ؛ فحسرةٌ الفراق تَرْبو 
على لَذَةَ القُرْبِء وإِنْ كان وُلِدَ له مِن الرّنا؛ فالفضيحةٌ الدائمةٌ والعقوبةٌ التَامَهُ 
ردكي الراين فمد بالعالق بوالمسدرق» براقا الجتمل قري انناف بر 


)١(‏ (صحيح لغيره) رواه أحمد (9/ ١9‏ و١١2)5‏ وأبو يعلى (2)98517 والطبراني في 
«الأوسط)ء والبزار (5577). انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (1120). 

زفق رواه انون في «الزهد» (ص؛7 ٠١‏ 0" وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الثدةة 
و«العقوبات» عن الحسن. وهو مستبعد جدّاً؛: وظاهر سياق القصة فى القرآن تشير إلى 
غير هذه المدة. 
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ذلك العَرّض» ويّسى ما يجني مما يُكدّرٌ عيش الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك شُربٌ الخمرء فإِنَّه تنجيسٌ م وإبعادٌ للعقل» وتأثيراثة 
دلوم عو العاكن وسار قو مالع د معان 1 لد ساعةٍ تَجني عِقاباً 
وذُّهابَ جاوء وربّما حرج بالعربدة إلى القتل!! 

وعلى هذا َقِسُ جميعٌ المّذوقات؛ فإن لَذَاتِها إذا وُزْنّتْ بميزانٍ العقل لا 
تفي بمعشار عُشَيْرٍ عواقِيها القباح في الدنيا والآخرة» ثم هي نفشها ليسث 
ترني 

فكيفت تُباعٌ الآخرةٌ بمثل هذا؟! 

سبحان مَنْ أنعم على أقوامء كلّما لاخث لهم لله تَصَبوا ميزانَ العقل؛ 
ونظروا فيما يَجَنيء وتلمّحوا ما يُوَثر تركهاء فرججّحوا الأصلح» وَطظَمْسَ على 
قلوب؛ فهي ترى صورة الشيءء وتنسى جناياته. 

ثم قدّرْ حصول ما طلبتٌ من اللَّذَّاتَ وذهابهاء واحسبُ أنّها قد كانث 
وقد هانثٌ وتخَلّضْتٌ من محيها؛ أين أنت من غيرك؟! أينَ تَعَبُ عالم قد كَرَسَ 
العلم خمسينٌ سنةً؟! ذَمَبَ التعبُ وحَصّل العلم. وَآية لَذة التظال 19 دعبت 
الراحةٌ وأعقبتٍ النْدَمَ. 


[ من تبع العقل سلم ومن تبع الشهوات ندم] 
مَن وَقفَ على موججبٍ الحسٌ هَلّكء ومَنْ نَع العقل سَلِمَ. 
لأنْ مجردّ الحسٌ لا يرى إلا الحاضرّء وهو الدّنيا 
وأمّا العقلّ فإنه ينظرٌ إلى المخلوقات» فيعلم وجودّ خالقٍ قد مَنْحَ 
وأباح» وأطلقّء وَحَظَرٌَء وأخبرَ: أني سائلكم ومبتليكم؛ ليظهرٌ دليل وجودي 
عندّكم بتركِ ما تشتهونَ طاعةً لي» وأنّي قد بنيثٌ لكم داراً غير هذه؛ لإثابة مَن 
يُطيعٌ وعقوبة مَن يخالِفٌ. 
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ثم لو ثُرِكَ الحسٌ وما يشتهي مع أغراضه؛ تر الأمرة انا برني 
فِيُجْلَدُ ويشربُ الخمرّ فَيُعافَبُء ويسرقٌ فَيُقْطمٌء ويفعل وَل فَيْفْضَحٌ بين 
الخلت» ويُعْرضٌ عن العلم إلى البطالةٍ فيقعٌ الندم عند حصول الجهل. 

ثم إِنّا نرى الكثيرٌ ممَنْ عَمِلَ بمقتضى عله قد سَلِمَتْ دنياه وآخرثُة 
وميّرَ بين الحَلْقٍ بالتعظيم» وكان عيشّه في لذَاتهِ غالباً خيراً من عيش موافق 
للهوى . 

َليعتبرٌ ذو الفهم بما قلتٌء ولْيعملْ بمقتضى الدّليل؛ وقد سَّلِمَ. 

[ زمان الايتكلاء ضيف قراه الصبر ] 

ما رأيتُ أظرف من لَعِبٍ الدّنيا بالعقول! 

وقد سمعْنا ورأينا جماعة من الفطناء ءِ الكاملي العقل» لعبث بهم الدنيا 
حتى صاروا كالمجانين؛ مول التو رتسي فخرجوا إلى القتل والضّرب 
والحبس والشّْتم وذّهاب اين والمباشرة للطللم » 2 مدع ريا 
وهي في مدةٍ إقامّتها معجونةٌ بِالنَقصٍ . 

فيا أيُها المرزوقٌ عقلاً لا تبخسْة حقّهء ولا تطفئ نورّهء واسمغ ما نشيرٌ 
بو» ولا تلتفث إلى بكاء طفل الطبع لفواتٍ غرضهو؛ فإِنّك إن رحمت بكاءه؛ لم 
تقر على فطايدء ولم يمكنْكٌ تأدييةٌ» فيبلع جاهلاً فقيراً: 

امتتحعنن السو التكدسيت “ روات شعي التع التتعنن 
وم امسقصييي التتجا ريه ود لكيه كدو الادت 

واعلم أن زمانَ الابتلاء ضيفٌ قِراةٌ الصبرٌ؛ كما قال أحمدٌ بنُ حنبل: 
نما هو طعامٌ دونَ طعام؛ ولِياسسٌ دون لباس» وأنها أيامٌ قلائل. 

فلا تنظر إلى لَذَّة المترفينَ» وتلمّح عواقِبّهم» ولا تَضِقْ صدراً بضيق 
المعاش» وعلل التاقة بالحدو تسير: 
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طاول بها اللّيلَ مال النجمٌ أمْ جَنَحا ‏ ومَاطل النَومَ ضَنَّ البَْنْ أمْ سَمَحا 
فإِنْ تَمَكْتْ فَعَلّلّها المَجَرّة مِنْ ضَوْءٍِ الصَّباح وعِدُها بالرّواح ضْحى 

وقد كان أَهدِيّ إلى أحمدٌ بن حنبل مال تزذة “تم قال معد مث 
لأولادو: لو كنا قبلّناه ؛ كان قد ذُهَب. 

وعد بش عن كن “تقال له ضاف + أناعطكان :تقال الغز الأحرى» 
قَمَكَ عليهاء فقالٌ لتر ثم قال: كذا تُقْطَعٌ الدّنيا. 

ودتلوا إلى بشرٍ الحافي وليسّ في دارو حصيرٌء فقيل له: ألا بذا تُؤْذَى؟ 
فقال: هذا أمر ينقضي . 

وبعد هذا؛ فلا أطالبّكَ بهذه الرتبة» بل أقولٌ لكٌ: إِنْ حَصَل لك شي 
عن لياع » لاخزيته ولا أذىة ولا نلته بسؤال» ولا مِن يد ظالم تعلمُ أن 
مالّه حرام أو فيه شبهةٌ؛ تابح ليلكا فو انياحاتها بمقدارٍ ما تحتاجٌ إليه» 
وكن مُقَدّراً للنفقةٍ غيرٌ مبذّرِ؛ فإنّ الحلالَ لا يحتمل السَّرّفَءِ ومتى أَسْرَفْتَ ؛ 
احتجت إلى التعرّض للخلق. والتناول من الأكدارٍ. 

وإِنْ ضاف بك أمرٌ فاضيرٌء فإنْ ضَعْفَ الصبرٌ فَسَلّْ فاتح الأبواب؛ فهو 
الكريمٌ» وعنده مفاتِحُ الغيبء وإيّاك أن تبذّلَ ديك بتصنّم للخلْقٍ أو بتقرب إلى 
الأمراء وتستعطي أموالهم؛ واقعة ع اقلت 

ومَنْ صَفا نَطرُهُ وتهذبت لفظة؛ نَقَعَ مّ وعْظةُء ومَنْ كتَرَا كُدّرَ عليه . 

والحالةٌ العاليةٌ في هذا: إقبالُ القلب على الله ودْء والتوكُل عليه 
والنظرٌ إليه» والتفاثٌ القلب عن الخلق. ناد اعد فاسأله» وإِنّْ ضَعْفْتَ؛ٍ 
فارغب إليه. 1 1 

ومتى ساكنتٌ الأسبابٌ؛ انقَطعْتَ عنه» ومتى استقامٌ باطك استقامت لك 


الأمور. 
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[ من أسباب الأنس بالته | 


رأيتُ نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاءء فبحثت بالتجارب عنهمء 
فإذا أكثرهم حساد على النعم؛ وأعداء لا يسترون زلة» ولا يعرفون لجليس 
حقاً. ولا يواسون من مالهم صديقاً. 

فينبغي أن يَعْدَّ الخلقّ كلَّهم معارف» ليس فيهم صديقٌ يصِلَحُ لشدق ولا 
تُظهرٌ سرك لمخلوقٍ منهمء بل عاملهم بالظاهرء ولا تخالِظهم إلا حالةً 
الصّرورة بالثوقي» ثم أقبل على شأنكَ. متوكلاً على خالقك؛ فإنه لا يجلبٌ 
الخيرٌ سواه» ولا يصرف السوة إلا إِيّاهء فليكنئ جليسَك وأنيسّك وموضعَ 
تركلك زشكواك + فإن معت يفئة؟ فامعفك بقه وإند قل يشتك: قبل 
القوة» وإيّاكَ أن تميل إلى غيره؛ فإنه غيورٌ» وأن تشكو من أقداره؛ فربّما 
لبوك له 

لديم حْتَين إذ لصنت كز كم مدْنِ عَنحكُم مَيكاك [التوبة: 

وما أعرفُ العيشّ 1 لمن يعرفه جل شأنه» ويعيشٌ معة» ويتأدبٌ بين 
يديه في حركاته وكلماته كأنه يراة» ويقفك على باب طَرْفِهِ حارساً من نظرةٍ لا 
تصلّحُء وعلى باب لسانه حافظاً له من كلمةٍ لا تَحْسْنٌ» وعلى باب قلبه حمايةً 
لمسكزهِ من دُخول الأغيار» ويستوحشُ من الخَلْقٍ شغلاً به. وهذا يكونٌ على 
سيرة الرُوحانيينَ . 

فأمَا المخلّط فالكدّرٌ غالبٌ عليه والمحقٌ لا يطلّْبٌ إلا الأرفع. 

قال القائل: 

ألا لا أحبٌ السَّيْرَ إلا مُصاعداً 2 ولا البِرٌق إلا أن يكونَ يمانياً 
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[ المراد من العلم العمل بيه ] 

رأيت بعض العلماءِ مشتغلينَ بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. 

فالقارئٌ مشغولٌ بالروايات» عاكفٌ على الشواث لا يتلمّحُ عَظَمَةَ 
المتكلّمء ولا رَّجْرَ القرآنٍ ووعدّه» وربّما ظنّ أن حفط القرآن يدفعٌ عنه؛ 
فتراةٌ يترخخصٌ في الذنوبء ولو قَهِمَ؛ لعلمَ أن الحجة عليه أقوى ممن لم 
يقرأ . ٠‏ 

والمحدّتٌ يجمع الطرقّ» ويحفظ الأسانيدء ولا يتأمّلُ مقصود المنقول» 
ويرى أنه قد حَفِطٌ على الناس الأحاديتٌ؛ فهو يرجو بذلك السلامة» وريّما 
ترخصٌ في الخطايا ظناً منه أن ما فَعَلَّ في الشريعة يَذْفّع عنه. 

والفقيه قد وَقَمَ له أنه بما قد عَرَفَ من الجدال الذي يقرّي به خصامّهء 
أو المسائل التي قد عَرَفَ فيها المذهبّ؛ قد حَصّلَ بما يفتي به الناسسَ ما يرفع 
قَدْرَهٌ ويمحو ذَنْبَهُ؛ فربما مجم على الخطايا ظلثاً منه أن ذلك يدْفَعٌ عنه! وريّما 
لم يحفظ القرآنَ ولم يعرف الحديتٌ» وأنْهما ينهيانٍ عن الفواحش بِرَّجْرٍ ورفتي» 
وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرّياسةٍ وإيثارٌ العَلَبَةِ في الجدل» فتزيدٌ قسوةٌ 
قلبه ! 

وعلى هذا أكثرٌ الناس؛ صورٌ العلم عندّهم صناعةٌ» فهي تُكُسِبُهم الكِبْرَ 
والحماقة . 

وهؤلاء لم يفهموا معنى العلمء وليس العلمٌ صُوَرَ الألفاظء إِنْما 
المقصودٌ فهمٌ المرادٍ منه» وذاك يورِثٌ الخشية والخوف ويْرِي اليِنْةَ للمنعم 
بالعلم وقوةً الحجة له على المتعلّم. 

نسألٌ الله كك يَنَطَهَ تُفهِمُنا المقصودّ وتعرّقُنا المعبودّ. 
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1 علوٌ همّة علماء السلف] 

كانت هِمَّمٌ القدماء من العلماءٍ عَلِيهَ تدلُ عليها تصانينُهم التي هي رُبدةٌ 
أعمارهم؛ إِلّا أنّ أكثرٌ تصانيفِهم دثرث؛ لأنَّ هِمَمَ الّلاب ضَعُمّتْه فصاروا 
يطلْبونَ المختصرات» ولا يَنْشِطونَ للمطوّلات؛ ثم اقتصروا على ما يدرُسونَ به 
من بعضهاء فد؛رَتٍ الكتبُء ولم تَنْسَحْ. 

فسبيل طالب الكمال في طَلْبٍ العلم الاطلاعٌ على الكتبٍ التي قد 
تخلّفث من المصئّفاتٍ؛ َلَيَكْيْرٌ من المطالعةٍ؛ فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ 
هِمَمِهِم ما يَشْحَذَ خاطِرَهُ ويحرّكُ عزيمته للجدٌّء وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وأعوذ بالله من سِيّر هؤلاء الذين نعاشرّهمء لا نرى فيهم ذا هِمَّةٍ عاليةٍ 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبٌ ورع فيستفيدٌ منه الزاهدٌ 

فاللة الله وعليكم بملاحظة سِبّرٍ السّلف ومطالعةٍ تصانيفهم» وأخبارهم؛ 
فالاستكثارٌ من مطالعة كُتِّهِم رؤيةٌ لهمء كما قالَ: 

فانفي أن أرىف الذياز ينطؤفي:. تلعلي ار التديار ينعسي 

وإني أَخُبِرٌ عن حالي» ما أشبعٌ من مطالعةٍ الكُتّبء وإذا رأيثٌ كتاباً لم 
أره؛ فكأني وقعتٌ على كنزء ولقد نظرتُ في نَبَتِ الكت ا صبودرة تي 
المدرسة النظاميوٌء فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف 51-7 وفي ثبت كيت 
أبي حنيفة وكتب الحُميديّ وكتب شيخنا عبدٍ الوهاب ابن ناصر وكتب 5 
مكحم و انم الشتاب وكانت أحدالا:. : :وعين فدهن كل كنات آقيد علي 
ولو قلتٌ: إني طالعتٌ 0-0 ألت يليه كان أكثرّء وأنا بعد في الطلب؟ 
فاستفدتٌ بالنظر فيها من ملاحظةٍ سِيّرٍ القوم وقَدْرٍ هِمَوِهم وحفظهم وعباداتهم 
وغرائب علويهم ما لا يعرقه مَن لم يطالِعغ. 

ولله الحمد. 
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0 
صل |( 
[ العجب ممن يخاطر بنفسه ويعرضها للتلف وللهلاك ]| 
ليس للآدمخ أعرٌ من نفسة؛ وقد عجبتٌ ممن يخاطرٌ بها ويعرّضها 
للهلاكِ! والسببُ في ذلك قَلَّةٌ العقل وسوءٌ النَظرا 
فمنهم مّن يعرَّضُها للتلف لِيمْدَحَ بزعيه؛ مثلّ قوم يخرجون إلى قتل 
السّبّعء ومنهم من يصعدٌ إلى إيوانٍ كسرى؛ لِيُقال: شاطرً! وساع يمشي ثلاثينَ 
فرسخاً! فإنْ مَلَكَ ذهبتٍ النفسٌ التى يُرَادُ المال لأجلها. 
وأعجبٌ من الكل من يخاطرٌ بنفسه في الهلاكِ ولا يدري؛ مثل أن 
يَعْضْبَ فيقتلَ المسلمّ فيشفي غيظه بالتعذيب في جهنم . 
وأظرفٌ من هذا اليهودٌ والتصارى؛ فإنَّ أحدّهم يبلّعُ؛ فيجبٌ عليه أن 
ينظرٌ في نبوة نبينا ككِ؛ فإذا فرّط فمات فله الخلودٌ في جهنم. 
ولقد قلت لبعضهم: ويحكٌ! تخاطر بنفسك في عذاب الأبد! نحن نوَمِنٌ 
يبيكم فتقول» لو أن مسلماً آمن يتنا وكذب ينيركم أو بالتوراقة خلد في 
النار؛ إذ نحن مؤمنونَ بصدقِهِ وكتابه؛ فلو لَقينا لم نَحْجَلْء وأنتم هالكون؛ 
لأئكم تخاطرون بأرواحِكم في العذاب الدائم! 
وأعجبٌ من الكل جاحدٌ الخالق؛ وهو يرى إحكام الصَّنْعَةَ ويقول: لا 
ع 2 5-0 
والسببٌ في هذه الأشياء كلها قِلَهَ العقل وترك إعماله في النظر والاستدلال. 


[ حافظ على سك ] 


لا ينبغي للعاقل أن يُظْهِرَ سِرَاً حتى يَعْلَمَ أنه إذا ظَهَرَ لا يتأذّى بظهوره. 


ومعلومٌ أن السببّ في بثّ السرّ طلبُ الاستراحة ببنّهه وذلك ألم قريبٌ؛ 
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فربٌ مظهر سر لزوجيه؛ فإذا ظُلّقَتْ بَنَنْهُ ومَلَكَ أو لصديقِهء فَيُظهرٌ 
عليه حسداً له إذا كان مماثلاً» وإن كان عامبيًاً ؛ فالعاميٌ حمق 

ورب سر أَظْهِرَ فكانَ سببّ الهلاك. 

[لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا ] 

ما يتناهى في لب العلم إلا عاشقٌ العلم. والعاشقٌ ينبغي أن يصيرٌ على 
المكاروء ومن ضرورة المتشاغل به البعدٌُ عن الكشب. 

دنه ادر لهم من الأمراء ومن الإخوان؛ لازَّمَهُمْ الفقرٌ ضرورةً» 
والفضائل تنادي: مالك ابل موصو بت وَدلْرنوأ َال سَدِيدا 40 [الأحزاب: 
.١‏ فكلما خافت من ابتلاءٍ قالتُ: 

لا تعْسَب المَجدَ تمرأ أنت آكِلّهُ لن تَبْلّمَ المَجْدٌ حثى تَلْعَقَ الصّيرا 

ولما آثرٌ أحمدُ بن حنبل َيه طَلَبَ العلم» وكان فقيراً؛ بقي أربعينَ سنةً 
يتشاغل به ولا يتزوجٌ. 

فينبغي للفقير أن يصابرٌ فقرّه كما فعلَ أحمدء ومن يُطَيقٌ ما أطاق؟! فقد رد 
ليسي اناه وكان يِتأدّمُ بالملح؛ فما شاع له الذّكُرُ الجميلٌ جزافاً 

فيا له ثناء ملأ الآفاق» وجمالاً زيِّنَ الوجوء وعِرًاً نَسَعَ كل ذُلَّ! هذا 

في العاجل» وثوات ب الآجل لا يوضّف. 

وتَلمّحْ العلماءٍ الذين ترخّصواء وتأوّلواء وخالّطوا السلاطينَ» فذهبتُ 
بركة العلم» ومّحِيَ الجا وَوَردوا عند الموتٍ حياض الندم! فيا لها حسراتٍ 
لا تُتلافى» وخُسْراناً لا يَنْجَبِرًا وكانت صحبةٌ اللّذاتِ طرفةٌ عين» ولارّمَ 
الأسث دائماً. 

فالس لشي انها" الاةة الفمادر: قاد 1ذة زة عن ببالبووق 


تذهت» ويبقى الأسى: 
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وقال الشافعئُ رضي الله تعالى عنه:. 
يانَفسٌ ماهوالا صَيُْرًاً يام كأن مُدَنَها أضغاتُ أخلام 
يا نفْسٌ جوزي عن الدٌّنيا مبادرةٌ وخََلّ عنها فإنَّ العيش قُدَّامي 
ثم أيّها العالمٌ الفقيرٌء » أيسرك ملك سلطانٍ من السلاطين وأنّ ما تَغلمة 
من العلم لا تَعْلَمُةُ؟! كلاء ما أظنٌ بالمتيفّظ أن يُؤْيْرَ هذا . 
ثم أنت إذا وَفَعَ لك خاطرٌ مستحسَنٌ» از عدي ععيت بد لدانلا 
يجدُها ملتذ باللذات الحسيّة. وخر كو زرب التيرلت نا زرك وقد 
شاركتهم في قِوام العيش» ولم يَبْقَ | لا الفضولٌ الذي إذا أَخِدَ لم يَكَدْ يضُرُ. 
ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالباً» وأنت على السلامةٍ في الأغلب. 
0 يا أخي عواقبَ الأحوال! وأ قمع الكسل المتبّط عن الفضائلء فإنَّ 
كثيراً من العلماءٍ الذين ماتوا مفرّطين يتقأونَ في > حَسَراتٍ وأسفي 
فاهرتٌ وثَّقَكَ الله قبل الحبس» راك دل المري رسن لقاو 
واعلم أنَّ الفضائل لا تُنال بالهُوَيْناء وأنَّ يسيرٌ التفريط يَشِينُ وجة المحاسن. 
فالبدارٌ البدارٌَ؛ وَنَفَسُ النَفْس يتردّدُء ومَلَكُ الموتٍ غائبٌ ما قَدِمَ بعد 
وانهضٌ بعزيمة» وارفض في هذه العزيمةٍ الدنيا وأربابّهاء فباركَ الله لأهل 
الدّنيا في اجاهم؛ فنحنٌ الأغنيائ» وهم الفقراءٌ؛ كما قال إبراهيم بن أدهممَ: لو 
عَلِمَ الملوكٌ وأبناءً الملوكِ ما نحن فيه؛ لَجَالّدونا عليه بالسيوف. 
فأبناءٌ الدنيا؛ أحدّهم لا يكادٌ يأكل لقمةٌ إلا حراماً أو شبهة» وهو إن 
لم يؤئِرْ ذلك؛ فوكيلّه يفعلّهء ولا يبالي هو بقلّة دين وكيلهء وإن عَمَروا دار 
سَخَّروا الفَعَلَهَ را لجوااه اام ويام 0 
أن يقل أو يُعْرَكَ أو يُشْتَم؛ فعيشهم نَعْصٌّ! 
ونحن نأكل ما ظاهِرٌ الشرع يسْهدٌ له بالإباحة» ولا نخافُ من عدرٌء ولا 
ولايثنا تقبل العزل» والعدٌ في الدّنيا لنا لا لهمء وإقبال الحَلْق عليناء وتعظيمنا 
عندّهم كثيرٌء وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوتٌ إن شاء الله تعالى. 
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فإِن لَقَتَ أرباتث الدنيا أعناقّهم ؛ يعلمونٌ قَدْرَ مزيّيناء وإن عُلْتُ أيديهم 
عن إعطائنا؛ فَلَذَّةٌ العفافٍ أطيبٌ ومرارةٌ المئّن لا تفي بالمأخوذء وإنَّما هو 
طعام دون طعام ) ولبامن دون لباس » وإنها أيامٌ قلائل. . ٠.‏ 
والعجبٌ لمن شَرّقَتْ نفسّه حتى طَلَّبَ العلمَ كيف يَذِلَُ لِيَذْل مَن لا عرّة 
ولا مفخرةً له إِلَّا بالدنانير؟! ولقد أنشدني أبو يعلى العلوي: 
رب قَؤمفي تحلاقيقهِمُْ عَرَرٌقَدُصيّررواغررا 
مك السيال التمشيخ دييم. «مستترى إن ونا سشستيا 
أيقظنا الله من رَقدَةٍِ الغافلينَ» ورَرَّقّنا فِكْرٌ المتِيقّظينَ» ووفّقنا للعمل 
بمقتضى العلم والعقل؛ إِنّْه قريبٌ مجيبٌ. 


[ اجمع همك ووقتك للعمل للآخرة ] 

الآدميُ موضوعٌ على مطلوباتٍ تشيِّتٌ الهمٌ؛ العينُ تطنُّبُ المنظورَ 
والنّسان يطلّبُ الكلامَ» والبطنٌ يطُنُبُ المأكول» والفرجٌ المنكوح» والطبعٌ 
يحب جمعَّ المال. 

وقد أُيْنا بجمع الهم لذِكْرٍ الآخرة والهوى يشْئْتُه فكيف إذا اجتمعث 
إليه حاجاتثٌ لازمةٌ من طَلَّبٍ قوتٍ البدنٍ وقوتٍ العيال؟! 

وهذا يُبَكُرُ إلى دكانو» ويتفكر في التحصيل» ويستعملٌ آلةَ الفهم في نيل 
ما لا بُدَّ منه؛ فأَيّ هَمْ يجتممٌ منه؟! خصوصاً إن أَحَذَه الشَّرّهُ في صورة؛ 
فيمضي العُمْر؛ فينهضٌ من الدكان إلى القبر؛ فكيف يحصّل العلمٌ أو العمل أو 
إخلاص القصدٍ أو طلبٌ الفضائل؟! 

فمن رُزِْقَ يَقَطَةَ؛ فينبغي أن يصابرَ لنيل الفضائل: 

فإن كان متزمّداً بغير عائلةٍ؛ اكتفى بسعي قليل» فقد كان السبتئٌ يعمل 
يوم السبتٍ فيكتفي به طول الأسبوع. 
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فإِنْ كان له مال باضَء”' به من يكفيه بدينه وثقته من أن يهتمّ هو. 

وإن كان له عائلةٌ؛ جَمَعَ همّه في : ني الكسب عليهم فيكون متعبّداً . 

أو اذكه له نقد مال كيقار )“ناضده قن قف نكري دخلهه ولبقلل 
الهمٌّ على مقدارٍ ما يُمْكِنْهُ من حذفٍ العلائق جهدّه؛ ليجمعٌ الهم في ذكْرٍ الآخرة. 

فإن لم يفعل ؛ َيِل في غفلته ونيم في حفرته. 

وأقبح الأحوال حال عالم فقيد؛ كلَّما ججَمَعَ همّه لكر الآخرة شَنَنَهُ ظلَبُ 
القوت للعائلة» وربّما احتاجٌ إلى التعررض للطَّلَمَةٍ وأخذٍ الشّبّهاتٍ وبذّل الوجوء 
فيلزمٌ هذا التقديرٌ في التَمَقَهِ وإذا حَصَلَ له شيءٌ من وجه؛ كَبّرَ فيه. ولا يشبغي 
أنْ يحمِلَهُ قِصَرٌ الأمل على إخراج ما في ييوء فقد قال يلهِ: (إِنَّك أَنْ تَذَرَ 
وَرَكَتَك أياه: خَيْرٌ من أذ رُم َال يَتحَفَُونَ ان لثايق”؟. وآذل عن عل حل 
التعرضٌ للبخلاءٍ والأمراء؛ فليدبّر أمرّه» ويقثّل العلائقّء يحفظ جامّه؛ فالأيامُ 
قلائل. 

وقد بعت إلى أحمدّ بن حنبل مال» فسألَهُ ابنْهُ قَبولّه» فقال: يا صالحُ! 
صُنّ! ثم قال: أستخيرٌ الله. فأصبح فقال: يا بنيّ! قد عُْمَ لي أن لا أَمبَلهُ. 

هذا؛ وكان العطاءٌ مياه وجاءه من وجوو. فانعكس الأمرٌ اليومَ. 

[ السياسة في معاملة الناس] 
العزلةٌ عن الخَلْقِ سببُ طيب العَيْشء ولا بدَّ من مخالطةٍ بمقدارٍ. 
فدارٍ العدوٌّ واستجِلّه؛ فربما كادكَ فأهلككٌ. 


2022 باضع : أي آم شترى بضاعة وأعطاها لمن يتاجر له فيهاء وهي ما يعرف بشركة 
المضارية . 

(؟) رواه البخاري (946؟١‏ و45" و5955 و1450:5) وغيرهاء ومسلم في الوصية: باب 
)١(‏ رقم (5/1578 و8). 
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وأحسن إلى من أساء إليك. واستعن على أمورك بالكتمان. 

ولتكن الثانث:عندك معازت» فأمًا أصدقاء؟ قلة+ لأن اعد الأكياء وجو 
صديقء ذاك أنَّ الصديقٌ يجب أن يكونّ في مرتبة ممائل» فإِنْ صَادَفْتَهُ عامْياً؛ 
لم تنتفعٌ به؛ لسوع أخلاقِه وقلةٍ علمِهٍ وأدبه وإِن صادفتٌ مماثئلاً أ مقارياً؛ 
حَسَدَكَء وإذا كانَ لك يَقَظَةٌ؛ تلمّحْتٌ من أفعاله وأقواله ما ا حسيك؛ 
وهر في في لحن لحن الْقولي [محمد: ,]3١‏ 

فإن أردتٌ العيشَ؛ فابعذ عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتكٌ؛ فربّما أصابَها 
بالعين ! 

فإن اضطُّرِرْتَ إلى مخالطيَه فلا تُفْشضٍِ له سِرَّك ولا تشاوزه. ولا يعُرَنكَ 
فبائة قدلا عا ليل ا 0 فإنالبفتة يقلت الدن اوقد 
عرفت أنَّ قابيلَ أخرجه الحسدٌ إلى القتل! وأنَّ إخوةٌ يوسّف باعوه بثمن بَخْس! 
وكان أبو عامرٍ الراهبٌ من 00 العقلاءء وعبدٌ الله بن أب من الرؤساء؛ 
أخرجَهُما حسدٌ رسول الله كَيِ إلى النفاق وَتَرْكِ الصواب. 

ولا ينبغي أن تَظلْبَ لحاسيك عقوبةٌ أكثرٌ مما هو فيه فإنه في أمرٍ عظيم 
متّصل ؛ لا يرضيه لا وال نعمتِك » وكلّما امتدّت؛ امتدّ عذابه؛ فلا عيثَ له! 

وما طابّ عيشْشٌ أهل الجنة إِلّا حين نع الحسدُ والغّلّ من صدورهم؛ 
ولولا أنه نُرِعَ؛ تحاسّدوا وتنقّصٌ عيشهم. 


[ من نهى النفس عن الهوى حشّل النعيم ] 
مّن سار مع العقل» وخالت طريقٌ الهوى» ونْظَرَ إلى العواقب؛ أُمْكَنَهُ أن 
عع من الذّنيا والذَّكْرٍ الجميل ويكون ذلك سبباً لفواتٍ مُرادِهِ من اللَذَاتِء 
ونان هذا من وجهين: 
أحدهما: أن مَن مال إلى شَهّواتٍِ التكاح وأكثّرٌ منها؛ قَلَّ التذادى 
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#6 )ست 

وقَنِيَتٌ حرارثُةٌ» وكان ذلك سبباً في عدم مطلوبهِ منها! ومن استعملَ ذلك 

بمقدار ما يُجِيرُهُ العقلّ ويحتيلّه؛ كان التذاده أكثرٌ لِيّعَدِ ما بِينَ الجماعَيْن» 
وأمكَهُ التردّدٌ لبقاء الحرارة. 

وكذلك من عشْشٌّ في معاملتهٍ أو خانَ؛ فإنّه لا يُعامَلُ؛ فيفوثّه ربح 

المعاملةٍ الدائمة لخيانته مَئَهَّ ولو عرف بِالتَّقَةِ دامث معاملةٌ الناس لهُء فزاد 


ربحة ,. 


والثاني: أنّه مَنِ انّقَى الله وتشاغَل بالعلم أو تحقيقٍ الزُّمْدِ؛ فيح له من 
اعسات نالك بن عقا ومّن تقاعَدَ به الكسلّ عن العلم أو الهوى عن 
تحقية تحقيق الرّمْدِ؛ لم يحصّل له إلا ا 
قال وك : مونو أسْتَصَمُوأ عَلَ الطرِسَةِ لْتَتبتهُم نه عَدََ (9)» [الجن: .]1١‏ 
5 
[زر سل أ 
[الطريق إلى جنّة الدنيا] 
ينبغي أن يكون العمل كله لله ومعهُ ومن أجَلِهِ؛ وقد كفاكَ كل مخلوق» 
وجَلّبَ لك كل خيرٍ 
وإياك أن تميل عنه بموافقة هوىّ وإرضاء مخلوق؛ فإنه يُعْكْسٌ عليك 
الحال» ويفوتُكَ المقصودٌء وفي الحديث: «مَنِ الْتَمسَ رضًا الله بسَخَطٍ النّاسِء 
رضي الله عنهء وأرضى النَّاسَ عَنْةُ؛ وَمَنِ الْمَمَسَ رضًا النَّاسِ بِسَخَطٍ الى 
سَخِط الله عَلَيْه 4 وأَسْخَطٌ عَلَيْهِ النَّاسنَ ا 


وأطيبٌ العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحاته. 


)١(‏ (حسن) رواه ابن حبان (7/5؟): والقضاعي فى «مسند الشهاب» (548 و5493 
و0500)» والبيهقي في «الزهد» (/841)» وأبو ذاو فر" كتاب «الزهد»» والخرائطي في 
امساوع الأخلاق)» وحسنه الألباني في تخريج «الطحاوية» (ص2)7"8 نشر المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثامنة. 
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ا 


إن قيلَ: كيف يعيش معة؟ 

قلتٌ: بامتثال أمروء واجتناب نهيوء ومراعاة حدودىء والرّضا بقضائهء 
وحسن الأدب في الخلرق كر كرو وسلامة القلب من الاعتراض في 
لذن » كز السك لسالقاه فزن على وإلا رضي بالمنع» وعلمت أنه لم 
يَمْنَعْ يُخلاء وإنما نظراً لك» ولا تنقطم عن السؤال لأنْكَ تتعبّدُ به ومتى دُنْتَ 
على ذلك؛ رََقَكَ محيّتَه وصدقٌ التوكل عليه» فصارت الفحية تلك علق 
المقصودء وأثمرث لك محيّتةُ إياك؛ فحينئذٍ تعيش عَيْشَ الصديقينَ... ولا 
خيرٌ في عيش إن لم يكن كذا. 

فإنَّ أكثرٌ الناس مُحْيْط في عيشِدء يداري الأسباب» ويميل إليها بقلبوء 
ويتعبُ في تحصيل الرزق بحرص زائدٍ على الحدٌّ وبرغبةٍ إلى الْكَلّْقَء ويعترضٌ 
عند انكسار الأغراض؛ والقَدَرٌ يجري ولا يُبالي سَخْطِء ولا يع لد 8 
قُدُّرّء وقد فاته القَّرْبُ من الحقٌّ والمحبةٌ له والتأدّبُ معه... فذلك العَيْسشُ 
ين البهائم 

مر فصل اأسد 
[ العاقل من تأمل العواقب ورعاها ] 

من الغلط العظيم أن يُتَكَلَّمَ في حىٌّ معزول بما لا يصلّحُ فإنّه لا يُؤْمَنُ 

وفي الجملة؛ لا ينبغي أن يُظْهِرَ العداوة لأحدٍ أصلاًء فقد يَرْتَفِعُ 
07 ا 

أن يُكْتَمَ ما في التفوس من ضَعَّنٍ على الأعداء؛ فإن أمكنّ 

ا 0 0 العفرُ انتقاماً؛ لأنه ل 

وينبغي أن يُحْسَنَ إلى كل أحدٍء خصوصاً من يجورٌ أن يكون له ولايةٌء 
وأن يُحْدَمَ المعزولٌ؛ فربما نَمَعّ في ولايته. 
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فالعاقل من تأمَّلَ العواقبَ ورعاهاء وصَوَّرَ كل ما يجوز أن يَقَعَ فَعَمِلَ 
بمقتضى الحزم . 

وأبلغٌ من هذا تصويرٌ وجودٍ الموتٍ عاجلاً؛ لأنه يجوز أن يأتي بغت من 
غيرٍ مرض؛ فالحازمٌ مّن استعدٌ له» وعَجِلٌ عَمَلَ مَن لا يندمٌ إذا جاءه» وَحَذِرَ 
من الذنوب فإنّها كعدوٌ مراصِدٍ بالجزاءء واذَّحَرَ لنفسو صالمٌ الأعمال؛ فإنّها 
كصديق صِدَيِقٍ ينفعٌ وقتّ الْسِّدَةٍ. 

وأبلغُ من كلّ شيءٍ أن يعلّمَ المؤمنُ أنّه كلّما زاد عملّه في الفضائل؛ 
علث مرتبئه في الجنة» وإِنْ نَقّصّ نَقَصَتْ؛ٍ فهو وإن دَخَلَ الجنة في نَقْص 
بالإضافةٍ إلى كمال غيره؛ غير أنه قد رَضيَ به ولا يشعْرٌ بذلك. 

فرحم الله من تلمّحَ العواقبَ» وعَمِلَ بمقتضى التلمّح» والله تعالى 
الموقق: 

[ الهلالك في عدم الصبر عن المشتهى] 


لما جمعتٌ كتابي المسمّى ب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمماء 
اظطلعتٌ على سِيّر الخلق من الملوك والوزراء والعلماءٍ والأدباءِ والفقهاء 
والمُحدّثين والزّهادٍ وغيرهم» فرأيتٌ الدّنيا قد تلاعبثٌ بالأكثرينٌ تلاعٌباً أذعبَ 
أدياتهم» حتى كانوا لا يؤمنونَ بالعقاب. 

. 3 ا ف ا ع امسا سوه سه لعل الى 0 خم 4 

فمن الأمراءٍ من يَقُثُل ويُصَادِرٌ ويَقْطَعٌ ويَحْبِسٌ بغير حقٌ» ثم ينخرط في 
ولك البعاطس» كان الأنة زليه اود ساف الام امن العقاي وينم أنه 
قد قيل لرسول الله يَله: قل إِنْه َمَاكُ إن عَصَيْتٌ ين عَدَاتَ يَدْرِ عَيِيرٍ ©)»* 
[الأنعام : 16]. 


وقد انخرط جماعةٌ ممّن يَنّسِمُ بالعلم في سلكِ المعاصي» لتحصيل 
أغراضهم العاجلة» فما تَمَعَهُمُ العلم. 
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ورأينا خلقاً من المتزمّدين خالفوا لنيل أغراضهم. 

وهذا لأنَّ الدّنيا قَمٌّ والناسُ كعصافيرَء والعصفورٌ يريدٌ الحبَّةَ وينسى 

قد نسي أكثرٌ الخَلْقٍ مآلّهم مَيْلاً إلى عاجل لذَاتَهمء فأقبلوا يسامرون 
الهوى» ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل. . . فلقد باعوا بلذةٍ يسيرة خيراً كثيراً» 
واستحقُوا بشهواتٍ مرذولةٍ عذاباً عظيماً. . . فإذا نَرَلَ بأحيهم الموثٌء قال: 
لع م1361 لبن كه انا تقال لمسدالان؟! 

فوا أسفا لفائتٍ لا يمكنٌ استدراكه. ولمُرْتّهن لا يَصِحّ فكاكّه. ولندم لا 
ينقطعٌ زماله» ولمُعَذْب عر عليه إيمانّه بالله! 

بالله» ما نفعتٍ العقولٌ إلا لمن يلتفتٌ إليها ويعوّلٌ عليهاء ولا يمكِنٌ 
قبول مشاورها إِلَّا بعزيمة الصبر عمًا يشتهي. 

فتأمل في الأمراء عمرّ بنَ الخطاب وابنّ عبدٍ العزيز وهاه وفي العلماء 
أحمدّ بنّ حنبل رحمةٌ الله عليه» وفي الرُّعاد أَوَيْساً القَرَنِيَ؛ لقد أَعْطوًا الجدّ 
حقّه وفهموا مقصودّ الوجود. 

وما هَلَكَ الهالكونّ إِلّا لقلّةِ الصبر عن المُشْتَهَىء وريما كان فيهم مّن لا 
يؤْمنٌ بالبعثٍ والعقاب. 

وليس العجبٌ من ذاك» إِنْما العجبٌ من مؤمن يوقنٌ» ولا ينفعة يقيئه» 
ويعقِلٌ العواقب ولا ينفعهُ عقله! ْ 

[ الحْسّبة قائمة على الحمقى عمْي البصائر] 

الحمئية العطبى .وفيا الإساة عم يه واساعة بعلوة ا وهده فسن قن 
فعث كد الحلد: 

فترى اليهوديّ أو النصرانيّ يرى أنه على الصوابء ولا يبحت ولا ينظرٌ 
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في دليل نبوّةٍ نبيّنا يك وإذا سَ سَمِعٌ ما يُلينُ قلبّه مثل القرآن المعجز؛ هَرَبَ لعل 
ب 

وكذلك كل ذي هرّى يَنْبْتٌ عليه: إِمّا لأنّه مذهبٌ أبيه وأهلي أو لأنه نَظرَ 
نظراً أولَ فرآه صواباً» ولم ينظرٌ فيما يناقِضٌهء ولم يِباحِثٍ العلماء ليبيّنوا له خطأة. 

ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنينَ علي رضي الله تعالى عنهء 
فإنهم استحسنوا ما وَقَمَ لهم ولم يرجعوا إلى مَن يعلم» ولما لَقِيهُمِ عبدُ الله بن 
عباس وؤهاء خَبَيّنَ لهم خطأهُم؛ رَجَعّ عن مذهيه منهم أربعة آلاف' .2‏ - 

وممّن لم يَرْجِعُ عن هواه ابن ملجم» فرأى مذهبّه هو الحقٌّء فاستحل 
َثْلَ أمير المؤمنينَ رضي الله تعالى عنه» ورآه ديناً! ومثل هذا ما له دواءٌ. 

وكذلك كان الحجاجٌ يقولٌ: والله ما أرجو الخيرً إِلّا بعد الموت! هذا 
قوله! وكم قَتلَ من لا يحل قتله: منهم سعيدٌ بن جُبيرٍ. 

وقيل: وجد في سجن الحجّاجٍ ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً. ما يجبُ 07 واحد 
منهم قطعٌّ ولا قتلّ ولا صلبٌ. 

قلتٌ: وعمومٌ السلاطين يقثُلون ويقطعون ظبَاً منهم جوارٌ ذلك! ولو 
سألوا العلماء؛ بيّوا لهم. 

وعموم العوامٌ يبارزون بالدثوف اعتماداً على العفوء وينسّون العقابٌ! 
ومنهم من يعتمدٌ أني من أهل السنّة» أو أن لي حسناتٍ قد تنفعٌ» وكل هذا 
لقو الجهل. 

فينبغي للإنسانٍ أن يبالعَ في معرفة الدليل ولا يساكنّ شبهته؛ ولا يثقّ 


فنسألٌ الله السلامة من جميع الآفاتِ. 


)5195( والبيهقي في «السنن الكبرى» (//111): والحاكم‎ 2)85/١( رواه أحمد‎ )١( 


وصححهء وأبو يعلى (471)» وقال الهيثمي في «المجمع! (6/ "001: رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات. 


كك [قلدة أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
ور م ]ا 
[ للمعاصي عقوبات عاجلة | 


اعم أنَّ الجزاء بالمرصاد: إِنْ كانت حسنةٌء أو كانت سيئةً. 


ومن الاغترارٍ أن يَطُنَّ المذنبٌ إذا لم يّرَ عقوبةً أنه قد سُومِمَء وربّما 
جاءتٍ العقوبةٌ بعد مدقء وقلّ مَن فَعَلَ ذنباً إلا وقوبل عليدء قال وقَ: ليس 
بأناييخ 511 تخ ككل الجمكب تن يتتل :2و جه بد ولا كيد انين كن 
لَه وَلِكَا ولا نْصِيًا (0)» [النساء: 11]. 

هذا آدمْ 46 أكل لَقُمدٌ فقد عرفتم ما جرى عليه. 

وأما سليمانٌُ :84؛ فإنّ قوماً اختصموا إليهء فكان هوا مع أحدٍ 
الخصمين ؛ فعوقتٌ. 

ونا يوست 8846 بواعد بالهم : 

وأمًا يونس 82؛ فَخْرَجَ عن قومه بغير إِذن» فالتقمّة الحوثُ. 

قال وهب بن منبه: أوحى الله وَْكَ إلى أرميا: إِنْ قومّك تركوا الأمر 
الذي أكرمتٌ به آباءهم» وعرّتي لأهيجنّ عليهم جنوداً لا يرحمون بكاءهم. 
فقال: يا ربٌّ! هم ولد خلِيلِكَ إبراهيم» وأمةٌ صفيِّكَ موسى» وقومٌ نبيِّك 
داودٌ. فأوحى الله تعالى إليه: إِنْما أكرمتٌ إبراهيم وموسى وداودٌ بطاعتي» ولو 
عَصَوْنِي؛ لأنزلتهم منازلَ العاصينّ. 

ونَطرَّ بعضُ العُنَّادٍ شخصاً مُستحسناًء فقالَ له شيحّه: ما هذا النَّظرُ؟ 
ستجدٌ غِّه. فنسي القرآن. 

وقال آخرٌ: قد عِبْتٌ شخصاً قد ذَمَبَ بعضٌ أسنانهء فانتثرث أسناني» 
ونظرتٌ إلى امرأةٍ لا تَحِلء قَنَظرَ إلى زوجتي من لا أريدً! 

وكان بعضٌُ العاقين ضَرَّبَ أباه وسَّحَبَّهُ إلى مكانء فقال له الأبُ: 
حسيّك إلى هاهنا سحبتٌ أبي!! 
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الشنش ا 

وقال ابن سيرينٌ : عَيرَتُ رجلا بالوفلاس » فأذ فلست. 

ومثلّ هذا كثيرٌ. 

وأنا أقولٌ عن نفسي: واترلية بي آنه وه أواسيق عيدولا دل 
أعرفه حتى يمكثنى أن أقولَ: هذا بالشىء الفلانىٌ. ورئما تأَوّلتٌ فيه بعد 

فينبغي للإنسانٍ أن يترقّبَ جزاءً الذنوب؛ فقل أن يَسْلَّمَ منه. 

وليجتهدٌ في التوبة» فقد رُوي في الأثر: «ما من شيءٍ أسرعٌ لحاقاً بشيء 
من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم»؛ ومع التوبةٍ يكونُ خائفاً من المؤاخذةٍ متوقّعاً 
لها؛ فإن الله تعالى قد تاب على الأنبياء #لاء وفي حديث الشفاعة يقولٌ آدمٌ: 
نبي ويقولٌ إبراهيم وموسى : «ذَنْبِي1. 

فإِن قال قائلٌ: قولّه تعالى: من يَعَمَلْ سُوْءًا جر بو [النساء: "17]: 
خبرٌء فهو يقتضي أن لا يجاورٌ عن مذنبء وقد عَرَفنا قَبولَ التوبة والصَّفْحَ عن 
الخاطئين؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 


نَ يُحْمَلَ على من مات مصرًاً ولم يَنْبْ؛ فإِنَّ التوبة تحب ما 


ع 


أحذهما: أ 
قبلها . 

والثاني: أنّه على إطلاقِه: وهو الذي أختارٌه أنا وأستدلٌ بالنقل والمعنى : 

أي النقل + «فإثةانتا رلك هده الآية فال افر" بكر يا رشو اللا حتت 
القالات ينك عن الاو مولت نيوك 15 فزق أق الكل قل جك رن 
مُجْرَ يد.» فَكُلٌ سُوء عَيِْنَاهُ جُرِينَا به كَقَالَ رَسُولُ اللو يلد: «عَفَرَ الله لَك يا أبَا 
بكر أَلَسْت تَنْرْفق: ألَنْت تَنْصّتء ألنت تحزن ألَنْت تَصِيبّك اللذكواة؟»: 
قَالَ: بَلَى . قال: «قَهْوَ ما مُْرَوْنَ يهو20. 


- وابن حبان (78051 و4)58484: والبيهقي في «السئن‎ »)١١/١( (صحيح) رواه أحمد‎ )1١( 
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وأما المعنى: فإِنَّ المؤمنَّ إذا تاب وتَدِم؛ كان أسمّه على ذنبه في كل 
وقتٍ أقوى من كل عقوبة. 
فالويلٌ لمن عَرَفَ مرارة الجزاءٍ الدائم ثم آثَرَ لَلْمَ المعصية لحظةً. 


[ الشبه بين يوم العيد ويوم القيامة ] 
أيثٌ الناسَّ يوم العيدٍ فشبهتٌ الحالَ بالقيامة. فإنّهم لما انتبهوا من 

نومهم؛ خرجوا إلى عيدهم كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم. 

فمنهم من زيئثهُ الغايةٌ ومركيّةُ النهايةٌ» ومنهم المتوسظء ومنهم المرذول. 
وعلى هذا أحوالٌ الناس يوم القيامة: قال تعالى: 8يَوم شر الْمََّقِينَ إل تمن 
وََدَا 40 أي: ركباناً ظوَتسونٌ الْمُْربينَ إِلّ سم يدا (©)* آمريم: ع 5م] 
أي: عطاشاً. وقال عليه الصلاة السلام: «إِنّكُمْ مَحْشُورُونَ ءَ رجَالاً وَركْبَاناً 
وَنجَرُونَ عَلَى 0 

ومن الناس من يُداسُ في زحمة | العيدِء وكذلك الظّلَمَةٌ يطَأمُمُ النا 
بأقدايهم في القيامة. 

ومن الناس يوم العيدٍ الخنئٌ المتصدق. كذلك يوم القيامة أهلٌ المعروفٍ 
في الدّنيا هم أهلّ المعروفي في الآخرة. 

ومنهّم الفقيرٌ السائلُ الذي يطلّبُ أن يُعطى. كذلك يوم الجزاء: «شَفَاعَنِي 
لأَمُلٍ الْكَبَائْر كُ ميو" . ْ 


1 


الكبرى» (5078)» والحاكم )455٠(‏ وصححههء ووافقه الذهبي» وأبو يعلى  45(‏ 
0 والبيهقي في لاشعب الإيمان» 4248.٠65(‏ وقد صححه الألباني في (اصحيح 
الترغيب والترهيب) (:787), 

00 (صحييح) رواه الترمذي (5؟4؟ و51١),‏ وأحمد (6/ ”7 و5): والحاكم (8787) وصححه. 
(5) (صحيح) رواه أبو داود (49/55)» والترمذي (2)54178 وأحمد :4)5١7/9(‏ وابن 
حبان (756:5). 
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ومنهم من لا يُعطف عليه ما كنا ين سَفِينَ © ولا صَيقٍ جم ©»* 
[الشعراء : دل ٠6١‏ ]. 
ثم يرجعونَ من العيدٍ بالخواص إلى باب الحجرة يخبرونٌ بامتثال 
ارام كيك الْمقيون 09 [الواقعة: »]1١‏ فِيخْرُجٌ الع إليهم «إوان سَتَدَوٌ 
مياه [الإنسان: فده ومّن هو دونّهم يختلك حالّه: : فمنهّم من يرجع م إلى 
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بيت عامر؛ «إكوا مرو ميا يمآ أَتلَتثر ف الأ لاي 46 [الحاقة: 5؟]ء 
ومنهم متوسظء ومنهم من يعوذ | إلى بيتِ قَمْر. 

«فاعيّروا كول لْأَتّصرِ» [الحشر: ؟]. 

]ا 1 0 
َرَت لذة أعقيت ت ندما ] 

إقباا كشن عطاك رتسواعوه ناشين امل لاتسرك انان 
الحاف 4 زيط إل عاييات 3 

فإنّ اللْصّ يرى أخدّ المال وينسى قطعَّ اليدٍ 

والظان برص لد الراحةٍ» وينسى ما تجني من فواتٍ العلم وكَسْبٍ 
المال» فإذا كَبرَ فَسَيِلَ عن علم؛ لم يذْرِء وإذا م مأل فذلع ققد أي 
ما حَصَلَ له من التَسْفٍ على لَذَه البطالة» ثم يفوثه ثوابُ الآخرة بتركِ العمل 
في الدّنيا. 

وكذلك شاربٌُ الخمر؛ يلدذ املك السباعة ويدى ما يج من الأفاك فين 
الذنا 'والاحرة! 

وكذلك الرّنا؛ فإنّ الإنسانَ يرى قضاء الشهوة» وينسى ما يجني منه من 
فضيحة الدنيا والحَدٌء وربما كان للمرأة زوج فألحقت لحر من هذا به 
وتسلسل الأمرٌ. . 

فقِسُ على هذه ادق وانتبة للعواقب» ولا تور لَذَهَ ثُمَوتُ 7 كثيراً: 
وصابر المشقةً؛ تَحَصّلّ ربحاً وافراً. 
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_نصل | 
[ اللذات مشوية بالمنقصات ] 
من تأمّلَ الدنيا عَلِم أنه ليس فيها لَلَةُ أصلاً؛ فإن وُجَدَ جِدَث لذةٌ؛ شِيبَتْ 
نص التي تريد على اللذة أضعافاً. 


2ع 


ا ا أن يأخدّ الضروريّ الذي يميلٌ إلى سلامة 
الدين والبدنٍ والعافية» ويهجرَ الهوى التي تكضة تفباعك على لذن 

ال لكا الْتَذَّ أضعافاً ؛ كطالب 
العلم؛ فإنه يتعبٌ يسيراً» وينال خيرَ الدارين» مع سلامةٍ العاقبة. 

لَذَّةٌ البطالة تعقبُ عدم العلم والعمل» فيزيدٌ الأسى على اللَّذّةِ أضعافاً . 

فاللة الله أن يعْلِبَكَ هواك العاجل» ومتى همٌّ الهوى بالتوّب؛ فامتعة؛ 
وزِن عاجلّه بآجله . 


م 


ركو 


وما يتذْكّرٌ إلا أولو الألباب. 


[ عليكم بالكتاب والسنّة ترشدوا] 


رأيث !| إبليسٌ قد احتال بفئون الحيل على ١‏ لخلقء وأمال أكثرّهم عن 
العلم الذي هو مصباح السالك» فت ركهم يتخبّطونّ في ظُلَّماتٍ الجهل » وشَعْلهِم 
بأمورٍ الحسٌ؛ فهم يحسّنون ما يحسّئه الحسٌء ولا يلتفتونَ إلى مشورة العقل. 

فإذا ضاق بأحدهم عيشّهء أو نُكبّ؛ اعترض كَكَفْرٌ: 

فمنهم من ينسبٌ ذلك إلى الدهرء ومنهم من يسّبٌ الدّنيا! وهذا إسفافٌ؛ 
لأنّ الدهرٌ والدنيا لا يفعلانٍء وإنما هو عيبٌُ للمقدّر! 


ومنهم من يخرِججه الآمرٌ إلى جحدٍ الحكمة. 
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عكر ريق كرا في الحسلديق قرم في فلن فأراهم ] أن الوقوت 
على ظواهرٍ الشريعةٍ حالةٌ عرقي فيها العوامٌ» فحسَّنَ لهم علوم الكلام؛ 
وصاروا يحتججونَ بقول بُقراط وجالينوس وفيثاغورس!! 

وهؤلاء ليسوا بمتشرّعين» ولا تبعوا نبيّا يله وَإنّما قالوا بمقتضى ما 

وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولدٌّ؛ شَغَلوهُ بحفظ القرآن وسماع 
الحديثء فيئبتٌ الإيمانُ في قلبهِ؛ فقد توانى الناسُ عن هذاء فصارٌ الولدٌ 
المَطِنُ يتشاغَل بعلوم الأوائل» ع أحاديثٌ الرسول يله ويقولٌ: أخبا 
آحاد! وأصحابٌ الحديثٍ عندهم يُسَنَّوْنَ: حَشْوية!! 

ويعتقدٌ هؤلاء أنَّ العلمّ الدقيقٌ علم الطفرةٍ والهيولى والجزءٍ الذي لا 
يتجرًأ. .. ثم يتصاعدونٌ إلى الكلام في صفاتٍ الخالق» فيدفعونَ ما صم عن 
رسول الله وكِةَ بواقعاتهم . 

قولٌ المعتزلة: إن الله لا رك لأنّ المرئيّ يكونُ في جهة! ويخالفونَ 

قول رسول الله يل: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في 


رُؤْيَههك1'". فأوجبَ هذا الحديثٌ إثبات رؤيتهٍ وإن عَسََزْنا عن فهم كيفيّتها . 


وقد عُزِلَ هؤلاء الأغبياءُ عن التشاغل بالقرآنء وقالوا: مخلوقٌ! فزا 
خُرْمَتَةُ من القلوب. . وعن السِّنَّةَ وقالوا: أخبارٌ آحاد! وإنما مذاهِيهم 0 
من بقراط وجالينوس 

وقد كان كبارٌ العلماءٍ يذَمُونَ علمّ الكلام» حتى قال الشافعنٌ: حكمي 
فيهم أن يُرَكُبوا على البغال» ويُشَهّرواء ويُقال: هذا جزاءٌ من تَرَكَ الكتابَ 
والسّنَّةَ واشتغلّ بالكلام. 

فاللة الله من مخالطة المبتدعٍء وعليكم بالكتاب والسّنَّةٌ ترشدوا. 


لق رواة البخاري (6ه و01/9): ومسلم رقم (فتسلية احرف في المساجد باب (#فخرة” 
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[ قيمة الوقت وفضل اغتنامه ] 

رأيثٌ العاداتٍ قد غلبت النامسّ في تضييع الزَّمانِء وكان القدماءً يحذرونَ 
من ذلك: 

قال" الفضيلٌ © اعرف عن يمد علامه من الجبعة إلى الجيعة 

ودخلوا على رجل من السَّلَفٍِء فقالوا: لعلَّنا شَكَلْناك؟ فقال: أصدُقكى 
كنت أقرأء فتركتٌ القراءةً لأجِلكم. 

وجاء رجلّ من المتعبدينٌ إلى سَرِي السَقَطِيٌ» ف فرأى عندّه عقا فقال: 
صِرْتَ مُناحٌ البطَالِينَ؟ ثم مضى ولم يجلس. 

ونس الان اقزر ليع نه الود جاطافا العملوفق > فلم مساق من 
أذىّ . 

وقد كان جاع تعودا لقنلا معروقية فأطالواء فقالٌ: !د مَلَكَ الشمس 
لا يَفَْرٌ في سَوْقِهاء أفما تريدونُ القياة؟! 

وكان عثمانٌ الباقلانيّ دائمٌ الذَّكْرِ لله تعالى» فقال: إني وقتَ الإفطارٍ 
أحِسٌ بروحي كأنها تخرّجٌ؛ لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 

واوع ب اماي 0 أصحابه» فقالٌ: إذا 000 من عندي فتفرّقواء 

واعلم أنَّ الرْمانَ ا فإن فى «الحديث» عن 
رسول الله كَلهِ أنه قال: ١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ؛ عُرِسَتْ لَهُ 
نَخْلَةٌ في الْجَنَّقه(' فكم يُضَيّعُ الآدميُ من ساعاتٍ يفوثّه فيها الثوابُ الجزيل! 


دلق (صحيح) رواهة الترمذدي 555 و5560 ")2 وابن حبان يم والنسائي 0 في «الْكُبْرَى) 
(أكه ١ك‏ والحاكم (18190)» وهو في (الصحيحة») (55). 
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وهذه الأيامٌ مثلٌ المزرعة؛ فكأنه قيل للإنسان: كلّما بَذَرْتَ حبّد؛ 
أخرجنا لك ألت كُر”2: فهل يجورٌ للعاقل أن يتوقت عن البَذّرٍ ويتوانى؟! 

والذي يعينُ على اغتنام الزمان: الانفرادٌ والعزلةٌ مهما أمكنّء 
والاختصار على السّلام أو حاجةٍ مهمةٍ لمن يَلْقى» وقلةٌ الأكل» فإنَّ كثرَتةُ 
سببٌ النوم الطويل وضياع الليل. 

ومّن نَطرَ في سِيّرِ السلف وآمنّ بالجزاء بان له ما ذكرثة. 


حد] سن لأسب 
[ السلامة في الرضا بقضاء النه والتسليم بحكمته ] 


* 


لوطا اير الكتاب؛ إلا أنَّ إعادته على النفوس مهمّةٌ للا 
يُغْقَلَ عن مثله 

0 03005 وهذا العلمُ 
يوجبٌ نفي الاعتراض على القَدَرٍ. 

وقد لََجَّ خَلْقُ بالاعتراض قَدْحاً في الحكمةء وذلك كفرٌ. 

وا روب امد فى قوله: عقي ين نار يَمَلقتَهُ ين يلين» آص: 1/5]. 
ومعنى قولِه: إِنَّ تفضيلّكَ الطينَ على النارٍ ليس بحكمة!! ‏ - 

وقد رأيتٌ من كان فقيهاً دَأَبْه الاعتراضٌ! 

وهذا لأنَّ المعترضّ ينظرٌ إلى صورة الفعل» ولو أن صورةً الفعل صدرث 
ا ا ل نامج عصث الانهاة قن لالم 
حكمته» فاعتراض نّ الناقص الجاهل عليه جنونٌ. 

فأما اعتراضٌ الخلعاءٍ فدائمٌ؛ لأنهم يريدونَ جَرَيَانَ الأمورٍ على 


)١(‏ الككر: ميال للعراقي» وهو سِنُونَ قَفِيزاًء أو أربعون إِرْدَبَاً. ويساوي: ستة أوقار 
ان: 
- 
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أغراضِهم» فمتى انكسر لأحدهم غرّضٌ؛ اعترض! وهذا كثيرً! ويكرَهُ أن 
يُحكى كلام الخلعاء في جنونهم واعتراضاتهم الباردة. 
ولو فهموا أن الدنيا ميدانٌ مسابقة ومارّستانُ0) صَبْرِ لِيبِينَ بذلك أَثْرٌ 
الخالق؛ لَمَا اعترضواء والذي طلبوه من السلامة وبلوغ الأغراض أمامهم لو 


ا 


ل فقل للمعترض: يمد د سَبسٍِ | ل السّما لسَمَكِ ثم لَقَطْعْ فير كل 
يدهي كيده ما يقيكل64 [الحه 16]: 

قل له: إن اعترضت؛ لم يمنغ ذلك جريانٌ القّدَرِء وإنْ سَلَّم؛ جرى 
القدرٌء فلأنْ يجري وهو مأجورٌ خيرٌ من أن يجري وهو مأزورٌ. 

ل[ نصل الإسل 
[ من انهمك في التشاغل بالدنيا ندم على الفوات] 

من تلمّح أحوال الدنيا؛ عَلِمَ أن قواة ادن ماه اتجنا بها 

قُمن مال إلى مباجها لِيلتد؛ تداع كل لعز برع وإلى جانب كل 
راحة تَعَباَء وآخرٌ كل لذةٍ تَعَصاً يزيدٌ عليهاء وما رُفمَ شية من الدنيا إِلَّا 
ووْضِمَ. 

فيعلمٌ العاقل أ أنَّ مراد الحقٌ بهذا التكدير التنفيرٌُ عن الدّنياء فيبقى أخدٌ 
البُلعَةٍ منها ضرورةً وتركُ الشواغل» فيجتمعٌ الهم في عبادةٍ الحقٌء ومن عَدَلَ 
عن ذلك نَم على الفواتٍ. 


)١(‏ المارَّسْتاثٌ» بفتح الراء: دَارٌ المَرْضَىء مُعَرّبٌ. 


ا 


بحمدٍ الله تعالى قد تَسََرٌ ما توخّحاه الفكرٌ الفاترٌ من تقييدٍ ما جمعة القلم 
: 2 / : 
من صيدٍ الخاطرء مقتصرا فيه على ما به التخلي من الأمراض النفسية والتحلي 
بالآداب الشرعية والأخلاقٍ المرْضيّة. 
جعلةٌ الله تعالى خيرٌ هاد على منبرٍ الوعظٍ والإرشاد» د كتاب تجلّى 
في مرايا الظهور لهداية العباد. 
والحمدٌ لله أولاً وآخرء وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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جدول المحتويات 


:* مقدمة المؤلف 
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جدول المحتويات 
الصفحة 
لسعب تسق لسع انج ا كرشم لج مسو وناو بست 51 
- عملي في الكتاب: ا ب0 0 
اا 0 
: [تفاوت الناس في تقبل المواعظ] الوط ا م ل ا 
: [النظر في العواقب يورث السلامة] 07د 00 
: [الدنيا متاع الغرور] اا ا 
: [السلامة في تجنب مواضع الفتن] و 1 
: [عقوبات القلوب] ل لت ل 5 
: [علو الهمة من كمال العقل] ا اتا مرا 1 
: [فضل الله 0 با اومان ساون اوم اد و ا ا 
: [دوام اليقظة وأخذ العدة للرحيل] و ند طبر اط ال 10 
: هزوم 0 ا ل 
1 امات َك 76 م بِقَوَرٍ حٌّ روأ ما يأشية4] 1 
[قيمة 0 از[ 1 101710111 
: [ميزان العدل لا يحابي] كنك0د0 اا 
: [الطريق إلى صلاح القلب] 0 
: [حقيقة العزلة إنما هي عن الشرٌ لا عن الخير] م مح ل و 1 
: [هل المراد من العلم إِلَّا العمل] ا 1 
: [الطريق إلى حب الله] 0 
: [حلاوة الطاعة وشوم المعصية] أ سدع افا مه اا ل و 1 
: بين السرّ والعلانية] ا ا 0 
“اماف النامن في الغر و الخيرن] لي 0 


: [لذة قهر الهوى] نز كد00 
: [جهاد النفس وطريق تزكيتها] بالخ ع ا 
: [أسباب تخلف إجابة الدعاء] 00 
: [علاج البلايا] يا ا ا و اه 
: [ضرورة اقتران العلم والعمل] 017177ظظ 
: [فواتد العزلة والانقطاع إلى الله لمن خشي على دينه] 
: [خير الأمور أوسطها] 0 
: [الإسلام دين النظافة] 000 
: [الصير والرضا] بح اول لم م مان ود 
: [مقام الرضا عن الله ويك ] لاقل اواك موا 0 
: [من حيل إبليس على الصوفية] لو مسو 
: [تعليل النفس يعين على تحمل المشاق] 0 
: [التحذير من مزالق علم الكلام] ك0 
: أكيفية أخذه تعالى للأسماع والأبصار] 00000 
: [الحب الإلهي] معام امم الل 
: [آفي التعلق بالمسبب لا بالأسباب] 10000 
: [المؤمن والذنوب] 200 
: في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] 0 
آفي توحيد الأسماء والصفات] الو ا ا 
: [المبتدعين في الدين من جهّال الزهاد والمتصوفة] .. 
: [التقوى أصل السلامة] من حسام اخ نباو اد ليق قو 


: [ثمرة الصيبر عن المعاصي] لتو م ل 
: [بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء] ا د 


: [شؤم المعصية وبركة الطاعة] 20001 
: [لزوم باب المولى سبحانه على كل حال 522056 
: [استعينوا على إنجاح أموركم بالكتمان] 21010 
: في عبرة العثرة] 00 


: [التقوى سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة] ا 
: [المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي] ا 
: آفي تلبيس إبليس على بعض الزهاد] 0 
: [عواقب المعاصي] د ف ل ا ا 
: [إياكم ومحقرات الذنوب] 0 00 
: آفي تقديم التوبة بين طلب الحوائج] 00000 
: [العجب داء الجهلة والغافلين] 0 
: [ضرورة الاستعداد لنزول البلاء] 20000000006 
: [معرفة الله الحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة] .. 
: [روعة الصبر] مانو أ ماد كح نسو وم 
: [ضرورة التسليم بحكمة المولى وإن لم تُدرك] ... 
: [سياسة النفس بالحكمة والعزم] مس 
: [في قيمة الوقت وفهم معنى الوجود] ا 
: [العلماء العاملون] ل 
: 1لا تأمن مكر الله؛ فالله يمهل ولا يهمل] 0 
: [ذكر الموت خير واعظ] ا 00 
: [الورع في اتقاء الشبهات] 0 
: [نهاية الظلم] فعا اا 
: [التفكر في خلق الله] 05 5155] 
: [وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء] 0 
: [في بعض ما يعين على الصبر] 1 
: آلا تتعجل إجابة الدعاء] يه 
: [فضل العلم والعلماء] 11101 
: [الهمة العالية في طلب المعالي] 000 
: [وجوب الاحتياط والحذر في معاشرة الأصدقاء] 
: [العمر قصير فقدم الأهم على المهم] 0 
: [من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها] 0000000 


- 


الموضوع 


ه فصل : [المؤمن بين السراء والضراء] 
ه فصل: [النظر في العواقب] 
ه فصل : [لذة الحس والعقل] 
ه فصل : [توصيات تعين طالب العلم على الحفظ] 
ه فصل : [عاقبة الذنب] 
ه فصل: [خطر الاشتغال بعلم الكلام] 
ه فصل : [فضائكل الصبر على المشبهات] 
ه فصل: [في أن اتباع الهوى من خسة الهمة] 
ه فصل : [الحياة ساحة حرب للهوى والشيطان] 
ه فصل : [عجل بالتوبة فإن عاقبة الذنوب وخيمة] 
ه فصل : [«إوَمن يِنَّق لَه يجعل لد عريجا4] 0 
ه فصل: [من حكم الإبطاء في إجابة الدعاء] 
ه فصل : [الاستعداد ليوم الرحيل بالتوبة ومحاسبة النفس] 
[احذر عاقبة المعصية] ال 


كن 


5181815 


فصل : 
فصل : 
فصل : 
فصل : 


00 0 


[الزم محراب التوبة والإنابة وإن تأخر الفرج] 00 
[أطفئ نار الذنوب بدمع الندم] 1000 
: [عتاب ونجوى مع نفس أمّارة] 0000 
: [من ترك شيا لله عوّضه الله خيراً منه] و 1 
3 [من آثر شهوته سلب دينه] ب د 0 0000 
: [الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي] 


2 


: ا«وَإه مَنْدُوا يست لَه لا عسوم »] 200 
: [اتقاء الشبهات وقطع أسباب الفتن] 10000 
: [سكرة الهوى حجاب] 0 210000 
: آمن أصلح سريرته رفع الله قدره] 5 
: [من أسباب تأخر إجابة الدعاء] 00000 


: [احذر موافقة الهوى وفعل المعاصي] 00 


الموضوع الصفحة 
ه فصل : [العمل لا بد أن يكون على دليل] ا شا 11 
ه فصل : [عاقبة الصبر ونهاية الهوى] ا ا 
ه فصل: آلا بد من قراءة كتب الرقائق لإصلاح القلوب] سس نه 11 
ه فصل: [السلامة في الورع] حجري الم نو اط بسنيو ااا 
ه فصل: [آلا تظاهر بالعداوة أحداًء فكم من مُحتقر احتيج إليه] 00000 
ه فصل : [لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنخصات] ب زد د 0 0 0 1000000 
ه فصل : [السعيد من ذل لله وسأله العافية] ا ل 
ه فصل: آبين العلم والعيادة] مم ماق وا و م و 1 
ه فصل : [الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الإسلام] 0 
ه فصل: [صحبة أهل الفراغ والغفلة بلاء] ب 0007 10070010 
ه فصل: [من كمال لذة العاليم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم] و10 
ه فصل: [حديث ابن الجوزي عن نفسه] 01000000 
ه فصل : [همة خاسرة] از[ 0 00000 
ه فصل: [أصول تعليم الصبيان] كو تتاو اعوط جقية امم ركم كسا ا 
ه فصل: [الويل للمفرّط الذي لا ينظر في العواقب] لقح 1 ما ام ام اي 
ه فصل: [النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد] متو اك ل 1 
ه:فصل: أتزينوا للحق لا للخلق] اوح بال الام اتام الاو و لم م 61 111 
٠‏ فصل : [طون: تيك أن 5نر4] 0 010000 
ه فصل: [من التمس رضا الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنتهم] سا ال 
فصل: [ملاطفة الأعداء حتى التمكن منهم] ام ام سام ا 
ه فصل : [استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان] امام ددس واف 0 
ه فصل: [فيما يعين على الحفظ والاستذكار] بالطو بود المع اجاح 1 
ه فصل : [العزلة النافعة] عع اص ا م 11 
ه فصل: [الاستعداد ليوم الرحيل] ااا اوعدا ماروا لاا ل لو اج ل 111 
ه فصل: [لذة شرف العلم والعمل به] موس و رقا لوكت و الاك هر وم الس لبر 1 
ه فصل: [ثمن المعالي] ا ا ا طبع و العامة 
ه فصل: [حقيقة الإيمان في التسليم والرضا] اوم إل مق وس كا م 1 116 


2 1 7074 ) 
الموضوع الصفحة 
ه فصل: [وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه] بد واس ودود ا ممه اووس لاا 
ه فصل: [أجر الآخرة عزاء لكل بلاء] مساك نا اد مو ا ل ١‏ 
ه فصل: [المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض] امف السو مع ف ١‏ 
ه فصل : [العجب والكبر وخطره على العلماء] و 
ه فصل: [استعمال الحكمة في مواجهة الغاضب] ب ماف اي اما 
ه فصل: [من تجارب الحياة مع الناس] 00000003 
ه فصل : [العاقل مَنْ أبعد النظر وقدّر العواقب] 000111101000 
ه فصل: [عزة وشرف العلم والعبادة ألذ من المُلّك] 000 
ه فصل : [أكثر الناس يمشون مع العادة لا مع الشرع] الم اعم ادق واج 16 
ه فصل: [كمال القلب والقالب] ل 0 
« فصل: [لزوم التسليم لقضاء الله والرضا بقدره] ا ل ا 
ه فصل: [لا بد من الصبر على القضاء وتلمّح الأجر] 00 
ه فصل: [أنفس الأشياء معرفة الله ويْق] م م اح ل ا 
ه فصل: [أيها الشيخ استعد للرحيل] اللو لمحو ا نر لتو متو نا 
ه فصل : [تذكر أحوال الرسول َلِ] اا 
ه فصل : [ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف] 0000 0 1 000010 
ه فصل: [الداعين إلى اتباع الشهوات أحظّ من الأنعام] قد او 11 
ه فصل: [عاقبة التجرؤ على الله] 1 1 0 
ه فصل: [مراتب الناس في الدنيا والآخرة] ا ا 
ه فصل: [ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من كل علم طرقاً] 10000000005 
ه فصل : [عناد الكافرين] 111111[ [ؤ[ [ؤ[ز[ز1[ 1[ ذا 
ه فصل : 1لا تجعل في قلبك اعتراض] ا 100000 
ه فصل : [العلم التافع] .. 000 ا 171 
ه فصل : [المؤمن الراضي من أطيب الناس عيشا] ممه واتخض أ ال اج 110 
ه فصل: [الدنيا ليست دار نعيم] شااحس ا باجساخبة ااام مدا خاو الب بلا 
ه فصل: [اعمل واجتهد وإياك أن تتعلل بأمر لا ححجة لك فيه] 000 
ه فصل : [الإعراض عن نصوص الشرع أصل البدع والضلالات] ا 


: [شهوات النفس لا تنتهي ] 8 22# 
: [الاغترار بالسلامة وطول الأمل] ا 
: [أفعال الله سبحانه لا تقاس بأفعال خلقه] 1-0 
: [ضرورة الرضا والتسليم بتدبير الله] 20000007 
: [درجات الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا] 
: [الإعراض عن الله ويك سبب الهموم والغموم] ع 
: [العاقل من قدّر عواقب الأمور واحتاط لها] 7 
: [التسليم واليقين سفينة النجاة] 0 
: آأثر المخالطة على العالِم] 2-6 000 
: 1لا تبادر الأعداء والحساد بالمخاصمة] 0 
: آلا تملّ من الدعاء فإن له أثراً] الم ف 
: [أقسام الناس بين العلم والجهل] 0 
: [العلم مصباح في طريق الجنة] م 1 
: [نصائح في معاملة الحبيب والبغيض] بج م 
: لمن أضرار علم الكلام] ل ا ا ل ل 
: [الإغراق في المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل] 
: [أسباب تراخي الخلق وعدم أخذهم بالحزم] ا 
: [في ذم الزينة وثياب الشهرة التي توجب الكبر] 55 
: [الخلوة توجب جمعية القلب والإقبال على الله] .... 
: [الهدى نور يقذفه الله في قلب من شاء] 0 
: [نصائح لأهل العلم وطلابه] 000 
: [صفات أولياء الله] م لصوو ا ل الب 1 
: [سكر الجهل والغفلة أشد من سكر الشراب] 5 
: [إنّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً] 1100000 
: [من ثمرات الإخلاص] 510005 
: [الاجتهاد في معرفة الحق] طخو و لفط ع 1 ا 
[ينبغي الاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه|] 000 


ل اففنها 


الموضوع 


ه فصل : [وجوب الشثت والنظر في العواقب] انا موا عامط قن كنناى بابس و في 
0 فصل : [من حكايات البخلاء ]| 22011111110000 


ه فصل : [الدنيا دار امتحان وبلاء] 00 
ه فصل: [التعفف عن مال الأمراء والحكام] ا ا 
ه فصل: [جمهور الناس لا يدركون معنى العبودية الحقة] .... 
ه فصل : [«إوَمن يِنَق لَه يْعَل لد حرا ه] 11ؤآ252211131 
ه فصل : [لا بد من البعد عن كل ما يشتت القلب] 500 
ه فصل: 1لا تسبوا الدهر ولا تعيبوه] و 
٠‏ فصل : [اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك] 5500-0-06 
ه فصل: [عادات أهل اليقظة عبادة» وعبادات الغافلين عادة] 
ه فصل : [مخالطة الغافلين تشتت القلب والفكر] 535 
ه فصل : [التخليط يُفقد حلاوة العبادة ولذة المناجاة] 0 


ه فصل: [الاعتراف بالتقصير] و ا ا 
ه فصل : ًا جَمَلَ أَلَّهُ برحل من كَلَبَينِ في جَوْفيدٌ»] 0 00 
ه فصل : [رؤية حقيقة الأشياء] اا اساسا لاض با سو 


: [المبالغة في اللذات الحسية وعواقبها] لك مس سه 
: [المخذول من حصّل العلم وغفل عن العمل به] ... 


:إلا طلم قن وجوه الل الوف] 5 
: [العلم يورث الخشية ورؤية التقصير] ا و ا لا ني 
. [الخوف من الذنوب ولو بعد التوبة] 110011 


: [فكر المؤمن متعلق بالآخرة] 00 
: [الرد على من يعترض على حكمة الخالق] 00000 
: [دليل صحة نبيّنا أجلى من الشمس] امسكو بج جو ا 1 


: [أكبر الحماقة ردّ الجاهل على العالم] 50 
: [جلال العبادة وجمال العابدين] 00 


: [علامة المخلص أن يكون في جلوته كخلوته] 200 
: [العاقل المغلوب يالهوى ترجى هدايته] ا 
: [النظر في العواقب شأن العقلاء] و اه 
: آلا تيأس من روح الله] و ال و ا 
: [تذهب لذات المعاصي وتبقى تبعاتها] 020 
: لمن تَبع العقل سلم» ومن تبع الشهوات ندم] -20- 
: آزمان الابتلاء ضيف قراه الصبر] 0 
: [من أسباب الأنس بالله] 0000 
: [المراد من العلم العمل به] ا 
: [علوٌ هيّة علماء السلف] 010000 
: [العجب ممن يخاطر بنفسه ويعرضها للتلف وللهلاك] 
: [حافظ على سرّك] ل لي 
: آلن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا] 100 
جمع همّك ووقتك للعمل للآخرة] ا 
لسياسة في معاملة الناس] ل ا 


1 
1 
: آمن نهى النفس عن الهوى حصّل النعيم] 2000 
1 
1 
1 


لطريق إلى جثة الدنيا] ماسم ات ل ا 
لعاقل من تأمل العواقب ورعاها] ا 
لهلاك في عدم الصبر عن المشتهى] 5500000 
: [الحبجة قائمة على الحمقى عُمْي البصائر] 2521000 
: [للمعاصي عقوبات عاجلة] _-_ب2-0 
: [الشبه بين يوم العيد ويوم القيامة ]| ١‏ 
: آرُْبّ لذة أعقبت ندما] مقي بوأبد ف ب حصد وموم امد جاب ماه 
: 1[اللذات مشوبة بالمنغخصات] 20371000 
: [عليكم بالكتاب والسنة ترشدوا] ا ا 
: [قيمة الوقت وفضل اغتنامه] 00000009 
: [السلامة في الرضا بقضاء الله والتسليم بحكمته] .... 


> انها 
ه فصل: [من انهمك في التشاغل بالدنيا ندم على الفوات] ام ا 
خاتمة فيه وبا ا او مادج امم ال الفا ل سمه فكاو اف مايه بام ل 110 
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